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أفيخاي أدرعي يكذب ويسخر من محمد عساف: 
الرضيعة الفلسطينية قتلتها حماس!

•  قال الفنان الفلســطيني محمد عساف، إن غزة تســتقبل شهر رمضان بـ»الدمار والألم 
اللاإنســاني«، في إشــارة إلــى القصف الذي نفــذه الجيش الإســرائيلي ردا علــى صواريخ 
أطلقتها حركة »حماس«. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، 
رد على عســاف بتغريدة إدعــى فيها: »أردنــا أن ينعم المواطن الغزاوي خلال شــهر رمضان 
بأوضاع أفضل ولذلك اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل أن ينعم براحة واطمئنان ولكن 
حركتيْ الجهاد الاســلامي وحماس قررتا تصعيد وتســخين الوضع بشــكل متعمد. تحدثت 

عن الرضيعة صبا رحمها الله فهل تعلم أنها قتلت من نيران حماس والجهاد الإسلامي؟«.

»رابطة العالم الإسلامي« تدعو
وفدا يهوديا لزيارة السعودية

• قالت مصادر إســرائيلية إنه للمرة الأولى ســيزور وفــد يهودي المملكة 
العربيــة الســعودية، بناء على دعوة مــن رابطة العالم الإســامي. وذكرت 
صفحة »إســرائيل تتكلم العربية »على »فيسبوك«، التابعة لوزارة الخارجية 
الإســرائيلية، أن أمين عام الرابطة الشــيخ الســعودي محمد بن عبد الكريم 
العيســى، هو الذي أعلن عن الخطوة. وسبق للشيخ أن صرّح في السابق بأن 
»الزيارة ســتجري في يناير/ كانون الثاني 2020«. والتزم الشــيخ العيسى 
بزيارة قريبة إلى معسكر الإبادة النازي »أوشفيتس« في بولندا، حيث ارتكب 

النازيون جريمة إبادة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. 
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قال إن الجيش لا ينفذ المشروعات ودوره يقتصر على الإشراف

السيسي: الدول لا تبنى بـ»الدلع« والمظاهرات
الحوثي »لن يصوم مع السعودية حتى لو رأى الهلال«... وترامب يهنئ المسلمين فيما إدارته تبارك العدوان على غزة

رمضان بدأ الأحد في أمريكا والإثنين في معظم الدول العربية والثلاثاء في إيران وعُمان
 القاهرة ـ »القدس العربي«:

عبــد  المصــري  الرئيــس  دافــع 
الفتــاح السيســي، عــن دور الجيش 
فــي الاقتصــاد، مؤكــدا أنــه لا ينفذ 
المشــروعات، كمــا هــو شــائع، وأن 
دوره يقتصر على الإشراف الإداري، 
لضمان تنفيذ المشروعات في أوقات 

محددة.
وبــين فــي كلمتــه خــلال افتتــاح 
مشــروع أنفــاق »تحيــا مصــر«، في 
مدينــة الإســماعيلية شــرق مصــر، 

أن »الصــورة التــي تصــدر دائمًا عن 
المشــروعات القوميــة التــي تنفذهــا 
الدولة، أن القوات المســلحة هي التي 
تقــوم بالأمــر، وهــذه الصــورة غيــر 
حقيقية، وكل الشــركات العاملة في 
المشــروعات القوميــة هــي شــركات 
أوراســكوم،  مثــل  مصريــة  مدنيــة 
والمقاولين العرب، وغيرها بواســطة 

عمال ومهندسين مصريين«.
وجدد رفضــه للتظاهــر، وقال إن 
»البــلاد تبنــى بالعمــل والإخــلاص 
والجهــد  والســلام  والاســتقرار 

والعرق«.
 أضاف: » لو كانت المظاهرات تبني 
مصر أنا هنزل بالمصريين في الشارع 

ليل ونهار علشان نبني مصر«.
وتابع: »الدول لا تبنــى بـ»الدلع«، 
والصبــر  والعمــل  بالجهــد  وإنمــا 
والالتــزام، ولن يأتي أحد للعمل معنا 
في مصر ويساعدنا، إذا لم يكن هناك 

استقرار وأمن«.

■ عواصــم ـ وكالات: يوافــق أول أيــام شــهر 
رمضان المبــارك، اليوم الإثنين، فــي معظم الدول 
العربية بينها الســعودية ومصــر وقطر والكويت 
واليمن  والعــراق  والأردن  والإمــارات  والبحرين 
وليبيا  وســوريا  ولبنان  والســودان  وفلســطين 

والصومال وجيبوتي.
بينمــا أعلنــت كل من إيــران وســلطنة عمان 
وجزر القمر ومكتب المرجع الشــيعي العراقي علي 
القمــر أن رمضان  السيســتاني في العراق وجزر 
ســيبدأ الثاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهال مساء 
الأحــد. في الريــاض، أعلنت المحكمــة العليا، عبر 
بيان، أن الإثنين هو غرة رمضــان بعد ثبوت رؤية 
الهال مســاء أمس وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف 
الســني، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان، 

بينما أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في العراق 
علي السيســتاني، عبر بيان، أن الثاثاء المقبل هو 
أول أيــام رمضــان، بعدما »لم تثبــت رؤية الهال 

بالعين المجردة مساء الأحد«.
أما في مســقط، فقط أعلنت لجنة استطاع رؤية 
الهال في وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، عدم 
ثبوت رؤية هال رمضان مســاء أمس وعليه يكون 
الإثنين المتمم لشــهر شــعبان والثاثاء غرة شهر 

رمضان لهذا العام.
وتتحرى هال رمضان في وقت لاحق من مساء 
اليوم كل من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا 

والصومال وجيبوتي وجزر القمر . 
وهنأ الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، أمس 
الأحد، المسلمين بحلول شــهر رمضان الكريم، فيما 

أعلنت واشــنطن دعمها للهجوم الإســرائيلي على 
قطاع غــزة والذي خلف منذ الســبت 21 شــهيدا 

وعشرات المصابين.
جاء ذلك في بيــان صادر عن البيــت الأبيض، 

ونشر على موقعه الإلكتروني.
وقال ترامب: »أرســل تحياتي الحارة إلى جميع 
المســلمين الذين يحتفلون بشــهر رمضان المبارك، 
وأرسل و)زوجتي( ميانيا أطيب تمنياتنا للمسلمين 

في الولايات المتحدة والعالم بقدوم شهر رمضان«.
وقالت مصادر يمنية إن الحوثيين رفضوا إعان 
الصيام، فيما ذكر موقع »اليمــن الآن« أن عبد الملك 
الحوثــي، زعيم حركة »أنصار الله« المســلحة، قال 
إنه »لن يصوم مع الســعودية حتى لو رأى الهال 

بأم عينه«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
قتل أمس 8 مدنيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب العشرات بجروح 
حســب وكالة الأناضول، فــي الهجمات الجويــة والبرية، التي 
ينفذها النظام السوري وداعموه على »منطقة خفض التصعيد« 
في إدلب شمال غربي الباد والتي سجلت أكثر من 120 غارة على 
ريفي إدلب وحماة. وأفادت مصــادر محلية لـ»القدس العربي«، 
بأن قصفاً جويــاً عنيفاً يســتهدف الريف الجنوبــي والجنوب 
الشرقي لمحافظة إدلب، وطال بلدة محمبل. كما استهدف القصف 

قرى الريف الشمالي والشمال الغربي لمحافظة حماة.
مدير الخوذ البيضاء في إدلب مصطفى الحاج يوســف قال في 
تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« إن أوضاع إدلب ومحيطها 
ازدادت سوءاً وسط تصعيد خطير، بسبب تعاظم قصف الطيران 
الروسي والسوري، ودخول الطيران الحربي »ميغ« و»سوخوي 
22« الى أجواء المنطقــة، مؤكداً لـ»القــدس العربي« قصف أكثر 

من 15 قرية وبلدة مع عجز فريــق الدفاع المدني عن إحصاء عدد 
الغارات والقذائف، والصواريخ التي نزلت على المناطق المحررة 

وخصوصا في ريف ادلب الجنوبي.
واوضــح الحاج مصطفى أمــس »هناك مجــزرة وأكثر من 10 
شــهداء، والكثير من الإصابات وآلاف النازحين نحو الشــمال«، 
حيث وثقت »القدس العربي« استهداف بلدات إدلب وحماة بأكثر 
من 120 ضربة تنوعت ما بين صواريخ شــديدة الانفجار وبراميل 
وأســطوانات متفجرة وألغــام بحرية. وقالت مصــادر محلية 
إن القصف الروســي على بلدة حاس في ريــف إدلب الجنوبي، 
أســفر عن خروج النقطة الطبية فيها عــن الخدمة، حيث قصفت 
البلدة بغارة جوية استهدفت مشفى »نبض الحياة« ما أسفر عن 

تدميرها.
وكانت قوات النظام الســوري قد قصفت السبت نقطة مراقبة 
تركية لأول مرة بشــكل مباشــر في قرية شــيرمغار شمال غرب 

مدينة حماة وسط سوريا.   )تفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
قالت مصادر ســودانية لـ»القدس العربــي«، أمس الأحد، إن 
محمــد دحان القيادي الفلســطيني المفصول مــن حركة »فتح« 
والــذي يعمل مستشــاراً أمنياً لدى ولي عهد أبــو ظبي، موجود 

حالياً في السودان.
وبينت المصادر أن دحان وصل إلى الخرطوم على متن طائرة 

إماراتية برفقة وزير دولة إماراتي، لم تذكر اسمه.
وأضافت أن القيادي الفلسطيني اجتمع مع قيادات في المجلس 

العسكري، فضاً عن لقاءات مع قادة أحزاب سودانية.
في الســياق، أعلن المجلس العســكري أن وثيقة »قوى إعان 
الحرية والتغيير« قيد الدارســة والنقاش، وســيرد عليها اليوم 
الإثنين. المتحدث باســم المجلس، شــمس الدين الكباشــي، قال 

»هنــاك ما نتفق عليه فيمــا جاء في الوثيقة، وهنــاك ما نختلف 
عليه، وسيكون ردنا مكتوبا«.

وتطالب قــوى »إعان الحرية والتغيير« بـ»مجلس رئاســي 
مدنــي«، يضطلع بالمهام الســيادية خــال الفتــرة الانتقالية، 
و»مجلس تشــريعي مدني«، و»مجلــس وزراء مدني مصغر« من 

الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. 
وأكد  الكباشي أن الاعتصام لن يفض بالقوة. وشدد على جدية 
المجلس العسكري في اعتقال رموز النظام السابق. ولفت إلى أنه 
على اســتعداد لاصطحاب صحافيين ومهتمين بحقوق الإنســان 

لزيارة السجن لرؤية رموز النظام المعتقلين.
وأوضح الكباشــي أنهم تلقوا مبادرة من الوساطة لكنها غير 
مكتوبة، وهي مرحب بها، مضيفا أنهم لم يتلقوا مبادرة الوساطة 

من الشخصيات الوطنية مكتوبة.  )تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قال التلفزيون الجزائــري إن قاضيا عســكريا أصدر أوامره 
أمس الأحد بإيداع الشــقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة والرئيســين الســابقين لجهاز المخابــرات في الحبس 

المؤقت.
وأضاف أن الســعيد بوتفليقة واللواء متقاعد عثمان طرطاق 
والفريق متقاعد محمــد توفيق مدين جــرى اعتقالهم أول أمس 

السبت.
وقــال التلفزيون نقا عــن بيان من النائب العام العســكري 
في المحكمة العســكرية في البليــدة جنوبي الجزائــر العاصمة 
إن الثاثة قيد التحقيق فيما يتعلق »بالمســاس بســلطة الجيش 

والمؤامرة ضد سلطة الدولة«.
وكانت صحيفة »المجاهد« الحكومية قد أكدت أيضا نبأ اعتقال 

السعيد بوتفليقة ومديري جهاز الاستخبارات السابقين، بعد أن 
نشرته بعض وسائل الإعام الخاصة، نقا عن مصادر مطلعة.

وقالت »المجاهد« فــي الافتتاحية ليوم أمــس الأحد: »الأمور 
تتســارع مع إلقاء القبض أمس على ثاث شــخصيات مهمة في 
النظام القديم، وهم السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا الفريق المتقاعد محمد مدين 
المعروف باســم الجنرال توفيق، وعثمان طرطاق المدعو بشــير، 

وهما القائدان السابقان لجهاز الاستخبارات«.
وأوضحــت »المجاهــد« أن هــؤلاء الثاثــة الذيــن وصفهم 
المتظاهرون بـ»رؤســاء العصابة«، »إذا لــم نكن نعرف بالضبط 
التهم الموجهة لهم، فنعلم أن نشاطهم، وخاصة منذ اندلاع الحراك 
الشــعبي تمت إدانته في الرسائل العديدة لرئيس الأركان، و»أن 

هؤلاء الثاثة كانوا يخططون ضد الحراك والجيش«.
)تفاصيل ص 9(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من رشيد خشانة:
نفت مصــادر متطابقة في طرابلس ما أعلنه اللواء طيار محمد 
المنفور، قائد عمليات الساح الجوي التابع لخليفة حفتر، من أن 
قواته »تتقــدم ببطء وثبات في كافة محــاور طرابلس«. وأكدت 
المصادر أن القــوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تعاني من 
صعوبات كبيرة على صعيدي التموين والتســليح، وهي لم تعد 

تسيطر سوى على مدينة ترهونة فقط. 
في الطرف المقابل، استكملت أمس القيادات الأمنية في طرابلس 
وضع آلية تنفيذية لخطة تأمين العاصمة خال شهر رمضان وعيد 
الفطر »من أجل توحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج«، حســب 
ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة 
في صفحتها على شــبكة التواصل »فيسبوك«، أن الاجتماع الذي 
ترأسه العميد ســالم قريميدة رمى لإحكام الســيطرة على كافة 

المنافذ والمخارج، بتكثيف الدوريات والتجمعات الأمنية، وضبط 
الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا وتسهيل حركة السير. 

سياسيا، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فايز السراج أن الهجوم العسكري على العاصمة طرابلس »نسف 
المؤتمر الوطني الجامع والعملية السياسية، وأحدث ضررًا كبيرًا 
جدًا في النســيج المجتمعي«. واعتبر السراج في مقابلة صحافية 
بثتها أمس وكالة »سبوتنيك الروسية«، أن »هذا )الهجوم( أخطر 
وأكثر تأثيــرا من الأضــرار المادية، إذ أحدث هــوة بين مكونات 
المجتمــع الليبي، بهذه الأعــداد من القتلــى والجرحى والمدنيين 
الذين زج بهم في هذه المعركة، وهذا كله سيســتغرق وقتًا طوياً 
لإصاحه«. ودعت الأمم المتحدة أمس الأحد إلى هدنة إنســانية 
لمدة أســبوع في ليبيــا حيث تحاول قوات شــرق ليبيا )الجيش 
الوطنــي الليبي( بقيادة القائد العســكري خليفــة حفتر انتزاع 

السيطرة على العاصمة طرابلس منذ أربعة أسابيع.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

أعلنــت وزارة الصحة فــي قطاع غزة، 
الأحــد، ارتفاع حصيلــة ضحايا التصعيد 
القطاع منذ  العســكري الإســرائيلي على 
الســبت، إلى 25 شهيدا فلســطينيا و154 
مصابا. وقالت الوزارة، في أحدث بياناتها 
مساء أمس، إن »الغارات الإسرائيلية على 
قطاع غزة منذ صباح الســبت أسفرت عن 
أطفال   3 بينهم  فلســطينيا   25 استشــهاد 
و3 نســاء، وإصابــة 154 آخرين بجروح 

متفاوتة الخطورة.
وذكرت أن 21 فلســطينيا استشــهدوا 
وأصيــب 142، منذ فجــر الأحد، في قصف 
اســتهدف منازل وبنايات سكنية وأراض 
زراعية وسيارة مدنية في جنوبي ووسط 
وشمالي القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن 4 
فلسطينيين استشهدوا وأصيب 12 آخرين، 
الســبت، جراء سلســلة غارات استهدفت 

أهداف متفرقة في أنحاء قطاع غزة.
وجاء هذا التصعيد الإســرائيلي وسط 
صمت دولي، عقب استشهاد 4 فلسطينيين 
جــراء  الجمعــة  آخريــن،   51 وإصابــة 
لحركة  موقعا  الإســرائيلي  الجيش  قصف 
متظاهرين  على  قواته  واعتداء  »حماس«، 

مشاركين في فعاليات مسيرة »العودة«.
وقــال إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياسي لحركة »حماس«، إن »رد المقاومة 
الفلسطينية على إسرائيل مرتبط بمستوى 

العدوان والاستهداف لقطاع غزة«.
وأضاف هنية، إن »مــا دفع المقاومة إلى 
ليس  إســرائيل  على  الرد  دائرة  توســيع 
بهدف الذهاب إلى حرب جديدة بل من أجل 
لجم العدوان وحماية شعبنا وإلزام المحتل 
بالتفاهمات«، في إشارة لتفاهمات التهدئة 

مع إسرائيل بوساطة مصرية.

ورغم استمرار الوساطة المصرية لوقف 
التصعيد مــع وفدين مــن حركتي حماس 
والجهاد الإســامي فــي القاهــرة، إلا أن 
المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر 
»الكابينــت«، أصــدر تعليماتــه للجيش 

بتصعيد عمليات القصف في قطاع غزة.
الفلســطينية  المقاومة  فصائــل  وردت 
بالتهديد بضــرب تل ابيــب إذا لم توقف 
إســرائيل عمليات القتل المركز »الاغتيال«. 
وذكرت مصادر عبريــة أن حركتي حماس 
والجهاد الإســامي أبلغتا جهاز المخابرات 
المصرية رســمياً أنهما ستوسعان مساحة 
إطاق الصواريخ لتكون تل أبيب في مرمى 
النيران الليلة إذا لم توقف إسرائيل تنفيذ 
الإسرائيلي  الجانب  وفي  الاغتيالات.  قرار 
قتل مــا لا يقل عن 4 إســرائيليين وأصيب 
نحــو 132. كمــا اعترف جيــش الاحتال 
عسكرية  لمركبة  المقاومة  باستهداف  رسميا 
بصاروخ من طراز »كورنيت« قرب الحدود 
الشــرقية لقطــاع غــزة. وقــال الجيش، 
في بيــان نقلتــه هيئة البث الإســرائيلي 
)رســمية(، إن »المركبة التــي قُصفت قرب 
منطقة )يــاد مردخاي( تعرضــت لهجوم 
بصاروخ من نوع )كورنيت(. وفي السياق 
انتقدت الرئاســة الفلسطينية مساء أمس 
الأحد المواقــف الدوليــة إزاء »التصعيد« 
الناطق  وقال  غزة.  قطاع  في  الإســرائيلي 
باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، في بيان 
نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
للمجتمــع  المريــب  »الصمــت  إن  )وفــا( 
الدولــي هو الذي يشــجع إســرائيل على 
الشــعب  بحق  جرائمها  بارتكاب  التمادي 
الفلســطيني«. وذكــر أن الرئيس محمود 
عباس أوعز لمندوب فلســطين الدائم لدى 
الأمم المتحدة، بدراســة طلب عقد جلســة 
»العدوان«  لوقــف  الدولي  الأمــن  لمجلس 

الإسرائيلي في غزة. 
)تفاصيل ص5 و6 و7ورأي القدس ص 23(

سوريا: أكثر من 120 غارة لروسيا والنظام على إدلب وحماة... مقتل وجرح العشرات دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي مع وزير إماراتي في الخرطوم 
والمجلس العسكري يرد اليوم على وثيقة »إعلان الحرية والتغيير«

صحيفة رسمية وصفتهم بـ»رؤساء العصابة« الذين كانوا »يخططون للتآمر على الحراك والجيش«

الجزائر: قاض عسكري يأمر بحبس السعيد شقيق بوتفليقة وقائدين سابقين للمخابرات
الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع في طرابلس

ليبيا: خطة لتأمين العاصمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر

نسف جيب إسرائيلي بصاروخ »كورنيت«... و»حماس« و»الجهاد« تتوعدان بقصف تل أبيب... والسلطة تدين الصمت الدولي

غزة تقاوم نيران نتنياهو: 25 شهيدا... ومقتل 4 مستوطنين
وفاة ناشطة إماراتية 

بالسرطان رفضت 
السلطات إطلاق سراحها 

 - العربــي«  »القــدس   - لنــدن   ■
وكالات: أعلنــت الســلطات الإماراتية، 
أمس الأحد، وفاة علياء عبد النور، وهي 
مصابة  كانت  ســجينة  إماراتية  ناشطة 
بالسرطان، في مستشــفى في أبو ظبي، 
بعد شــهرين من مطالبــة الأمم المتحدة 
الإمارات بإطاق ســراحها لتمضي آخر 
أيامها مــع عائلتهــا. ونفت الســلطات 
اتهامات منظمــات حقوقية بحرمانها من 
الكافيــة. وكانت منظمة  الطبية  الرعاية 
»هيومــن رايتــس ووتش« قــد اتّهمت 
الســلطات الإماراتية، في شباط/فبراير 
الماضي، بإساءة معاملة علياء عبد النور 
)42 عامــاً( وحـــــرمانها مــن الرعاية 

الطبية. )التفاصيل ص 10(

لبنان: قذيفة من »حزب الله« 
هدية لوزير الخارجية باسيل 

■ بيروت - »القــدس العربي« - من 
ســعد الياس: لم تمرّ جولة رئيس التيار 
الوطني الحــر وزيــر الخارجية جبران 
باســيل، على كل من منطقتي كســروان 
انتشرت  وقت  ففي  الكرام،  مرور  وجبيل 
القرى  التيار علــى مداخل  بكثافة أعام 
والبلدات وارتفعت صور باسيل ورئيس 
الجمهوريــة العماد ميشــال عون، إلا أن 
»هدية مفخخــة« قدّمها مســؤولون في 
بلدة  في  الخارجية  لوزيــر  الله«  »حزب 
رأس إســطا الشــيعية في جبيل أثارت 
جدلًا واسعاً في المواقف السياسية وعلى 

مواقع التواصل.
وهــذه الهدية هي عبــارة عن »عبوة 
قذيفــة« من العيــار الثقيل اســتخدمها 
حزب الله في معركة الجرود ضد »جبهة 
تقدير  »تحيــة  عليها  وكتــب  النصرة«، 
ومحبــة لمعالــي الوزير المقــاوم جبران 
باســيل«، وتّم تثبيــت علمــي »التيــار 
الوطنــي الحــر« و»حــزب اللــه« على 

القذيفة الهدية.

تقرير إيطالي: مصر قتلت ريجيني 
بعدما ظنت أنه جاسوس بريطاني

■ روما - أ ف ب: أوقفت الســلطات 
المصريــة الطالــب الإيطالــي جوليــو 
أنه  منها  ظناً  ضربا  وأوســعته  ريجيني 
جاســوس بريطاني، وذلك قبل أن يعثر 
عليه مقتولا، حسب ما أفاد الأحد، تقرير 
صحافــي إيطالي اســتند إلى شــهادة 
مصير  حول  الجديدة  والشهادة  جديدة. 
ريجينــي، طالب الدكتــوراة في جامعة 
البالــغ 28 عاما  البريطانية  كامبريــدج 
القاهرة فــي كانون  والذي اختفــى في 
الثاني/ينايــر 2016، أدلى بها شــخص 
تنصت على عنصر اســتخبارات مصري 
الإيطالي«،  »الشــاب  عــن  يتحدث  كان 
حســب ما ذكرت صحيفة »لا ريبوبليكا« 

الإيطالية.
الوضع  بالعربيــة  الحديث  وتنــاول 
المضطرب في مصر ضمن مؤتمر للشرطة 
في دولــة أفريقية لــم يســمها التقرير 
فــي عــام 2017، وتم نقله إلــى المحققين 
الســلطات  طالبوا  الذيــن  الإيطاليــين 

المصرية بتقديم مزيد من المعلومات.
وكتبــت الخارجيــة الإيطاليــة على 
»تويتر« أنّها »تدعم طلب النيابة في روما 
الحصول على معلومات سعيا الى إحقاق 
العدالــة لجوليــو ريجينــي«. وحصل 
المتنصت الإيطالي الذي تم حجب اســمه 
على اســم العميل المصــري بعدما تبادل 

بطاقة عمل مع زميل، حسب الصحيفة.
وهــو أحــد خمســة عمــاء قالــت 
الســلطات الإيطالية إنهــم يحققون في 
قضية مقتل ريجينــي، الذي اختفى فيما 
الأنفاق  قطار  لاســتقال  طريقه  في  كان 
في غرب القاهرة فــي 25 كانون الثاني/

يناير 2016.

الرضيعة الشهيدة صبا بين يدي والدها المفجوع أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اعتبر رئيس مجلس محافظة نينوى السابق، والنائب 
الحالي، بشار الكيكي، أمس الأحد، إصرار نواب المحافظة 
على أن حلّ مجلسها الحالي »سلّب« لصلاحية الحكومات 
المحلية، مرجعاً الصراع بين النواب والمجلس لعدم اختيار 
شــخصية »عربية« لتولي منصب المحافــظ، خلفاً لنوفل 
العاكــوب الُمقال من قبل البرلمان علــى خلفية حادثة غرق 

العبّارة التي راح ضحيتها أكثر من 200 عراقي.
الكيكي، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مســعود بارزاني، قال لـ»القدس العربي«: »نحن 
لســنا مع حــل أي مجلــس محافظة، لأنه يمــس النظام 
المركــزي. نحن نظــام لا مركزي، والتفكيــر بحل مجلس 
المحافظة يعني سلّب صلاحيات الحكومات المحلية المتمثلة 

بمجالس المحافظات«.
وأوضــح أن »حلّ مجلس نينوى حالياً يعدّ نتاجاً لعدم 
التوصل إلى اتفاق بشــأن ترشــيح شــخص من المكون 
الُمقال  العربي لمنصب محافــظ نينوى«، خلفــاً للمحافظ 

نوفل العاكوب.
وأشار إلى أهمية أن »تتوصل الكتل السياسية في بغداد 
ونينوى لاختيار شخصية )محافظ( متفق عليها من جميع 
الأطراف، ويكون قادراً على إدارة المحافظة بالتنسيق مع 
مجلسها لحين إجراء الانتخابات المحلية، المرجّح إجراءها 

في نيسان/ أبريل المقبل«.

اتهامات بالفساد

وقدّم نــواب محافظة نينوى عدداً من الأســباب التي 
دفعتهم للمطالبة بإقالة مجلس المحافظة، أبرزها اتهامات 

بالفساد.
النائب عن ائتلاف »دولة القانون«، منصور البعيجي، 
لـ»القدس العربي«، بين أن »نواب نينوى قدموا أســباباً 
كثيرة لإقالة مجلس المحافظة، وجمعوا أكثر من 80 توقيعاً 

لحل المجلس«.
وأشــار إلى أن  »من بين هذه الأســباب، حسب نواب 
نينوى، وجود شبهات فساد في انتخاب المحافظ الجديد، 
إضافة إلى المزايدات والابتــزازات من قبل بعض أعضاء 

مجلس المحافظة«.
ولفت إلى أن »لمجلس النواب الحق في إلغاء أي مجلس 
محافظــة أو التمديد لــه«، موضحاً أن »هنــاك قناعة في 

مجلس النواب بالأسباب الموجبة لحلّ مجلس نينوى«.
ورجّح أن في حال حلّ مجلــس المحافظة، فإن »المدينة 
ســتدار بأكملها من قبــل خلية الأزمة، بعــد أن تمت إقالة 
المحافظ ونائبيه عبر طلبٍ مقدم من رئيس الوزراء لرئاسة 

البرلمان«.
في الشــأن ذاته، كشــف النائب عن محافظة نينوى، 
نايف الشمي، عن سبب آخر لعرقلة إقالة مجلس محافظة 
نينوى، يتمثل بـ»الخشــية« من انتقــال ذلك الإجراء إلى 

محافظات أخرى.
 وقال، لـ»القدس العربــي«: »كان من المفترض أن يتم 
التصويت على فقــرة حلّ مجلس نينــوى يوم الخميس 
الماضي، لكن، وللأسف الشــديد هناك كتل سياسية لديها 
تخوف بأن حــل مجلس محافظة نينوى سيســري على 
محافظات أخرى. أعطيناهم )نواب نينوى( تطمينات بأن 
الموضوع متعلق فقط بحلّ المجلس، لكن تخوف هذه الكتل 
منعهم من الدخــول إلى قبة البرلمان، وبالتالي، لم يتحقق 

النصاب )في جلسة الخميس(«.
وأضــاف: »نحن كممثلين عن محافظة نينوى ســنصر 
على حلّ مجلس المحافظة«، لافتاً إلى أن »هناك خلية أزمة 
تعمل فــي نينوى لديها مقبولية في الشــارع الموصلي. ما 
يهمنا عــدم تأزيم الوضع فــي المدينة، بكونهــا لا تتحمل 

المغامرات السياسية والصفقات«.
وسبق للشمري، أن أكد في مؤتمر صحافي عقده السبت 
الماضي في مبنى البرلمان، أن »الموصل تشهد أوضاعا قلقة 
سياسية  لشــخصيات  والتدخلات  الصراعات  تنامي  إثر 
لاختيار منصب المحافظ ووجود جهات لم يســمها النواب 

تمارس دور التسقيط السياسي عبر وسائل الإعلام«.
وأوضــح أن »اختيار منصب المحافــظ مرهون بأهالي 
المحافظــة حصــرا«، داعيــا، »إلى حل مجلــس المحافظة 

واختيار شخصية كفؤة مستقلة تنهض بواقع نينوى«.
في المقابل، يحظى عضو مجلس محافظة نينوى حسام 
الدين العبّار، بقبول سياسي لتوليه منصب المحافظ، خلفاً 
للعاكوب المقيم حالياً في أربيل، عاصمة إقليم كردســتان 

العراق.

9 نقاط

النائب الســابق عــن محافظة نينوى، عبــد الرحمن 
اللويــزي، رأى أن »العبّار رجل مرحلة مــا بعد العبّارة«، 
عازياً الســبب في ذلك إلــى 9 نقاط، تتعلــق بـ»إرضاء 
مجلس المحافظة، لأنهم يريدون أن ينحصر المرشح لمنصب 

المحافظ بأحدهم، حتى يضمنوا التفاهم معه مستقبلًا«.
وأضــاف في منشــور علــى صفحتــه الرســمية في 
»فيســبوك«، إن اختيــار العبّــار يأتي أيضــاً لـ»إرضاء 
الحلبوســي، لأنــه يريد مرشــحاً منتمياً لأحــد الجهات 
المتحالفــة معه فــي محافظة نينــوى )محمــد إقبال(«، 
بالإضافة إلى »إرضاء »فالح الفيــاض، من خلال الإتيان 
بشــخصية من الحزب الإســلامي شــركاؤه في تحالفه 
)البناء(«.  ومن بين النتائج الأخرى هو »ســحب البساط 
مــن النجيفــي، من خلال الإتيــان بشــخصية من داخل 
المدينــة، حتى لا يلعب علــى وتر )أبنــاء الداخل وأبناء 
الخارج(«، فضلًا عن »تعويض حلفاء الإســلام السياسي 
بمنصب مهم مثل المحافظ بعد أن خســروا منصباً أهم، هو 

رئاسة مجلس النواب«، حسب اللويزي.
ورأى أن اختيار العبّار يأتي لـ»ضرب مشروع النجيفي 
المؤيــد لبقــاء مزاحم الخيــاط )رئيس خليــة الأزمة في 
نينوى(، خشية من تحالف غير معلن بين الطرفين، كانت 
أبرز مؤشــراته هي إعادة عدد من الموظفين المحســوبين 
علــى النجيفي إلــى مواقعهم فــي المحافظة بعــد عودة 
الخياط«، بالإضافة إلى »تطمين الديمقراطي الكردستاني 
على مســتقبل مصالحه ونفوذه فــي المحافظة من خلال 
الإتيان بشــخصية لم يعرف لها مواقف مناهضة لوجود 

وسياسات الحزب الديمقراطي في المتنازع عليها«.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أشــار لها اللويزي في 
منشوره »الانســجام مع رؤيا رئيس الوزراء في الالتزام 
بالسياقات القانونية والدســتورية من خلال إنهاء خلية 
الازمة والعــودة الى الأطــر القانونيــة وتمكين مجلس 
المحافظة من حقه في الانتخاب«، ناهيك عن »إرضاء أبرز 
اللاعبين الإقليميين، من خلال الإتيان بشــخصية تنتمي 
الى مدرســة الإسلام السياســي«. وأضاف: »مراعاة لكل 
تلك الاعتبارات آنفة الذكر، فسيشــهد الأســبوع الحالي، 
إنفراجاً للأزمة السياســية في محافظة نينوى، من خلال 
صرف النظر عن قرار حل مجلس محافظة نينوى، وتمكين 
المجلــس من انتخاب مرشــح تم الاتفاق عليــه بين جميع 
الاطراف السياسية تقريباً هو حســامالدين العبار، لأنه 

تتحقق فيه كل الاعتبارات التسعة التي ذكرت أعلاه«.
وختم اللويزي قائلًا: »شــخصياً أعتقــد أن العبار هو 
اختيــار موفق، فهو من أنشــط أعضــاء مجلس محافظة 
نينوى، وكان لــه حضور أثناء وبعد معركــة التحرير«. 
وأضاف: »بما أن مشكلة نينوى اختزلت في عبارة، فلابد 

ار«. لنينوى إذاً من عَبَّ
في المقابل، اتهم عضو مجلس النــواب العراقي، زعيم 
تحالف »القرار« اســامة النجيفي، أمــس الأحد، البرلمان 
بالاخفــاق في حمايــة نينوى من »ســرطان الفســاد«، 
حســب قوله. وقال في »تغريدة« له على موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«: »أخفق مجلس النــواب في حماية 
نينوى من ســرطان الفســاد«، مردفا ان »الدور الآن على 
شعب نينوى بالدفاع عن حقه في الحياة الحرة والكريمة 
في عراق آمــن«. وأضــاف: »لا يغير الله مــا بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفســهم، فــلا ترضوا بما يراد لكم من ســوء 

والأيام دول«، وفق تعبيره.
وأصدر مجلس محافظــة نينوى، بياناً أعلن فيه تمديد 
فترة التقديم للترشــح لمنصــب محافظ نينــوى ونابيه 
الإداري والفنــي لغايــة نهاية الدوام الرســمي ليوم غد 
الثلاثاء، ودعا الراغبين في التقــديم مراجعة مقر مجلس 
المستمســكات  كافة  معهم  مســتصحبين  نينوى  محافظة 

المطلوبة وفق الشروط المعلنة سابقاً.
إلى ذلــك، اتهم النائــب عن محافظة نينــوى، ووزير 
الزراعة الســابق فلاح زيــدان، النائب منصــور المرعيد 
بـ»دفــع« أمــوال لـ»فاســدين« للظفر بمنصــب محافظ 

العبّار الأوفر حظاً لخلافة العاكوب... ومخاوف من خطوة حل مجلس المحافظة 

صراع على منصب محافظ نينوى وسط اتهامات بدفع أموال وسيطرة »سرطان الفساد«

... وضغوط من الحلبوسي لإيصال مرشحه 
الموصل ـ »القدس العربي«:  

قــال عضــو في مجلــس محافظــة نينــوى، رفض 
الكشف عن اسمه،  إن »رئيس مجلس النواب العراقي 
محمد الحلبوسي، أبلغ أعضاء في مجلسنا عن طريق 
شــخصيات سياســية موصلية، نيتــه التحرك لحل 
المجلس فــي حال رفــض أعضــاؤه القبول بتســمية 
عضو مجلس محافظة نينوى حســام العبار محافظا 

جديدا خلفا للمحافظ المقال نوفل العاكوب«.
وزاد فــي تصريح خــاص لـ»القــدس العربي«، أن 
»مجلــس النواب كان قــد أدرج ضمن جــدول أعمال 
جلســته رقم 15 المقررة في 2 أيار/مايو فقرة تضمنت 
التصويــت على حــل مجلــس محافظة نينــوى، لكن 
المجلس لم يصوت على الفقــرة المذكورة بعد حصول 
الحلبوســي على تعهدات من عدد من أعضاء مجلس 
محافظــة نينــوى بقبــول تســمية العبّــار محافظــا 
والتصويــت لصالحــه داخــل المجلس في جلســات 

مقبلة«.
وأضــاف أن »15 نائبــا من أصل 34 عــن محافظة 
نينــوى في مجلس النواب،  طالبوا الكتل السياســية 
داخــل المجلس بالتصويت لصالح مشــروع قرار حل 

مجلس المحافظة«.
وزاد: »اتُفــق قبل انعقاد جلســة الخميس 2 أيار/
مايو علــى تأجيل فقرة حل مجلــس المحافظة نينوى 
بعــد مــداولات بــن الكتل السياســية قادهــا رئيس 

مجلس النواب«، حسب قوله.
وحــول تداعيات حلّ المجلس، أشــار إلى أن »قرارا 
كهذا، ســيؤدي إلى دخول أبنــاء المحافظة في دوامة 
الفراغ الدســتوري والصراعات السياسية لانتخاب 
أعضــاء جــدد فــي وقــت تعانــي المحافظــة ومدينة 
الموصل تحديداً من مشــاكل كبيرة في جوانب إعادة 
تأهيــل البنيــة التحتيــة وإعــادة الاعمــار ومكافحة 
الفســاد المالي والإداري وعودة النازحن واســتمرار 

معاناتهم في المخيمات لعدة سنوات«.
أكد على أن »جهات سياســية«، رفض تســميتها، 
تقــف خلــف »صنــع الأزمــات فــي الموصــل، ومنها 
اختلاق أزمة حل المجلس لفرض أشخاص محسوبن 

عليها للســيطرة على مفاصل الدولة في المدينة 
لتحقيق مصالح حزبية وفئوية وشخصية«.
السياســية  »الجهــات  المصــدر  ووفــق 

ليست من أبناء المحافظة«.
فــي الســياق، أكــد سياســي مســتقل 
مــن محافظة نينــوى لـ»القــدس العربي«، 
»تراجع مجلس النواب عن التصويت على 
حل مجلــس المحافظــة، مقابــل تصويت 

علــى  المجلــس  أعضــاء 
الحــزب  فــي  القيــادي 

عضــو  الإســلامي 
المحافظة  مجلــس 

حســام العبــار 

محافظا لنينوى«. 
وأضــاف: من الناحيــة القانونية، مــن غير الممكن 
»حــل المجلس وفقــا للدســتور العراقي الــذي يعطي 
الحــق لمجلــس النــواب التصويــت على حــل مجلس 
المحافظــة في حــال قــدّم ثلث عــدد أعضــاء مجلس 
المحافظــة البالغ عددهــم 39 عضوا طلبــا إلى مجلس 
النــواب لحــل مجلــس المحافظة عنــد ثبــوت تقصير 
في المهــام الموكلة للمجلــس أو في حالــة فقدان ثلث 
أعضاء المجلس شروط العضوية لمجالس المحافظات 
المنصــوص عليها في المادة 20 مــن قانون المحافظات 

غير المنتظمة في إقليم«.
ووفقا للمادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة 
في إقليم »يُحل المجلــس والمجالس المحلية 
بالأغلبية المطلقة لعــدد أعضاء المجلس 
بنــاء علــى طلــب ثلــث الأعضــاء في 
حــالات الإخــلال الجســيم بالأعمال 
مخالفــة  أو  إليــه  الموكلــة  والمهــام 
الدســتور والقوانــن أو فقــدان ثلث 
العضوية، ولمجلس  الأعضاء شــروط 
النــواب حل المجلــس بالأغلبيــة المطلقة 
لعدد أعضائــه بناء علــى طلب من 
المحافــظ أو طلــب من ثلث 
أعضائه إذا تحقق أحد 
المذكــورة  الأســباب 

أعلاه«.

عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار )وسط(

الأنبار ـ »القدس العربي«

من أحمد الفراجي: 

يواجه مواطنو محافظة الأنبار غرب العراق، مشــاكل 
بالمرور على حواجز قوّات الأمن العراقية، بســبب تطابق 
أسمائهم مع أشــخاص اتهموا بالانتماء والقتال إلى جانب 

صفوف تنظيمي »الدولة الإسلامية« و»القاعدة«.
أحمد حمــاد الدليمي )21 عاماً(، والذي يســكن جزيرة 
الرمادي، يخشى المرور من أمام الحواجز العسكرية، خوفا 
من الاعتقال بســبب تشابه اســمه مع شخص آخر يحمل 
نفس الاســم الثلاثي منخرط في صفــوف مقاتلي تنظيم 

»الدولة«.
وقال لـ»القدس العربي«: »لا أســتطيع ممارسة حياتي 
بشــكل طبيعي كوني الآن إرهابيا مطلوبا للقضاء العراقي 
أوجــه مصاعب  بالخروج مــن الرمــادي والتنقل بحرية 
في المدينة«، مشــيرا إلى أن »قوّات الأمــن العراقية لديها 
حواسيب مزودة بقوائم أسماء تضم المطلوبين الحقيقيين، 
لكن سبب المشــكلة أن أغلب هذه الحواسيب لم تحدث منذ 

عام 2007«.
ويتخــوف الدليمــي، كما قــال،  من »تقــديم طلب إلى 
الدوائــر الأمنية المختلفة في الرمادي لرفع تُهمة التشــابه 
عنه وإثبــات براءته، لأنه قد يودع فــي معتقل أحد مراكز 
الأمن لأشــهر، وربما لسنوات، وقد يتعرض للابتزاز المالي 

والتعذيب والجسدي والنفسي«.
وأوضح أن »عمليــة تقديم الطلب لا تتم بســهولة فهي 
تمر عبر سلســلة من أجهزة الأمن للتدقيق والتأكد من اسم 

المطلوب والأمر يستغرق شهورا«. 
وبين أن »هناك أشخاصا أبرياء، تم رفع التشابه عنهم، 
لكن أسماءهم بقيت مخزّنة في حواسيب الأجهزة الأمنية«.

قصة الدليمي ليســت حالة نادرة، بل هناك المئات مثله 
يتجنبون المرور علــى الحواجز الأمنية وبعضهم يتوارون 
عن الأنظار خشــية الاعتقال بســبب تطابق أسمائهم مع 

أشخاص متهمين بالإرهاب،  وقســم  من الأسماء المطلوبة 
أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 9  ـ  11 عاماً.

فالطفــل عبد الرحمــن طه محمــد، الذي لــم يتعد 10 
ســنوات،  مطلوب لجهاز مكافحة إرهــاب الأنبار، لتطابق 
اسمه مع شــخص آخر منخرط في صفوف مقاتلي تنظيم 

»الدولة«.
والــده، قــال لـ»القدس العربــي«: »مــع بداية عودة 
النازحين إلى مدن الأنبار، توجهت إلــى أحد المراكز الأمن 
للاستحصال على القصاصة الأمنية وبعد التدقيق بأسماء 
العائلة أبلغني عنصر الاستخبارات أن أحد أولادي مطلوب 
ضمن قوائــم المطلوبين للســطات الأمنيــة، وممنوع من 

العودة. والأمر طبعاً ناتج عن تشابه في الأسماء«.
وأوضح أن »رفع اســم التشابه عن عبد الرحمن يتطلب 
مســاعي وجهود وأمــوال وتقديم عدة طلبــات، وتدقيق 
من قبل أجهزة الاســتخبارات المتعددة أبرزها جهاز الأمن 
الوطني، لذلك تخليت عن تقديم طلب بهذا الشأن خوفا من 
اعتقال ابني، وتعرضه للضــرب والتعذيب، قبل أن تثبت 
براءته«، مشيرا إلى أن »أحد أقاربه لا يزال معتقلا منذ عام 

لتشابه اسمه مع اسم أحد القيادين في تنظيم الدولة«.
عضــو مجلس محافظة الأنبار، عيــد عماش الكربولي، 
حمّل في وزارة الداخلية مسؤولية حالات تشابه الأسماء، 
موضحاً لـ» القدس العربــي« أن »نظام المطلوبين يحتوي 
على الأســماء الثنائية أو الثلاثية دون مطابقة اســم الأم 
واســم أم الزوجة واعتماد اللقب العشــيرة، مما تســبب 

بمشاكل عويصة  للمواطنين«.
وأضاف أن »الجهات المســؤولة لم تحدث نظام بيانات 

اسماء المطلوبين في أغلب حاسبات العراق«.
ودعا، الســلطات القضائية والجهــات الأمنية إلى فرز 
اســماء المطلوبين عن اســماء المواطنين الأبرياء، وتفعيل 
العمل بنظام البطاقة الوطنية الموحدة وإنهاء هذه المشكلة 
»، موضحا أن علــى »الأجهزة الأمنية كافــة إيجاد حلول 
جذريــة لحل هذا الموضوع الذي أصبــح معضلة وكابوس 

يؤرق سكان الأنبار«.

كابوس تشابه الأسماء مع متهمين بالإرهاب
بغداد ـ »القدس العربي«: يلاحق مواطني الأنبار

»الإصــلاح والإعمار«،  دعا، تحالــف 
أمــس الأحــد، إلى »ضــرورة الإســراع 
بإكمال الحكومة العراقية«، مشدداً على 
»أهميــة إطلاعه علــى ما تم انجــازه من 

المشروع الحكومي«.
وقال في بيان، إن »الهيئة السياسية 
عقــدت  والاعمــار  الإصــلاح  لتحالــف 

اجتماعها الدوري، وقد بحث المجتمعون 
الملفــات المدرجة على جــدول الاجتماع، 
السياسية  الأوضاع  مستجدات  وكانت 
علــى رأس الملفات التي تمت مناقشــتها 

بشكل مستفيض«.
السياســية  »الهيئــة  أن  وأضــاف 
دعــت إلــى الإســراع بإكمــال الكابينــة 
»جدولــة  علــى  وأكــد  الحكوميــة«، 
الانجازات الحكومية في تقارير شــفافة 

ليطلع عليها الجميع«.
وتابع إن »المجتمعــن دعوا الحكومة 
إلى الإســراع بتنفيذ البرنامج الحكومي 
والمضي قدما بتقديم الخدمات ومكافحة 
الفساد والقضاء على البطالة«، مؤكدين 
على »ضــرورة مشــاركة جميــع القوى 
العراقي،  السياســي  بالقرار  والمكونات 
وهي أهم بكثير من الشــراكة في الأدوار 
مســؤولية  إســناد  وأهميــة  والمواقــع، 

المناصــب الحكوميــة إلــى شــخصيات 
كفــوءة بعيــدا عــن انتمائها السياســي 

والطائفي فالدولة أكبر من الجميع«.
وشــدد المجتمعــون، حســب البيان، 
على »المضي بقوة بالمشروع الإصلاحي 
للتحالف والمســاهمة الفاعلــة في خلق 
الاستقرار السياسي في العراق والدفع 
الخدمــي  بالواقــع  النهــوض  باتجــاه 

والتنموي في البلاد«.

تحالف الحكيم يدعو لاستكمال الحكومة العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت عضــو مجلــس النواب عــن ائتــلاف »دولة 
القانــون« عالية نصيــف، أمس الأحــد، إن هناك 
»شــبكة عصابات تتقاضــى أموالًا طائلــة« مقابل 
تســهيل عمل المهربين وإدخال أغذيــة وأدوية غير 
صالحة للاســتهلاك البشــري عبر منافذ حدودية، 
وفيمــا اعتبرتها تنظيــم »داعش جديــد«، ودعت 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى التدخل.
وقالت نصيف في بيان، إن »القوات الأمنية ألقت 
القبض مؤخــراً على عصابة فــي المنافذ الحدودية 
تمتلــك أختاماً ووصولات مــزورة وفقاً للمعلومات 
والصور الواردة الينــا، وهذه العصابة هي واحدة 
من شــبكة عصابات تتقاضى أمــوالًا طائلة مقابل 
تسهيل عمل المهربين وإدخال الأغذية والأدوية غير 
الصالحة للاستهلاك البشــري، أي أنها تنفذ عملية 
قتل جماعي بحق الشــعب العراقــي المظلوم الذي 

يستهلك هذه السموم«.
وأشــارت إلى أن »هــذه العصابــات عبارة عن 
)داعــش جديد( يمــارس إرهابه بهــدوء، والأمل 
معقود علــى قواتنــا الأمنيــة البطلــة وجهودها 
الاستخبارية في التصدي لهذه المجاميع التي تتاجر 

بأرواح الناس وتجعل مــن المنافذ الحدودية أوكاراً 
للفساد«.

وشــددت نصيف، على »ضــرورة تدخل رئيس 

الوزراء والجهات الرقابية ورفع يد المافيات الحزبية 
عن المنافذ الحدودية لأنها هي الســبب في إفســاد 

موظفي الكمارك وهي التي تحمي الفاسدين«.

نائبة تطالب عبد المهدي برفع يد المافيات الحزبية عن المنافذ الحدودية

... وأخرى تحث على إيقاف الانتهاكات
 في مخيمات النزوح

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبــت النائبــة عــن محافظــة نينــوى، منــى 
العبيــدي، أمــس الأحــد، الحكومــة، بوضــع حد 
للانتهــاكات الإنســانية فــي مخيمــات النــزوح 

وخاصة في نينوى.
وقالــت، في بيــان، إن »على الحكومــة التدخل 
بايقــاف الانتهــاكات الانســانية فــي مخيمــات 

النزوح في نينوى«.
وزادت: »تم جمــع تواقيع 115 نائباً، لتشــكيل 
لجنة تقصــي حقائق حــول الانتهــاكات لحقوق 

الانســان التــي تحــدث فــي مخيمــات النازحن 
عموماً وخاصة بالمخيمــات الموجودة في نينوى، 
والتحقق مــن الاجراءات القانونيــة التي تتخذها 

وزارة الهجرة والمهجرين بمخيمات النزوح«.
وأشــارت إلى أن »النائب الأول لرئيس البرلمان 
حســن الكعبي حــوّل الأمر للجــان المعنية / لجنة 
والهجــرة  والطفولــة  والمــرأة  الانســان  حقــوق 
والمهجريــن«، معبرةً عن »أملهــا أن تتحرك الدولة 
فــي ظــل وجــود تقاريــر أمميــة ومحليــة حــول 
انتهــاكات كبيرة جــدا ومخفية عــن الجميع بهذا 

الخصوص«.

نينوى، معتبراً أن المرعيد »لا يصلــح« أو يكون نائباً أو 
محافظاً.

وقال زيدان في بيان، إن »ما صرح به النائب منصور 
المرعيــد والطامع أن يكون محافظــاً لنينوى هو عار عن 

الصحة، وكلامه عبارة عن بهتان وزور«.
وأضاف: »قبل ســنة ونصــف الســنة عندما حاول 
مجلــس محافظة نينوى إقالة العاكــوب لم يكن المرعيد 

ســوى مقاول دفع الأموال لبعض الفاســدين لكي يكون 
محافظاً في صفقة فســاد مكشــوفة، ولدينا شهود على 
ذلك مستعدين أن يشــهدوا أمام أي لجنة نيابية يشكلها 
مجلــس النواب، ماذا دفع منصــور المرعيد ولمن وما هي 
المبالغ المدفوعة وتواريخ دفعها سوف نقدمها إلى رئاسة 

مجلس النواب«.
وتابع: »لهذا نســتغرب أن يصــرح المرعيد بأمور هو 

الذي قام بها وبشهادة الشــهود، فهو لا يصلح أن يكون 
نائباً أو محافظــاً وهو يدفع الأموال لذلــك نوضح ذلك 

لأهلنا في نينوى وفي العراق«.
وكان المرعيــد، وصــف، أول أمــس الســبت، زيدان 
بـ»بؤرة الفساد«، مشــيرا إلى أنه وقف بالضد من اقالة 
المحافظ الســابق نوفل العاكوب وحــل المجلس قبل عامٍ 

ونصف العام.

محمد الحلبوسي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في وقت لم يحسم فيه المجلس العسكري وكذلك المعارضة 
في السودان، موقفهما من اقتراح الوساطة بتشكيل مجلسين 
للحكم، واحد سيادي الغلبة فيه للمدنيين، وثان للأمن الغلبة 
فيه للعسكريين، اســتعد المتظاهرون في مقر اعتصام وزارة 
الدفاع لشــهر رمضان، الذي يبدأ اليوم الإثنين، عبر تركيب 

خيم جديدة، وتجهيزات مختلفة.
مســؤول لجنة الخدمات فــي الاعتصام، أســامة عثمان، 
أكد تركيب أكثــر من 10 خيم مزودة بجميع وســائل الراحة 
من ثلاجات ومبردات المياه، لمســاعدة المواطنين لقضاء شهر 

رمضان بكل سهولة ويسر.
وأضاف: »جهزنا الأطعمة والمشــروبات، والأســر أبدت 
اســتعدادها لتجهيز الفطور في المنازل، وإيصاله إلى ساحة 

الاعتصام«.
وأوضح أن »اللجان المختصة أكملت استعدادتها، وأعدت 

برامج نهارية وليلية، للتخفيف عن المعتصمين«.
ومنذ 6 أبريل/ نيســان الماضي، يعتصــم الآلاف أمام مقر 
قيادة الجيش في الخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري »النيل 
الأزرق« و»القــوات المســلحة«، اللذين يربطــان العاصمة 

بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتسعى قوى »إعلان الحرية والتغيير« إلى ممارسة مزيد 
من الضغوط على المجلس العســكري الانتقالي، كي يســلم 

الحكم إلى سلطة مدنية.
ولا تقتصــر الاعتصامات على الخرطوم، بــل امتدت إلى 
مدن أخرى، وســط محاولات لفضها من قبل الأمن، إذ أعلنت 
»لجنة أطباء الســودان« النقابية، أمس الأحد، مقتل مواطن 
متأثرا بإصابته بطلق ناري أصيب به السبت، خلال محاولة 

فض اعتصام في مدينة نيالا، غربي البلاد.
وتأسفت اللجنة في بيان لمقتل المواطن، سعد محمد أحمد، 
مضيفة بأن »ممارسات عقلية القمع لن تسقط إلا بنقل الحكم 
الى ســلطة مدنية تصفي مؤسســات النظام ومنسوبيه في 

القوات النظامية، وكتائب الظل، وتقيم العدالة الانتقالية«.
وكانــت قوى إعلان »الحرية والتغييــر« أدانت أول أمس 
الســبت، فض الأجهــزة الأمنيــة لاعتصامين ســلميين، في 
مدينتي نيالا وزالنجي، في دارفــور غربي البلاد، واعتبرته 

»تهديدا خطيراً للثورة ومكتسباتها«. 
وفضت الأجهزة الأمنية، السبت، اعتصاما أمام مقر الفرقة 

16 مشاة للجيش السوداني في مدينة نيالا. 
وأعلن حينهــا والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشــم 
خالــد في تصريحــات صحافية عــن إصابة 4 مــن عناصر 
الجيش خلال المواجهات، نافيا وقوع إصابات بين المحتجين. 

وأصيب شخصان، مساء الخميس، بجراح في محاولة من 
قبل قوات الدعم السريع فض اعتصام أمام مقر قيادة الفرقة 

21 مشاه في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. 
سياســياً، خرجت مواقف متضاربة حيال الوســاطة بين 

الجيش والمعارضة.  
والجمعة، صرحت مصادر في لجنة وســاطة بين المجلس 
العســكري وقوى »الحرية والتغيير«، بأن لجنة الوســاطة 
قدمــت مقترحا تضمن تشــكيل »المجلس الســيادي « مكونا 
من 3 عســكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري 

الانتقالي.
كما تضمن المقترح تشكيل مجلس »الأمن والدفاع القومي« 
مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم رئيس الوزراء، ووزيرا 

المالية، والخارجية.
وتتشــكل لجنة الوساطة من شــخصيات وطنية، أبرزها 
الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامة 

داود.
تجمع المهنيين الســودانيين أعلن تمسكه بمجلس سيادي 

مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين. 
وقال التجمع في بيان  »إننا لن نقبل إلا بمجلس ســيادي 
مدنــي انتقالــي واحد بتمثيــل محدود للعســكريين بحيث 

تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع«.
وأوضــح أن »مهام الأمن والدفاع تشــمل الأدوار المختلفة 
للمؤسســة العســكرية منها إعــلان الحرب والمشــاركة مع 
الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في 

متابعة التقارير ووضع التوصيات«.
ونوه إلى أن الوســاطة من الشخصيات الوطنية، وجدت 
القبول من قوى الحريــة والتغيير، وأن التفاوض يقوم على 
»مجلس ســيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين«. 
وأشار إلى أن » إعلان الحرية والتغيير« مع القوى السياسة 
الأخرى الهدف منــه مقاومة موحدة لقيــادة عملية التغيير 

وإسقاط النظام. 
وأضاف »بعض التنظيمات السياسية لم تلتزم بالقرارات 
الجماعية والإعلام الموحد والمشــترك في إصدارها للبيانات، 

بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة«.
ولفت إلى أن البيانات والصراعــات والأصوات الحزبية 

المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني.
وشدد التجمع على أن موقفه ثابت من التحالف القائم مع 

قوى »الحرية والتغيير«.
كما دعا إلى اســتمرار الاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج 

والتظاهر بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وتضم قــوى »إعلان الحرية والتغييــر« تحالفات » نداء 
الســودان« و»الإجمــاع الوطنــي« و »التجمــع الاتحادي 

و»القوى المدنية«. 
ويتوقع أن تعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعا لمناقشــة 

المقترح المقدم من لجنة الوساطة بشأن المرحلة الانتقالية.
وكان القيادي في قوى »الحريــة والتغيير« عمر الدقير، 
قال إن »التحالف قبل من حيث المبدأ مقترح لجنة الوســاطة 

مع المجلس العســكري الانتقالي بتشــكيل مجلسين، مدني 
وعسكري، مع بعض الملاحظات عليه«.

وأوضح أن »الأمر لا يزال قيد النقاش لاتخاذ موقف موحد 
بما لا يتعارض مع مبدأ مدنية هياكل السلطة الانتقالية، كما 

هو منصوص عليه في رؤية الحرية والتغيير«.
كذلك أعلن حزب »الأمة« المعارض برئاسة الصادق المهدي 
موافقته على مقترح الوســاطة.  وقــال القيادي في الحزب 
صديق الصادق المهدي إن حزبه وافق على مقترح الوساطة 

باعتباره يمكن أن يشكل حلا للخلافات بين الطرفين.
 وزاد أن حزبه ســيعمل على إقناع بقيــة الفصائل داخل 

قوى إعلان الحرية والتغيير لقبوله.
لكن الحزب الشــيوعي بزعامة مختــار الخطيب، رفض 
المقترح، ورفض تماما وجود الجيش ضمن عضوية المجلس 
العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية 

والتغيير والعودة إلى ثكناته.
وقال الحــزب في بيــان إن »مقترح الوســاطة بشــأن 
الخلافات حول المجلس الســيادي يفتــح الباب أمام الثورة 
المضــادة، ويقع ضمن محاولات البعض لشــرعنة ســلطة 
المجلــس العســكري والمحافظة على مصالحهــا وتمكينها«. 

ورأى أن ذلك »يصب في مصلحة الهبوط الناعم«.
وأوضح أن »وجود أعضاء للمجلس العسكري في المجلس 
الســيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري«. وأضاف: 
»نرفــض رئاســة أي رتبة عســكرية للمجلس الســيادي، 

ومشاركتهم ضمن عضويته«.
وحســب بيان الحزب »يرفض تكوين مجلس عســكري 
للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات 

هياكل السلطة المقبلة«.
 وأوضح أن »مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس 

الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن«.
واتهم البيــان جهات لم يســمها بقيادة حــراك محموم 
لإجهاض الثورة والمراهنة على الانقلاب العســكري ومنحه 
الشــرعية. وألمح إلى حصوله على ورقة محاصصة مقترحة 

بين قوى التغيير والمجلس العسكري.

دون تدخلات خارجية

أما المجلس العســكري، فبعد شــيوع أنباء عن موافقته 
على الوساطة، خرجت وســائل إعلام لتنفي ذلك، مستندة 
إلى مصــادر من داخل المجلس الذي واصل رئيســه ونائبه 
لقاءتهما الدبلوماسية، إذ التقى عبد الفتاح البرهان، رئيس 
المجلس العسكري، في القصر الجمهوري جيدو أنار جاشيو، 

وزير الخارجية الإثيوبي.
 وأكد وفــق بيان صادر عــن إعلام المجلــس »على عمق 
ومتانــة العلاقات الســودانية الإثيوبية، مشــيدا بمواقف 
أديس ابابا الداعمة للسودان ومساندتها له في هذه المرحلة 

الدقيقة«.
جاشــيو شــدد على »التــزام إثيوبيا حكومة وشــعبا 

بالتضامن مع السودان في المرحلة السياسية الراهنة«. 
وقال إن »إثيوبيــا تدعم اي اتفاق تتوصــل اليه القوى 
السياسية«، مشــيرا إلى »ثقة إثيوبيا في قدرة السودانيين 
على التفــاوض وايجاد الحلــول لمشــاكلهم دون تدخلات 
خارجيــة«. كذلك بحــث محمد حمدان دقلــو، نائب رئيس 
المجلس العسكري »مستقبل العلاقات الثنائية بين السودان 
والصين في ظل التطورات الجديدة التي تشــهدها البلاد«، 
لدى لقائه في القصر الجمهوري المبعوثة الصينية، مسؤولة 
الشــؤون الأفريقية في الحكومة الصينية، الســفيرة شــو 
جينفجو. وأوضحت أن لقاءها نائب رئيس المجلس »تناول 
الثنائيه  الراهن في الســودان والعلاقات  تفاعلات الوضع 

بين البلدين«.
وأكدت »حرص الصين ودعمها لأمن واستقرار السودان«. 
وقالت إن »السودان بلد مهم في المنطقة العربيه والأفريقية، 

وإن الاستقرار فيه يصب في مصلحة المنطقة والعالم«.
وشــددت على أن »بلادها تدعم الشــعب السوداني في 
اختيار طريق تنموي بإرادته المســتقلة، وأنها تأمل وصول 
جميع الأطــراف الســودانية إلى توافق من خــلال الحوار 
والتشاور«.  وعبرت »عن ثقتها في قدرة الشعب السوداني 

وحكمة قيادته لتجاوز هذه المرحلة«.
وبشــأن مســتقبل علاقة البلديــن، أكــدت أن »البلدين 
ســيواصلان معا في دفع العلاقات الثنائية إلى مســتويات 

جديدة مهما كانت الظروف الداخلية والدولية«.
وأشــارت إلى أن »علاقات البلدين على مدى ستين عاما 
شــهدت تطور مســتمر في التعــاون الثنائــي، القائم على 
الاحترام المتبادل، شــمل المجــالات كافة مما عــاد بالفائدة 

لشعبي البلدين في عدد من مشاريع التعاون«.

حياد أوروبي

كما التقى دقلو مبعوث الاتحاد الأوروبي للسودان، جان 
كريســتوفرد، الذي أكد أن »الاتحاد يلتــزم الحياد ويراقب 
الأحداث فــي الســودان دون الانحياز إلــى أي طرف، مع 
دعم خيار الشــعب فيمــا يلي الحكومــة الانتقالية«. وأثنى 
كريســتوفرد على »دور الجيش الســوداني في حقن دماء 

السودانيين، والانحياز إلى خيار الشعب، ودعم ثورته«.
ودعا المجلس العسكري إلى »الاستمرار في مهامه ودوره 
الإيجابي في تعزيز الســلام والاستقرار«. بينما أعرب دقلو 
عن حــرص المجلس على تســليم الســلطة لحكومة مدنية، 
والتوصل إلى اتفاق مع كافة القوى السياســية. وشدد على 
رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي على 

أسس استراتيجية واضحة.

الشيوعي يحذر من »فتح الباب أمام الثورة المضادة«... وتجمع المهنيين يتمسك بتمثيل محدود للعسكريين

تباين في مواقف المعارضة السودانية حيال اقتراح المجلسين... والمتظاهرون مستمرون في اعتصامهم خلال رمضان  

رسالة من معتقل في »برج العرب«: أصبحنا كأهل الكهف

الحركة المدنية الديمقراطية في مصر: نظام السيسي ينتقم من المعتقلين السياسيين
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثارت رســالة من معتقل مصري داخل ســجن »بــرج العرب« في 
الإسكندرية، شــمال مصر، سيىء الســمعة، تحدثت عن الانتهاكات 
التــي يتعرض لهــا وزملائه في الســجن، غضب المعارضــة المصرية، 
إذ دعــت »الحركــة المدينة الديمقراطية« التي تضــم 7 أحزاب، ة نظام 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي إلى التوقف عــن الانتقام من 

المعارضين السياسيين داخل السجون.
وكان المحامــي محمــد رمضــان، عضــو اللجنــة المركزيــة لحزب 
»التحالف الشــعبي الاشتراكي«، أرسل اســتغاثة من داخل محبسه 

في سجن العقرب، حملت عنوان »افتح بنموت«.
وقــال إن »ثمانية معتقلين، هو أكبرهم ســنا، يقبعــون في زنزانة 
واحــدة معزولة هــي الزنزانة الوحيــدة في معتقل بــرج العرب التي 

يطلق عليها زنزانة التيار المدني«.
وأضاف: »لم تكتف إدارة المعتقل بمنع الزيارة عنا منذ ما يقرب من 
الثلاثة أشهر، بل ومنذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، وحتى كتابتي لهذه 

الكلمات، أغلقــوا الزنزانة علينا لتصبح الزنزانــة الوحيدة المحرومة 
مــن التريض أو الهوية، وهي الثلاث ســاعات اليوميــة التي يتم فتح 
فتح أبواب الزنزانة والسماح  للســجناء بالتعرض لأشعة الشمس، 
الأمر الذي جعل أجسامنا عرضة للأمراض، سواء الأمراض الجلدية 

أو آلام العظام«.
وزاد: »ليــس الأمر كذلك فحســب بــل مزيد مــن التضييق في كل 
شــيء، كمنع أدوات الحلاقة، ومنع أي شخص يقترب من الزنزانة، 
ومنعنــا مــن زيارة العيــادات الطبيــة، ولا أكــذب عليكــم إن كل هذه 

الانتهاكات نجحت في التأثير السلبي على حالتنا النفسية«.
وتابع:«لقــد أصبحنــا مثل أهــل الكهــف، اللحى طويلة والشــعر 
كثيــف، كل تلك الأمور نتعــرض لها في ظل غيــاب أي دور لأي جهة 

رقابية على ذلك المعتقل«.
واســتغاث رمضان »بكل جهــة حكومية أو غيــر حكومية للتدخل 

الفوري لرفع هذه المعاناة عنهم«.
 واختتــم رســالته بالقــول: »مــا يحدث لنــا لا يحــدث لأي معتقل 
سياســي آخــر، و لا يحــدث حتــى للمعتقلــين الذيــن يطلــق عليهــم 

)الدواعــش(، الذين يهللون ويكبرون عند ســماع أي خبر لأي تفجير 
تتبناه الجماعات المتطرفة داخل مصر أو خارجها، فهؤلاء لم يحرموا 
مــن الزيارة أو التريض«. الحركة المدنية الديمقراطية، قالت في بيان، 
إنها »تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الســجناء في محبســهم، ســواء 
المحبوســين احتياطيا أو الذيــن ينفذون أحــكام بالحبس في قضايا 
رأي، حيث يفتقدون لأبســط حقوقهم الإنسانية ويتعرضون للمهانة 

والتنكيل الذي يصل إلى حد تعريض حياتهم للخطر المباشر«.
وأضافــت: »من ناحية تحــول الحبس الاحتياطي إلــى عقوبة في 
حــد ذاته ووصلت مدده إلى ســنوات، كما يحرم هؤلاء المحبوســون 
من أبسط الحقوق في التريض والرعاية الصحية وفي الالتقاء دوريا 
بمحاميهــم وذويهم وغيرها مــن الحقوق التي يتمتع بها ويمارســها 
حتــى القتلة وعتاة الإجرام كحق لهم داخل محبســهم ولا تســتطيع 
قــوة أن تحرمهم منه وذلــك إعمالًا للقانون وتطبيقــا للوائح مصلحة 

السجون«.
واتهمــت »الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا الأمنيــة بالانتقــام من 
المعارضين السياســيين الســلميين وتطيح بكافة القوانين والأعراف 

الدوليــة والإنســانية عندما تحرمهم من أبســط الحقــوق وهم رهن 
الحبس وفي مقدمتها الحق في الحياة«.

وجددت مطالبتها الســلطات الحاكمة، بـ»ضرورة احترام القانون 
وتطبيقه على المحبوسين من المعارضين السياسيين داخل السجون«.
وأكــدت أن »أوضاع ســجناء الــرأي أصبحت شــديدة الخطورة، 
ودعت إلــى تنظيم حملة واســعة النطاق تشــارك فيهــا كافة القوى 
الديمقراطيــة ومؤسســات المجتمع المدنــي وجميع شــرفاء الوطن و 

أنصار حقوق الإنسان«.
وتوجهت بالنــداء إلى »كل المســؤولين التنفيذيين والتشــريعيين 
والهيئات القضائية والإعلام والرأي العام للضغط من أجل تحســين 
أوضاع هؤلاء المساجين داخل محبسهم واحترام حقوقهم الإنسانية 
والطبيعيــة وتطبيــق القوانــين واللوائح واحتــرام المواثيــق الدولية 
والعهــود و الاتفاقيــات ذات الصلة بحقوق الســجناء والتي وقعت 

عليها مصر وأصبحت ملزمة لجميع السلطات في البلاد«.
واختتمت الحركة بيانها »بتجديد مطالبها بإصدار تشريع بالعفو 

العام الشامل عن جميع سجناء الرأي«.

■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب:  فــي وقت يضغط فيــه المتظاهرون المعتصمون خارج 
مقــر الجيش في الخرطوم من أجل تســليم الســلطة إلى المدنيــين، يلقي حلفاء 
الســودان العرب الرئيســيون، الســعودية والإمارات ومصر، بثقلهم ودعمهم 

خلف المجلس العسكري الحاكم، حسب محللين.
وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/إبريل الفائت 
إثــر انتفاضة شــعبية، ومذاك يقــاوم المجلس العســكري الذي تولى الســلطة 

الدعوات لتسليم السلطة للمدنيين.
وفشــل المجلس المكوّن من عشــرة أعضــاء وقادة الاحتجاجــات في تحقيق 
اختراق في المباحثات المســتمرة منذ أســابيع لتشــكيل مجلس عسكري مدني 

يتولى الحكم.
وتؤيد حكومات غربية مطالب المتظاهرين بنقل السلطة، لكن حلفاء السودان 
الرئيسيين السعودية والإمارات ومصر، قدّموا الدعم للمجلس العسكري للبقاء 

في الحكم فترة أطول.
الخبير في الشــأن السوداني في جامعة هارفارد، أريك ريفز، قال  إنّ »هناك 
إشــارات واضحة أنّ مصــر ودول الخليج العربي ألقــوا بدعمهم خلف المجلس 

العسكري، وهو أمر يشجع المجلس« للتمسك بموقفه.
وبعــد أيام قليلة من إطاحة البشــير، أعلنت الســعودية والإمــارات، دعمهما 

للمجلس العسكري، بالدعوة إلى تعزيز »الاستقرار« في السودان.
وقدّمــت هذه القــوى الخليجية الغنيــة حزمة مســاعدات بلغــت 3 مليارات 
دولار للســودان الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، شــكّلت ســببا رئيسيا في 

التظاهرات ضد نظام البشير.
وإضافة إلى السعودية والإمارات، يجزم محللون أنّ مصر تحاول استغلال 
نفوذها الدبلوماسي من موقعها كرئيس حالي للاتحاد الأفريقي لتمديد الإطار 

الزمني الممنوح للسودان لتحقيق »انتقال ديمقراطي«.
وقال خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة »إيلاف« الاقتصادية الأسبوعية 
»بالتأكيــد هــذه الــدول تــرى أن مــن الضــروري وجــود الجيش فــي المجلس 

السيادي«.

»نموذج خطير«

ووفق الأستاذة في جامعة نيوكاسل، مؤلفة كتاب »الانتفاضات المدنية في 
الســودان الحديث«، ويلو بريدج، فإن »أحد أهم مصالح الســعودية والإمارات 

سيكون ضمان أن تظل السودان ملتزمة بنشر قواتها في اليمن«.
وأرســل البشــير قوات ســودانية إلى اليمن في عام 2015 في تحول رئيسي 
للسياسة الخارجية جعل الســودان يكسر ارتباطه المستمر منذ عقود مع إيران 
الشــيعية، وينضــم للتحالف العســكري الذي تقوده الســعودية فــي مواجهة 

الحوثيين الشيعة المدعومين من طهران.
وأفــاد محللــون ومنظمــات حقوقيــة أنّ رئيــس المجلس العســكري الحاكم 
الجنــرال عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمــدان دقلو الملقب »حمديتي« هما 

مهندسا نشر القوات السودانية في اليمن.
وقالت بريــدج إنّ الدولتين الخليجيتين »تريدان علــى الأرجح الإبقاء عليهما 

)البرهان وحمديتي( في أقوى مركز ممكن«.
ولا يعرف بشــكل واضح عــدد الجنود الســودانيين في اليمــن، لكن تقارير 
إعلاميــة ســودانية ذكرت أنّه تم نشــر مئات الجنــود والضباط، كما أشــارت 
لســقوط ضحايا فــي صفوفهم، ما غــذى الغضب الشــعبي ضد البشــير قبل 
إطاحتــه. وبعيدا عــن النــزاع الدامي فــي اليمن، تحتفــظ هذه القــوى العربية 
بســبب داخلي لدعم الجنرالات في الخرطوم، ألا وهو الخوف من وصول تأثير 

التظاهرات إلى بلادهم.
إذ تتوجــس بعــض الحكومات فــي المنطقة مــن أي فرصة لتكــرار تظاهرات 

الربيع العربي التي هزّت مصر والمنطقة بأكملها تقريبا.
وقال ريفيــز »لا مصر ولا دول الخليج تريد ديمقراطيــة علمانية في المنطقة.

نموذج خطير لشعوبها التي تعاني من أنظمتها القمعية«.

»الكثير من الضغائن«

وتحتفــظ مصر بدوافع خاصــة تجعلها تــود أن يبقى الســودان في قبضة 
العسكر. وطبقاً للتيجاني »علاقة مصر بالسودان أكثر تعقيدا من العلاقات مع 

دول الخليج«.
واتســمت العلاقات بــين القاهرة والخرطوم بالتوتر لســنين طويلة بســبب 
خلافــات حدوديــة وخلافات حول بناء إثيوبيا ســد النهضة علــى النيل تقول 

القاهرة إنّه يهدد حصتها من مياه النيل.
لكن قبل سقوط البشــير، عزز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقاته 
بالخرطوم، وقال محللون إنّ السيسي يرى في العسكر رهانه الأفضل للحفاظ 

على العلاقات مع الخرطوم.
وحين ســقط البشــير، أعربت القاهرة عن إيمانها الكامل في »قدرة الشــعب 
السوداني الشــقيق وجيشــه الوطني المخلص في تخطي تحديات هذه المرحلة 

الحرجة«.
لكن الشارع السوداني الغاضب لاحظ مناورة القادة العرب.

والشــهر الفائت، تجمع محتجون أمــام القنصلية والســفارة المصريتين في 
الخرطوم.

وحمــل العديد مــن المتظاهرين لافتات تدعو السيســي إلى عــدم التدخل في 
الشــؤون الســودانية. وهتف المتظاهرون »قول للسيســي، دا السودان، وأنت 

حدودك بس أسوان«.
كمــا خرج المتظاهرون في مســيرات ضد الســعودية والإمــارات رغم حزمة 
المساعدات التي تم تقديمها للسودان لدعم الجنيه السوداني وتوفير المساعدات 

الغذائية والنفطية لبلادهم.
وقد حمل الكثير منهم لافتات تقول »لا للمســاعدات السعودية والإماراتية« 

و»اتركونا وحدنا«.
وقال المحلل ريفز إنّ مصر والســعودية والإمــارات »تقاتل بقوة بالنيابة عن 
المجلس العســكري، وبهذا الســلوك فإنّ جانب الانتفاضة ســيحمل الكثير من 

الضغائن لهم«.
وحذّر من أنّ هذه المشاعر »لن تنسى إذا نجحت الانتفاضة«.

محللون: مصر والسعودية والإمارات
 تخشى ديمقراطية السودان... وتقاتل بالنيابة عن المجلس العسكري

متظاهرون سودانيون في مقر اعتصام وزارة الدفاع في الخرطوم أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9536 الإثنين 6 أيار )مايو( 2019 - 1 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9536 Monday 6 May 2019 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

تســارعت التطــورات الميدانيــة في الشــمال 
الســوري حيث تحولت إدلب خــال أيام لنقطة 
تتبــادل فيهــا الأطــراف المتصارعــة الرســائل 
الدمويــة والغــارات الصواريــخ علــى حســاب 
القصــف  أن  حيــث  الســوري،  المواطــن  دمــاء 
الروســي والســوري العنيــف قد يكــون نتيجة 
فشــل التوافق التركي - الروســي حول تسيير 
الدوريات المشــتركة، وتعقد التفاهمات التركية 
– الأمريكيــة حول المنطقة الآمنة شــرق الفرات، 
وعجز مباحثات اســتانة من حل عقــدة اللجنة 
الدســتورية، مع إصرار واشــنطن على ضرورة 
العــودة إلــى جنيــف وعــدم الســماح لضامني 

أستانة بالاستفراد بالحل.
فقــد بدأت قــوات النظــام الســوري عمليات 
عســكرية موســعة في محافظتي حمــاة وإدلب 
وســط ســوريا ضد مســلحي المعارضة، وذلك 
بالتزامن مــع بدء قيام الجيــش التركي بإخاء 
نقاط المراقبة التابعة له في ريف حماة الشمالي 

الغربي.
وقال مصدر عسكري سوري، في بيان تلقت 
وكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( نســخة منــه: 
»تســعى المجاميع الإرهابية المســلحة المنتشــرة 
فــي محافظة إدلب ومــا حولها لنقــل المزيد من 
الأســلحة والــزج بأعــداد كبيرة من المســلحين 
لبــدء هجومها علــى اتجاهي حمــاة والاذقية، 
وقــد اســتقدمت تعزيزات كبيرة من المســلحين 
إلــى منطقــة مورك لاســتهداف مواقــع الجيش 
العربي السوري والســكان المدنيين في المناطق 
المجــاورة تنفيذا لأجنــدات خارجية تســتهدف 
أمن الســوريين جميعاً«. وأكد المصدر أن »جميع 
تحــركات المســلحين مرصودة، وتتــم متابعتها 
لحظــة بلحظة، ومــا يقومون به منــذ أيام يؤكد 
أنهــم بصــدد تصعيــد أعمالهــم العدوانية التي 

ستكون بداية نهايتهم الحتمية والقريبة«.
وكشــف قائــد ميدانــي يقاتــل مــع القوات 
الحكوميــة في محافظة حمــاة، للوكالة الالمانية 

أن بدايــة العمليات العســكرية البرية ســتكون 
علــى محــور بلــدات اللطامنــة كفرزيتــا مــورك 
وكفرنبوده في ريف حماة الشــمالي وســتكون 

ضمن موجات محددة.
وأضــاف القائد العســكري، لـــ)د.ب.أ(، أن 
»التعزيــزات العســكرية التــي أرســلتها قوات 
النظــام إلــى جبهات حمــاة وإدلب هــي الأكبر، 
حيــث تم نقــل الآلاف مــن الجنــود والآليــات 
العســكرية مــن مناطــق درعــا وريــف دمشــق 
وحمص إلى خطوط الجبهات«. من جانبه، قال 
قائد عســكري فــي »الجبهة الوطنيــة للتحرير« 
لـــ )د.ب.أ( أن »فصائل المعارضــة دفعت آلاف 
المقاتلين إلى جبهتي ريــف حماة وإدلب«. وقال 
مصدر رفيع المســتوى في المعارضة السورية إن 
إطــاق العمليــة »يأتي بعد ســاعات من المعركة 
التــي بدأت في ريف حلب الشــمالي من الجيش 
الوطني التابع للجيش الســوري الحر، ما يشير 
ربما إلــى تفاهمات بين روســيا وتركيا وفرض 
واقــع جديــد علــى الأرض، بما يتمثل بســيطرة 
القــوات الحكوميــة علــى ريــف حمــاة وبعض 
مناطــق إدلب مقابــل إطاق يد تركيــا في ريف 
حلب، وقــد بدأ الجيــش التركي بســحب نقاط 
المراقبــة التابعــة لــه في ريــف حماة الشــمالي 

الغربي«.
وأضاف المصدر أن »روسيا وتركيا تسعيان 
إلى ســيطرة القــوات الحكوميــة وتأمين طريق 
دمشــق حلب وطريق حلــب الاذقيــة، وطريق 
حلــب أعــزاز، وصــولا إلــى الحــدود التركية«. 
ويســيطر عدد من فصائل المعارضــة على ريف 
حمــاة وإدلــب، وأبرزهــا هيئة تحرير الشــام/

جبهة النصرة والجبهة الوطنية للتحرير وجيش 
العزة وعدد من الفصائل الأخرى. 

ويقــول الباحث السياســي هيثــم مصطفى 
إن مــن هذه الرســائل، »رســالة روســيا لتركيا 
باستهداف نقطة المراقبة التركية في شير مغار، 
وصواريخ التاو الأمريكيــة التي كانت حاضرة 
في الاشتباكات بين الثوار و العصابات التابعة 
لروســيا على محــور قلعة المضيــق، وصواريخ 

الغراد التي غرّدت في قاعدة حميميم المحتلة«. 
مــا يحصل فــي إدلب حســب رؤيــة الباحث 

يختــزل مدى التعقيد وشــدة الصراع على رقعة 
الشطرنج السورية حيث تحولت إدلب لموقع من 
مواقع التواصــل الدموي بين جميــع الأطراف، 
»فــإذا نجحــت الفصائــل بشــن هجوم واســع 
وناجح نحو الاذقيــة وحماة، تكون قد وجهت 
ضربــة قاضية لأحــام بوتين والاســد وتكون 

إدلب الكابوس الذي لن ينساه الجميع«.
وأدى تواصــل عمليــات القصــف مــن قبــل 
قوات النظام وروســيا على ريفي إدلب وحماة، 

إلــى نــزوح مئــات الآلاف مــن المدنيــين باتجاه 
المخيمــات والمناطق القريبة من الحدود التركية. 
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنسان نزوح 
ما يقارب 300 ألف نســمة مــن مناطق في ريفي 
حماة وإدلب خال 6 أيام من بدء التصعيد على 
ادلب وحمــاة، نتيجة القصف الجــوي والبري 

الُمكثف من قبل الروس والنظام.
 وأوضح فريق »منسقو استجابة سوريا« أن 
القصف خال الأيام الثاثــة الماضية طال أكثر 

مــن 73 نقطة في ريفي حماة وإدلب، إضافة إلى 
تضرر منشآت وبنى تحتية منها مشافٍ ونقاط 

طبية ومدارس ومخيمات تؤوي نازحين.
وأشــارت إحصائيــات المنظمــات المدنية إلى 
أن عــدد العوائــل النازحــة من المنطقــة منزوعة 
الســاح يقــدر حاليــاً بـــ300 ألــف، حيــث لجأ 
معظــم النازحين للمخيمــات والمناطــق القريبة 
مــن الحدود التركية في إدلب إضافة إلى منطقة 

عفرين بريف حلب.

وأفاد نشــطاء محليون بأن النــزوح ما يزال 
مستمراً من ريف حماة الشمالي، وعلى الأخص 
مدن وبلدات »كفرزيتــا واللطامنة وكفرنبودة«، 
وشــدّد الائتاف الوطني السوري على ضرورة 
تحــرك الأطــراف الفاعلة فــي المجتمــع الدولي 
لإنقاذ المدنيــين وخاصة النســاء والأطفال في 
ريفــي إدلــب وحمــاة، ووقــف حملــة القصف 
والتهجيــر الجماعي الجاريــة الآن على الأرض، 

ومنع سقوط المزيد من الشهداء.

نزوح حوالي 300 ألف في أسبوع وتضرر المشافي والبنى التحتية

التصعيد في إدلب »خطير ومعقد«... و»رسائل دموية« في كل الاتجاهات

بري يرعى لقاء »غسيل قلوب«
بين »الاشتراكي« و»حزب الله«

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد ايام على قول رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره » لا تتعبوا أنفســكم... 
لن أتقاتل أنا وجنباط« بعد تصريحات الزعيم الدرزي التي اعتبرت مزارع شــبعا غير 
لبنانية، حرص الرئيس بري على جمع كل من حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي 

في دارته في عين التينة في لقاء لغسل القلوب بين الطرفين المتباعدين.
وضمّ الاجتماع وزير الصناعة وائل بو فاعور والوزير الســابق غازي العريضي عن 
الحزب التقدمي الاشــتراكي والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين 
الخليــل ومســؤول الارتباط وفيــق صفا  عن »حــزب الله« والوزير علي حســن خليل 

واحمد بعلبكي عن حركة امل لبحث التطورات والتشاور بهدف تنسيق المواقف. 
وبعد الاجتماع قال الوزير علي حسن خليل: »كانت جلسة نقاش صريحة وواضحة 
وتناولــت كل القضايا بين وفدي الطرفين، واتفق أن تســتكمل هذه النقاشــات بروح 

إيجابية وصولًا إلى ما يطمح إليه كل الأطراف«.
 ولدى ســؤاله ماذا بشــأن مزارع شــبعا؟ أجاب: »بالنســبة لنا مزارع شبعا مسألة 
محســومة، هــي لبنانية وجــرى التأكيد على ذلك بشــكل واضح بالتــزام كل الفرقاء 
اللبنانيين على طاولة الحوار في العام 2006، وهذا موضوع برأيي خارج النقاش كلياً«.

نقيب المحررين اللبناني: الاعتداء
على وكالة »الأناضول« في غزة بغطاء أمريكي 
■ بيروت – الاناضول: استنكر نقيب محرري الصحافة اللبناني جوزف القصيفي، 
تدمير إســرائيل مبنى يضم مكتب وكالــة الأناضول بقطاع غزة، معتبــراً أن ذلك جاء 
»بغطاء أمريكي«. وقال أمس الأحد، إن هذا »الاســتهداف يأتي في ســياق الاعتداءات 
الإســرائيلية المتكررة على وســائل الإعام«. وأبدى نقيب محرري الصحافة اللبناني، 
أسفه كون ذلك يأتي »بغطاء أمريكي«. وأشار إلى أنه »حين وقعت مجزرة قانا جنوب 
لبنان عام 1996، وراح فيها عشــرات القتلى والجرحى، ضغطت إسرائيل على وسائل 

الإعام العالمية كي لا تغطي إجرامها«.
واعتبــر الاســتهداف الإســرائيلي لمقــر وكالــة الأناضول دليــل على »أن الشــعب 
الفلســطيني يتعرض لحرب، وأنها تعمل على منع وســائل الإعام التي تقوم بواجبها 

لنقل معاناة الفلسطنيين من إظهار الحقيقة«.
والســبت، اســتهدفت مقاتات إســرائيلية مبنى مــن 7 طوابق يضــم مكتب وكالة 
»الأناضــول« بـــ5 صواريخ علــى الأقل؛ ما تســبب في تدميــره بالكامــل، دون وقوع 

إصابات بين موظفي الوكالة. 
ومكتــب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عــام 2012، يعمل فيه 11 صحافياً 
ضمن 3 أقســام هي الأخبار والصور والفيديو. وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل 
الجيــش الإســرائيلي 4 فلســطينيين وأصاب 51 آخريــن، جراء قصفــه موقعا لحركة 
»حمــاس«، واعتداء قواته علــى متظاهرين مشــاركين في فعاليات مســيرة »العودة.  
وردت الفصائل الفلســطينية، من خال ما يعرف بـ«غرفة العمليات المشتركة«، صباح 
الســبت، بإطاق صواريخ على إسرائيل، وأســفرت الاشتباكات عن استشهاد سبعة 

فلسطينين ومقتل اثنين من المستوطنين اليهود. 

معارض بارز لـ »القدس العربي«: رسالة روسية إلى »الحلفاء«
إدلب – »القدس العربي«:

المعارض الســوري درويش خليفة قرأ زيادة التصعيد والهجمات 
الجوية على ادلب ومحيطهــا بأنها مقدمة لمحــاولات الروس الرامية 
إلى  فــرض أمر واقع على الحل السياســي وفــق رؤيتهم، بمعزل عن 
مســاعي الحلفاء الإقليميين، معتبرا ان هذه الهجمة »خطوة استباقية 
من الروس في حال فرضوا حلًا سياســياً ليذهب الســوريين في العام 
المقبل لانتخابات رئاسية يكون الأسد جزءًا منها، وبذات الوقت رسالة 
روســية لحلفائها الاقليميين مفادها، القدرة علــى صياغة حل بمعزل 

عنهم، مع الحد الأدنى من التنسيق فيما بينهم«.
وحســب خليفة فإن ما يحصل في إدلب اختبار للعلاقات التركية - 

الروســية،  ومن وجهة نظره فإن الروس »على ما يبدو ليسوا جادين 
في علاقات استراتيجية مع تركيا«.

وقال المتحدث، ان فتح الطريق الدولي من الشمال السوري يحتاج 
لبيئة آمنة، وهذه البيئة تحتم دحر قســد من ريف حلب الشــمالي في 
تل رفعت ومحيطه، الذي يعتبر الخط الأطول في ســوريا إذ أنه يربط 
جنوبها بشــمالها من درعا مروراً بدمشــق وحمص إلى حماة وحلب، 
وكذلــك تأمين ضفتــي الطريق الدولي، في مســافة تقــدر ب 450 كم، 
تكون ممراً للصادرات التركيــة إلى الأردن والخليج، وفي الوقت ذاته 
تنعش بعض الشيء الاقتصاد السوري المتأزم بعد مجموعة العقوبات 
الأمريكية على حليف النظام الإيرانــي الذي كان يمده بالنفط والمواد 

الغذائية.

المتحدث باسم الجيش الوطني:
الروسي يصعّد عسكرياً لتعويض ما عجز عنه سياسياً

عفرين - »القدس العربي«:

حول التصعيد الخطير في إدلب قال المتحدث باسم الجيش الوطني 
- أحد أكبر تشكيلات المعارضة المسلحة - الرائد يوسف حمود: »يبدو 
أن التصعيد الروســي على منطقة إدلب لن يتوقف حتى تحقيق هدف 
موسكو في قضم مســاحة محددة من ريف حماة، موضحاً لـ«القدس 
العربي« أن القصــف على المنطقة »تخلله تصريح  للقيادة الروســية 
بإمكانيــة القيام بعمل محدود فــي المنطقة، وهو ما يشــير إلى رغبة 

روسية في اجتزاء بعض قرى سهل الغاب لتأمين ومراقبة قاعدتها في 
سقيلبية والمزمع تعزيزها في المســتقبل من قبل الروس وتأمين طريق 
استراد اللاذقية عن طريق أوستراد الغاب«. وأضاف حمود » لا يوجد 
تراجــع للقواعد التركية مــن مناطقها، بعد اســتهدافها من قبل قوات 
النظام، حيث تم تعزيزها بالجنود والأســلحة« معتبراً قصف المدنيين 
وسياســة الأرض المحروقة التــي يقوم بها النظام وروســيا، هي من 
أجل الضغط وتحقيق مكاســب لم يستطع الروس تحقيقها عبر طاولة 

المفاوضات سواء بالاجتماعات المباشرة او خلال مؤتمر سوتشي.

قوات مقربة من روسيا تنسحب من المدينة 

الميليشيات الإيرانية تحكم سيطرتها على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق
أنطاكيا - دير الزور – لـ »القدس العربي«:

شهدت مدينة البوكمال تطوراً لافتاً، حيث انسحبت قوات الفيلق 
الخامــس المقربة من القوات الروســية، من كامــل المدينة، وباتت 
البوكمال وريفها بالكامل تحت ســيطرة ميليشيات شيعية موالية 
لايران ، مع تواجد للفروع الامنية التابعة للنظام في المدينة، والتي 
بدورها تنسق مع المشرفين الإيرانيين عن الميليشيات في ديرالزور، 

الحجي سليمان ومساعده حجي مهران .

السيطرة على منازل

وفي تصريــح لـ »القدس العربي«، أكد الصحافي بشــير العباد 
من محافظة دير الزور، ان القوات الروســية سحبت جميع قواتها 
في المنطقة من الحدود العراقية وصولًا لمدينة الميادين، ولم يبق لهم 
ســوى مقر وحيد في تلك المنطقة، واصبح الحرس الثوري الإيراني 
يســيطر على تلك المنطقة بكاملها، ويرى العباد أن سبب الانسحاب 
الروسي هو بهدف التحشيد على مناطق ريف حماة وربما إدلب في 
الفتــرة المقبلة .وبعد ان أصبحت مدينة البوكمال وريفها خاضعتين 
لسيطرة الميليشيات الشــيعية بعد أنســحاب الروس من المنطقة 
الممتدة من البوكمــال وصولًا لمدينة الميادين، بات القادم للمدينة، لا 
يرى إلا رايات تلك الميليشــيات الطائفية، بل ان رايات الميليشــات 

باتت تفوق بأعداد راياتها نظيرتها من رايات النظام السوري.
وبدأت الميليشليات الإيرانية منذ أســبوع، بالسيطرة على عدد 
مــن منازل المدنيين واتخاذهــا كمقرات لها، حتى انهــا قامت بطرد 
بعــض العائلات مــن منازلها وهو مــا حصل في حــي الكتف في 
البوكمال، حيث قامت ميليشــيا »حيدريون« بالاستيلاء على كامل 
الحــي، وقامت بإتخاذ المنازل بالحي كمقرات لها، و حتى المســاجد 
لمتســلم من هذه السياسة ففي الجمعة الماضية قام عناصر من الأمن 
السياســي في مدينة البوكمال وبتوجيه منالميليشــيات الإيرانية 
بمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة بمســجد الحســين وطلبوا من 
المصلــين الذهابللصلاة في جامع عمر بن الخطاب، بذريعة قربه من 

المقرات الأمنية، ولم تقم فيه صلاة الجمعة.
السيناريو نفسه تطبقه الميليشــيات على مدينة الميادين، حيث 
بدأت بتاريخ 24 نيســان/أبريل المنصرم، بتكثيف انتشارها هناك، 
حيث قــام عناصر من ميليشــيا »فيلق القدس« بالاســتيلاء على 
مســجد »ذو النورين« في مدينة المياديــن، والمنازل المحيطة به في 
شارع الكورنيش، وحسب الصحافي زين العابدين العكيدي، المقيم 
في ريف دير الزور، فقد قام عناصر الميليشيا بمنع المدنيين وعناصر 
الدفاع الوطني من المرور بقرب المنطقــة وقاموا بنصب حواجز في 
محيطها، ويضيف العكيــدي في حديثه لـ«القدس العربي«: »كذلك 
اســتولت عناصر ميليشيا حزب الله على المنطقة الواقعة بين مفرق 
الفنيش ومنزل الدكتور محمد الشــعيبي بتاريخ 27 نيسان/أبريل 
الماضي ايضاً، بعدها بثلاثة أيام فقط، قامت ميليشــيا »فاطميون« 
بالاســتحواذ على عدد من المنازل بجانب ســاحة الحزب وســط 
المدينة، إلى جانب ســيطرتهم على مركز انعاش الريف ومؤسســة 

الاسمنت في الميادين«.
يذكر ان ميليشيا الحرس الثوري تســيطر على المنطقة الواقعة 
بين قلعة الرحبة وســوق الغنم وحاوي المياديــن، كما يعتبر حي 
التمو مركز تجمع لعدد من عوائل مقاتلي الميليشيات، ويتواجد في 
مدينة الميادين منذ بداية العام 2018 حوالي 40 عائلة من جنسيات 
ايرانية وافغانية وعراقية شــيعية من عوائل مقاتلي الميليشــيات، 
كذلك تتواجــد بعض العوائل في المنطقة الواقعه خلف »الســنتر« 
داخل المدينة، ولازالوا هناك، وللمفارقة فأن هذه المنطقة بالذات كان 

يسكن فيها عناصر من تنظيم الدولة من جنسيات شرق اسيوية .

ويبدو ان مطامع إيران وميليشــياتها فــي المنطقة أبعد من ذلك، 
حيث بدأت تلك الميليشــيات وعبر وســطائها من السوريين بشراء 
عقارات ومنازل تعود ملكيتهــا لمدنيين في منطقة الميادين، والوكيل 
المخول بشــراء هذه الاملاك هو شــخص ســوري متشيع من ريف 
حلب، حســب الناشــط والصحافي المنتمي لريف دير الزور، زين 
العابدين العكيــدي والذي يوضح تفاصيل عملية الشــراء »يعمل 
تحت يد هذا الوكيل المخول بشــراء العقارات للميليشــيات، اربعة 
سماسره من ابناء المنطقة مهمتهم شراء العقارات من الاهالي. حيث 
قام بشــراء عدد من المنازل في المدينة في الآونة الأخيرة، وعدد من 
العقارات على الطريق المؤدي لسوق الغنم، وحي الصناعة وبالقرب 
من معمل الكونسرة« وتتواجد في الميادين حالياً ميليشيات شيعية 
عدة أبرزها »فيلق القدس« وحزب اللــه و«فاطميون« ويوجد إلى 
جانبهم عناصر من الدفاع الوطني ولــواء القدس وعناصر للفرقة 
الرابعة، اضافه لفــروع الامن )العســكري - الدولة(، ومن يحكم 
مدينــة الميادين حالياً هم عناصر الدفــاع الوطني من ابناء المدينة، 

ووجودهم هو الأكثر فعالية .
تعتبر محافظة دير الزور عموما ومدينة البوكمال خصوصاً ذات 
اهمية قصوى لإيران كونها صلة الوصل بين ميليشــياتها المنتشرة 
في العراق وسوريا، حيث تسعى إيران منذ بداية الحرب السورية 
إلى الســيطرة على المحافظة وخاصة المناطــق القريبة من الحدود 
)البوكمال( وذلك لضمان وصول الامدادات العســكرية عن طريق 

معبر البوكمال - القائم.
وبدأت مطامع إيران في محافظة دير الزور مبكراً في أواخر العام 
2017 عندما ســيطرت قوات النظام السوري مدعومة بالميليشيات 
الشــيعية على مدينة البوكمال الحدودية مع العــراق، بعد معارك 

ضارية مع تنظيم الدولة بدعم جوي من الطيران الروسي.
ومنــذ اليوم الأول لســيطرة الحلفاء على المدينة باشــرت تلك 
الميليشــيات باتخاذ مقــرات لها في ريــف المدينة بدايــة في قرى 
وبلدات ريف البوكمال مثل قرية الهري، وبلدة السيال والسويعية، 
والصالحية، وحســرات والجلاء ، اما في احيــاء مدينة البوكمال 
فلم تكن تتواجد هناك أي مقرات بداية الأمر، ســوى نقطة صغيرة 
لميليشيا حزب الله، وعلى الرغم من تعدد مسميات تلك الميليشيات 
وتنــوع اعراق مقاتليهــا الا انها جميعاً مرتبطــة بالحرس الثوري 
الايرانــي، وتتلقى الدعــم منه، وتوحدهــا العقيــدة، والاهداف 
السياسية، وكانت ولا زالت تتواجد في البوكمال وريفها ميليشيات 

عدة وهي موزعة  كالتالي:  

أبرز الميليشيات 

أكبرها واوســعها انتشــاراً ميليشــيا حزب الله، ثــم يليها كلٌ 
من حركة »النجبــاء«، و»الإمام علي«، ثم »فاطميــون«، ثم »فيلق 

القدس«، و«أبو الفضل العباس« و«حيدريون« .
وفي بداية العام 2018 وتحديداً في منتصف شــهر فبراير بدأت 
ميليشــيات إيران بالتمركز داخل البوكمــال واتخاذ مقرات لها في 
احياء المدينة، حيث صــادرت عدداً من منــازل المدنيين )الفيلات( 
وعدة مبــانٍ حكومية وحولتهــا لمقار لها، وبدأت تلك الميليشــيات 
)حزب اللــه - القدس - النجباء - فاطميون(  بنشــر حواجز لها 

على مداخل ومخارج المدينة وفي داخل احيائها .
في تلك الأوقات كانت قوات الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام 
الســوري، وعناصر من الفيلق الخامس التابع للقوات الروســية، 
منتشــرين داخل المدينة مع عناصر ميليشــيا الدفاع الوطني التي 
تتكون غالبيتهــا من أبناء ديرالــزور ويوجد فيها عــدد من ابناء 

البوكمال .
 ومع قدوم شــهر ابريل من العــام 2018 ، غــادر معظم عناصر 

الفرقــة الرابعة لخارج مدينــة البوكمال، نحوالباديــة المطلة على 
المدينــة حيث تمركــزوا هناك فــي قطعة عســكرية مخصصة لهم، 
لتخلو الساحة لميليشياتايران التي عمدت للانتشار تدريجياً داخل 
المدينة، وباتت عناصر تلك الميليشــيات تتدخل في الحياة اليومية 
وفي إدارة المدينة، على الرغم من تواجد جهاز للشــرطة الحكومية، 
وفروع لأمن الدولة والامن السياسي والامن العسكري داخل مدينة 

البوكمال.
 إلا ان الميليشيات فرضت نفسها هناك داخل المدينة، حيث تناقل 
ناشطون انباء عن حساسيات ومناوشات عسكرية بين عناصر من 
ميليشــيات تابعة إلى الحرس الثوري من جهة وعناصر من قوات 
جيش النظــام والدفاع الوطنــي من جهة ثانيــة، لتتدخل القوات 
الروســية والفرقة الرابعة في فض الاشتباك، بعدها بثلاثة أسابيع 
سرت أنباء نقلها ناشطون عن اشتباك آخر بين ميليشيا »فاطميون« 
وعناصر من الدفاع الوطني في مدينة البوكمال على خلفية ســرقة 
احد منازل المدنيــين من قبل بعض عناصر الدفــاع الوطني، ليقوم 
صاحب المنزل )مدني(  بالشــكوى عليهم لدى عناصر من ميليشيا 
»فاطميون«، وانتهى الاشتباك الذي دار بينهما بقتلى من الطرفين، 
تلاه صدام آخر بعد مدة قصيرة هذه المرة بين ميليشــيا فاطميون 
وبين عناصر من الفرقة الرابعة، وبعدها اجتمع  ضابط روسي كبير 
مع حجي ســليمان )القيادي الايراني الأول في البوكمال والمسؤول 
عن اغلب الميليشــيات( ومع رؤســاء الفروع الامنية فــي المدينة، 
ليفضي الاجتماع لتقاســم مناطــق النفوذ داخــل المدينة وتوقف 

النزاعات بين الحلفاء.
وخلال تواجد ميليشيات إيران في محافظة ديرالزور عمدت تلك 
الميليشــيات المتعددة وعلى رأسها ميليشــيا حزب الله، وميليشيا 
الحرس الثوري، لكســب ود أهالي المنطقة من خلال تقديم المعونات 
العينية، وبناء المراكز الصحيــة، وترميم بعض المدارس في ارياف 
ديرالزور الخاضعة لســيطرة النظام وكانت تلك العمليات تتم عبر 
جمعية اســمها )جهاد البنــاء( وتعتبر هذه المنظمة المســؤول رقم 
واحد عن تلميع صورة إيران لدى اهالــي دير الزور عبر الخدمات 
التي تقدمها للاهالي، كل تلك العمليات كانت بتســهيل من سلطات 

النظام السوري.

مغريات كثيرة

وعمدت قيادات عدة من ميليشــيا حــزب الله والحرس الثوري 
للاجتمــاع مع اهالي المنطقة مرات عدة كمــا حصل في مدن الميادين 
والقوريــة والبوكمــال، حيث عرضوا مســاعدتهم علــى الاهالي 
ودعوهم للانتســاب إلى ميليشــياتهم، وبالفعل قاموا بفتح مراكز 
للانتساب  في مدينة البوكمال  والميادين )للحرس الثوري( وكانت 
المغريات كثيرة، اولهــا الرواتب المغرية، حيث يعتبر مبلغ )65000( 
ليرة سورية مبلغاً لا يســتهان به في مناطق النظام، حيث يساوي 
ما يقارب الــ 140 دولاراً،  في ظل الفقر المدقع الذي يعيشــه اهالي 
المنطقة وخصوصا ابناء الريف الذين عاد اغلبهم لمناطقهم ووجدوا 
منازلهــم وممتلكاتهم قد تم »تعفيشــها« من قبلقــوات النظام، اذ 
تعرضت ارياف ديرالزور التي ســيطرت عليها قوات النظام لحملة 
ســرقة منظمة، طالت تلك الســرقات حتى الســيراميك، وكابلات 
وعواميد الكهرباء، وبالفعل لاقت دعوات الانتســاب لميليشــيات 
إيران آذانــاً صاغية لدى شــباب المنطقة وانخرط عــدد منهم في 
صفوفها، وبات لميليشــيات إيران وكلاء او وجهاء يشــرفون على 
المصالحات واســتقبال ابنــاء المنطقة المطلوبين للنظام وتســوية 
اوضاعهــم، وكانت هــذه المصالحات مقتصرة على وكلاء روســيا 
سابقاً ولكن الآن بات لميليشيات إيران يد في الأمر عبر وكلائلها من 

أهل المنطقة ومنهم وجهاء عشائريون . 

تشييع جثمان الضابط التركي الذي قتل في مواجهة مع إحدى الميليشيات في شمال سوريا
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عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة ودمار وشهداء من بينهم طفلة وقريبتها الحامل وقائد ميداني من كتائب القسام

إسرائيليون يختبئون من صواريخ المقاومة التي أسفرت عن مقتل 4 وجرح نحو 80 منهم
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سقوط 25 شهيدا بينهم أطفال وأجنة ومقتل أربعة إسرائيليين

المقاومة تقصف مناطق إسرائيل الجنوبية وتتوعد بتوسيع دائرة النار ونتنياهو يأمر بوضع الطوارئ

أكثر من عام من التوتر والمواجهات في غزة
غزة - أ ف ب: يشــهد قطــاع غزّة منذ أكثر من عــام تظاهرات قرب 
الســياج الفاصل بين القطاع المحاصر وإسرائيل تتخللها مواجهات مع 
القوات الإســرائيلية. ورداً على إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من 

غزة، ترد إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي على القطاع.
ومنذ 30 آذار/ مــارس 2018، قتل أكثر من 275 فلســطينيا وأصيب 
نحــو 17 ألفا آخرين برصــاص الجيش الاســرائيلي، معظمهم خلال 
المواجهات على طول الحدود، أو في ضربات إســرائيلية على القطاع. 

كما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح.
في 30 مارس 2018 وبالتزامن مع إحياء ذكرى »يوم الارض«، تجمّع 
عشرات آلاف الفلسطينيين عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل في 
تحرّك احتجاجي أطلق عليه اســم »مســيرة العودة« ونظّمته رسمياً 
منظّمــات من المجتمع المدني بدعم من حركة حماس التي تســيطر على 
القطاع.وأطلقــت هذا التحــرك للمطالبة بـ«حق العــودة« لمئات آلاف 
الفلســطينيين الذين طردوا مــن ديارهم أو غادروها لــدى قيام دولة 
إسرائيل عام 1948، وكذلك أيضا للمطالبة برفع الحصار المفروض على 

القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
وتوجه عشــرات الآلاف في يوم الارض قبل نحو ســنة الى منطقة 
الســياج وألقى بعضهم الحجارة وقنابل المولوتــوف باتجاه الجنود 
الإسرائيليين الذين أطلقوا عليهم الرصاص الحيّ ما أسفر عن مقتل 19 

فلسطينياً.
في مجلس الأمــن الدولي، عطّلت الولايات المتحدة مشــروع بيان 
يدعــو إلى »التهدئــة« ويطالب بفتــح تحقيق، وهو مطلــب نادت به 

خصوصاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

طائرات ورقية حارقة

فــي 6 نيســان/ أبريــل 2018، تجمّــع آلاف الفلســطينيين مجدّداً 
قرب الســياج الأمني، وأســفرت المواجهات بين المتظاهرين والقوات 
الإســرائيلية عن مقتل تســعة فلســطينيين وإصابة نحو 500 آخرين 

بجروح.
في 10 أبريل، لجأ الفلســطينيون الى اســتخدام طائــرات ورقية 
بعضها حمل مواد حارقة في محاولة لاســتهداف الجنود الاسرائيليين 
على الطرف الآخر من السياج. وأدت تلك الطائرات الورقية الى إشعال 

حرائق دمرت آلاف الهكتارات المزروعة.
في 20 أبريل، أسفرت مواجهات عن مقتل أربعة فلسطينيين.

حمّام دم  
في 14 أيار/ مايو، يوم افتتاح الســفارة الأمريكية في القدس، تجمّع 
عشرات آلاف الفلسطينيين عند الســياج استشهد برصاص الاحتلال 

نحو 60 فلسطينيا وأصيب 2400 آخرون بجروح.
في الأول من حزيران/ يونيو قتلت مســعفة فلســطينية برصاص 

الجيش الإسرائيلي الذي فتح تحقيقا في الحادث.
في 13 يونيو، تبنّــت الجمعية العامّة للأمم المتحدة مشــروع قرار 
اعترضــت عليه الولايات المتحدة يدين إســرائيل علــى خلفية موجة 

العنف في قطاع غزة.
في 14 تموز/يوليو، شنّت إسرائيل عشــرات الغارات الجوية على 
قطاع غزة أسفرت عن مقتل فتيين فلسطينيين، في حين أطلقت الفصائل 

الفلسطينية حوالى 200 صاروخ وقذيفة على اسرائيل.
في 20 تموز/يوليو، قتل أربعة فلســطينيين في قطاع غزة، فيما قتل 

في اليوم نفسه جندي إسرائيلي بنيران فلسطينية قرب القطاع.
ليل 8-9 آب/ أغســطس، أطلقت حماس نحو 150 صاروخاً باتجاه 
إســرائيل التي ردّت بشــنّ 40 غارة جوية أســفرت عــن مقتل ثلاثة 
فلســطينيين بينهم امــرأة ورضيعتها. وأصيبت امــرأة تايلاندية في 
جنوب إســرائيل بجروح خطرة جراء ســقوط صاروخ فلسطيني في 

منطقة عسقلان.
في 28 أيلــول/ ســبتمبر و5 تشــرين الاول/ أكتوبر، قتل عشــرة 
فلســطينيين خلال تظاهرات ومواجهات مع الجيش الاسرائيلي قرب 

السياج الأمني.
فــي 17 أكتوبر، قصــف الجيش الاســرائيلي نحو عشــرين هدفا 
عسكريا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ حملت اسرائيل حماس 
مســؤوليته. لكن الحركة نددت بإطلاق الصواريخ، مشيرة الى أنه لا 

علاقة لها بها. وقتل فلسطيني في الغارات الإسرائيلية.
في 26 منه، قتل ســتة فلســطينيين خلال تظاهرات ومواجهات مع 

الجنود الإسرائيليين على طول السياج.

مساعدة قطرية

فــي الثامن مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، أجازت الســلطات 
الاسرائيلية لقطر إدخال 15 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين. وكانت 
الدوحة قد أعلنت قبل يومين رصد خمسة ملايين دولار لمساعدة السكان 
في القطاع.كما مولت قطر، تحت إشــراف الامم المتحدة، تزويد محطة 

الكهرباء الوحيدة في غزة، بالوقود.
في 11 نوفمبر، انتهت عملية للقوات الخاصة الاســرائيلية في قطاع 
غزة بمقتل سبعة فلســطينيين وضابط إسرائيلي. وأجبرت التطورات 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو على قطع زيــارة كان يقوم بها الى 

باريس.
في اليوم التالي، تجدد التصعيد مع إطلاق عشــرات الصواريخ في 

اتجاه اسرائيل وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في مختلف 
أنحاء القطاع، وكانت الحصيلة مقتل سبعة فلسطينيين.

في 13 نوفمبر 2018، تّم التوصل الى اتفاق تهدئة بوساطة مصر.
في اليوم التالي، استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 

معتبرا اتفاق الهدنة »استسلاما أمام الإرهاب«.
في 21 نوفمبر، قتل أربعة فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين.

في 28 شباط/ فبراير 2019، أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة 
أن مواجهــة الجنود الإســرائيليين للتظاهــرات الفلســطينية ترقى 
الى »جرائم حرب أو جرائم ضد الانســانية«، مؤكدة أنهم اســتهدفوا 
بالرصاص مدنيين فلســطينيين بينهم أطفال. ورفضت اسرائيل تقرير 
لجنة التحقيق الدولية، ووصفتها بأنها »منحازة«، وقالت إنها تمارس 

الدفاع عن النفس في مواجهة »إرهابيي« حماس.
في مســاء 14 آذار/ مارس 2019، أطلق صاروخان باتجاه تل أبيب. 
وشــنت مقاتلات ومروحيات إســرائيلية فجر اليوم التالي نحو مئة 

غارة على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس.
وأجل منظمو مسيرات العودة في قطاع غزة التظاهرات الأسبوعية 

التي كانوا ينظمونها كل يوم جمعة منذ عام.
في 22 مارس، اســتؤنفت المسيرات وقتل فلســطينيان وأصيب 62 

على الأقل بجروح في مواجهات.
في 23  مارس، شنت إســرائيل غارات على موقعين تابعين لحماس 

في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات متفجرة.
في 25 مارس، ســقط صاروخ أطلق من قطاع غزة شــمال تل أبيب 
تســبب بإصابة سبعة إســرائيليين، وردّت إســرائيل بغارات جوية 

وقصف على غزة تسبب بدمار كبير وبعدد من الإصابات.
أعلنت حركة حماس وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، لكن تواصل 

إطلاق الصواريخ والغارات.
في 26 و27 مارس، أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من قطاع غزة 

في اتجاه إسرائيل، وردت إسرائيل بقصف جوي.
فــي 30 مارس 2019، الــذي يصادف يوم الأرض الفلســطيني تجمع 
عشرات آلاف الفلســطينيين قرب الحدود في ذكرى »مسيرات العودة«. 
وقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي. في 3 أيار/ مايو، 
قتل فلســطينيان خلال مواجهات على طول الحدود مع إسرائيل أصيب 
خلالها جنديان بجروح، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وقتل كذلك 
مقاتلان من حركــة حماس في غارة إســرائيلية.وفي 4 و5 مايو، أطلقت 
مئات الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه إســرائيل وفق الجيش 
الإســرائيلي الذي شــن غارات ورد بقصف مدفعي علــى مواقع لحركة 
حماس. ومنذ أول من أمس الســبت قتل تسعة فلسطينيين في قطاع غزة 

وثلاثة أشخاص في الجانب الإسرائيلي.

غزة - »القدس العربي«:
نددت مؤسســات حقوقية بعمليات الاستهداف 
الإســرائيلي ضد قطاع غزة، التــي أدت إلى وقوع 
شهداء وجرحى بينهم أم وطفلتها وجنينها، إضافة 
إلى تدمير العديد من البنايات السكنية والمؤسسات 

الإعلامية ومؤسسات خيرية ومتاجر.
وقالت الناطقة باســم المرصد الأورومتوســطي 
لحقوق الإنســان ســارة بريتشــيت، في تصريح 
صحافــي تلقــت »القــدس العربي« نســخة منه 
»ندين بأشــد العبارات القصف الجــوي والمدفعي 
الإســرائيلي على قطاع غزة«. وأكــدت أن القيادة 
الإســرائيلية أثبتت مرة أخرى سياســتها القائمة 
على »اســتخدام القوة المفرطة ضــد مليوني مدني 

تحاصرهم منذ أكثر من 13 عاما«.
وأشــارت إلــى ان إســرائيل لا تكتفــي بتقييد 
حياتهم من خلال الحصار، بل تواصل بشكل متكرر 
»استهداف أرواحهم وممتلكاتهم عن طريق القصف 
والقتل المباشر«، مؤكدة أن إسرائيل تضرب بعرض 
الحائط جميع المعاهــدات الدولية التي تكفل حماية 

المدنيين في أوقات النزاع المسلح.

وأكدت أن اســتمرار ســلوك الجيش الإسرائيلي 
تجــاه قطاع غــزة من قتــل للمدنيين، واســتهداف 
للأحياء المدنية، واستمرار سياسة العقاب الجماعي 
من خلال الحصار »يمثّل بشــكل واضح جرائم حرب 
وفق نظام روما الأساسي، ويســتدعي تحركًا جديًا 

لجلب الجناة إلى العدالة«.
وشــددت على ضــرورة »التحــرك العاجل« من 
قبل الأمم المتحــدة، والأطراف الفاعلــة في الصراع 
الفلســطيني – الإســرائيلي، لـ »احتواء التصعيد« 
في قطاع غزة »قبل انزلاق الأوضاع إلى مســتويات 
أكثر خطورة«. وحذرت بريتشــيت مــن أن الوضع 
المعيشي الكارثي في القطاع غزة »لا يحتمل مزيدًا من 

التدهور«.
من جهته قال المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان 
إن قــوات الاحتلال صعدت من عدوانهــا على غزة، 
وقتلت أمّا حاملا في شهرها الخامس، وطفلة رضيعة 
من عائلتها، في سلســلة قصف جوي ومدفعي مكثف 
على أنحــاء متفرقة من القطاع، وقامت باســتهداف 
بنايات ســكنية وســط أحياء مكتظة فــي »تصعيد 

خطير ينذر بسقوط المزيد من الضحايا«.
وأشار المركز الحقوقي أن القصف الإسرائيلي ضد 

غزة الذي بدأ عند الساعة التاسعة وخمس وأربعين 
دقيقة من صباح الســبت، اســتمر عبــر الطائرات 
والمدفعيــة على امتــداد القطاع، بإطلاق عشــرات 
القذائف المدفعية والصواريخ، التي استهدفت الكثير 
من الأماكن، لافتا إلى أن أخطــر هذه الغارات وقعت 
مســاء أول من أمس الســبت، حين قصفــت طائرة 
مســيرة بصاروخ واحد، أرضا زراعية ملاصقة لمنزل 
المواطن محمــود حمدان أبو عرار بالتزامن مع تناول 
أســرته للطعام في الأرض الملاصقة لمنزلهم. أســفر 
ذلك عن مقتل سيدة حامل وطفلة تبلغ من العمر »14 

شهرا«، وإصابة آخرين بجراح بينهم مسنة وطفل.
وأوضح التقريــر الحقوقي أن الغــارات الجوية 
أحدثت دمــارا وأضــرارا فــي المواقع المســتهدفة، 
والمنشــآت المجــاورة، إضافــة إلــى إحــداث دوي 
الانفجارات الناجمة عــن القصف »موجة من الهلع« 
في صفوف العزل لا ســيما لدى النســاء والأطفال، 
وأنهــا ذكرتهم بالتجارب القاســية لثــلاث حروب 

تعرضوا لها خلال السنوات العشر الماضية.
وأشــار التقرير إلى أنه تكريسا لسياسة العقاب 
الجماعي، أعلنت قوات الاحتلال الإســرائيلي إغلاق 
معبــري كرم أبو ســالم، شــرق رفح، وهــو المعبر 

التجــاري الوحيد في غزة وبيــت حانون المخصص 
للأفراد شــمال القطاع، كما أعلنــت عن إغلاق البحر 
بشــكل كامل، ومنعت عمــل الصيادين مــن العمل، 

لتحرم آلاف الصيادين من لقمة عيشهم.
وأكد المركز الحقوقي أن مؤشرات تصاعد العدوان 
تؤكــد أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، مشــيرا 
إلــى ان القصف المتلاحــق »حوّل أكثر مــن مليوني 
فلسطيني رهائن للعدوان والخوف والقلق«. وأدان 
المركز استمرار موجة التصعيد، وعبر عن خشية من 
احتمــالات تصاعدها، مؤكدا ان اســتمرار الاحتلال 
الإســرائيلي في شــن هجمات محددة على مناطق 
قاعدة  على  الأســلحة  واستخدام  مأهولة  ســكانية 
الانتقام الجماعي »يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات 

جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب«.
وقال إن عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات الأخيرة 
التي أعلن عنهــا نهاية مارس/ آذار الماضي، وتنصله 
من الوفاء بالتزاماته فيها، واستمراره في التصعيد 
العســكري وتشــديد الحصــار »من شــأنه مفاقمة 
الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة 
مع اســتمرار آثار ثلاث حروب مدمرة وحصار خانق 

منذ 13 عاما«.

مراكز حقوقية تدين الهجمات الإسرائيلية ضد غزة واستهداف المدنيين... وتؤكد: ترقى إلى جرائم حرب

»العمل الإسلامي« الأردني يطالب بتدخل 
دولي لحماية وسائل الإعلام العالمية في غزة

■ عمــان - الأناضــول: أدان حــزب جبهة 
العمل الإسلامي الأردني، أمس الأحد، استهداف 
وكالات الأنباء العالمية، حتى لا تكون شاهداً على 

جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال الحزب في بيان له »إن استهداف المدنيين 
وتدميــر منازلهم يقــع ضمن جرائــم الحرب«، 
مطالبــاً المجتمع الدولــي بتحمل مســؤولياته 
لحماية الشعب الفلسطيني من حرائق الاحتلال 
وبطش آلة الحــرب الصهيونية«. ودعا المجتمع 
الدولي بمؤسســاته المختلفــة والاتحاد الدولي 
للصحافيــين واتحــاد الصحافيــين العرب الى 
التدخل لتوفيــر الحماية الدوليــة للصحافيين 
ولوســائل الإعــلام المختلفة، في ظل اســتمرار 

جرائم الاحتلال بحقهم. 
واعتبر نائــب نقيب الصحافيــين الأردنيين 
ينال البرماوي »استهداف الاحتلال للصحافيين 
في غزة، محاولة بائســة لإسكات أصوات حرة 
تفضح ممارســاتهم«، مطالبا بمحاكمة إسرائيل 

في »الجنائية الدولية«. 
ودعا في تصريح أدلى بــه لوكالة الأناضول 
التركية، اتحاد الصحافيين الدوليين لـ »مقاضاة 
الدولية،  الجنائيــة  المحكمــة  أمــام  إســرائيل 
لجرائمها بحق الصحافيين في الأراضي المحتلة«. 
وقال: »نُدين هذه الممارســات الصهيونية بحق 
إخواننا في غزة، خاصة وســائل الإعلام، التي 
لا يقرأ منها ســوى محاولات بائســة من العدو 
البشعة  الأفواه والتغطية على جرائمهم  لتكميم 
بحق الفلســطينيين«.  وتابع »هي بذلك تخالف 
التي يفترض  الدولية  كافة الأعراف والمواثيــق 
أن تؤمن الحمايــة الكاملــة للصحافيين لتأدية 

مهامهم«. 
ولفــت الــى ان »إســرائيل تحاول إســكات 
كل صوت حــر يفضح ممارســاتها وتجاوزاتها 
واعتداءاتها علــى الأبرياء العزل، وهذا هو نهج 

الفلســطينية  للأراضي  اغتصابه  منذ  الاحتلال 
والعربية«.

وكان من الأهــداف التي تعرضت للقصف من 
قبل المقاتلات الإســرائيلية، مبنى من 7 طوابق 
يضم مكتب وكالة الأناضول للأنباء، التركية، ما 
تســبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات 
بــين موظفي الوكالة.  ويضــم مكتب الأناضول، 
الذي بــدأ عمله في قطــاع غزة عــام 2012، 11 
صحافيا، ضمن 3 أقســام هــي الأخبار والصور 

والفيديو. 
أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وأدان 
في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، بشدة، 
في  الأناضول  وكالة  لمكتب  إســرائيل  استهداف 
غزة. وقال: »ندين بشــدة الاعتداء الإسرائيلي 
الذي اســتهدف مكتب وكالــة الأناضول، ورغم 
كافــة هذه الاعتداءات ســتواصل تركيا ووكالة 
الأناضول الصدح بصوت الحق وإيصال حقيقة 
الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكل المناطق 

الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم«. 
وقال المدير العام، لوكالة الأناضول، شــنول 
قازانجي، فــي بيان، إن اســتهداف إســرائيل 
مكتبها في غــزة »لن يثني عزيمتهــا«. وأضاف 
ان الأناضول »ســتواصل العمل بشــكل دؤوب 
مع زملائها في فلســطين على نقل نضال شعبها 

المشروع، وعدوان إسرائيل، للعالم بأسره«. 
وبدأ التصعيد يوم الجمعة بعدما قتل الجيش 
آخرين،   51 وأصاب  فلســطينيين   4 الإسرائيلي 
جراء قصفه موقعا لحركة »حمــاس«، واعتداء 
قواته على متظاهرين مشــاركين فــي فعاليات 

»مسيرة العودة«. 
وردت الفصائــل الفلســطينية، من خلال ما 
صباح  المشــتركة«،  العمليات  بـ«غرفــة  يعرف 
أول من أمس الســبت، بإطــلاق صواريخ على 

إسرائيل. 

البرلمان العربي يطالب بضغط دولي 
على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

■ القاهــرة - الأناضول : طالب البرلمان العربي، أمس الأحــد، الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
بالتحرك العاجل، لإلزام »قوات الاحتلال الإسرائيلي« بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة.
كما طالب البرلمان في بيان، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، بـ »اتخاذ موقف دولي 

حازم لوقف استهداف المدنيين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني«.
وأعرب عــن اســتنكاره للتصعيد الذي »تقــوم به القــوة القائمة بالاحتلال ضد الشــعب 
الفلسطيني وقصفها بالطائرات لقطاع غزة، مع استمرار توسعها الاستيطاني والتهجير والقتل 
والتطهير العرقي بحق الشعب الفلســطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس وباقي الأراضي 

المحتلة«.
وجدد البرلمان العربي »تضامنه التام« مع الشــعب الفلســطيني في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة، ووقوفه الكامل ضد جميع الممارسات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح أول من أمس السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية 
وإسرائيل، حيث شن الجيش الإســرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في 

القطاع، فيما أطلقت الفصائل في غزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في تصعيد عســكري هــو الأعنف منــذ انتهاء 
الحرب الأخيــرة على قطاع غزة قبــل نحو خمس 
سنوات، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية 
على قطــاع غزة، دمــر خلالها العديد مــن المباني 
والمساجد والمنشآت، ما أدى إلى سقوط 20  شهيدا، 
بينهــم امرأة حامل وطفلتهــا، وإصابة آخرين، في 
المقاومة مئات الصواريخ وتجاوز  وقت أطلقت فيه 
بعضهــا مناطق »غــلاف غزة«، وهددت بتوســيع 
»دائرة النار« لتصل إلى عمق إسرائيل، التي اعلنت 

عن مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر.
ومنذ صباح أول من أمس السبت واصل جيش 
الاحتلال الــذي تلقى أوامر بتصعيــد العمليات 
العســكرية ضــد قطــاع غــزة، من المســتويين 
السياسي والعسكري، اســتهداف القطاع بمئات 
الصواريخ التي ضربت مواقع عســكرية ومباني 
تحتوي على مؤسســات بينها إعلاميــة، ومنها 
التركية، ومنازل ســكنية، ما  وكالة »الأناضول« 

أدى إلى وقوع شهداء بينهم أطفال ومقاومون.
ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ صباح 
الســبت الى 20 وذكرت وزارة الصحة أن بينهم 
عماد نصيــر )22 عامــا(، وخالد أبــو قليق )25 
عامًا( من شــمال القطاع، وفلســطين صالح أبو 

عرار )37 عاما( وجنينهــا وقريبتها الطفلة صبا 
)14 شــهرا( وبلال البنا، وعبدالله أبو العطا من 
شــرق غزة، ومحمود عيســى )26 عاما( وفوزي 
بوادي )24 عاما( ومحمــد عبد النبي أبو عرمانة 
)30 عاما( ومحمود ســمير أبو عرمانة )27 عاما( 
المحافظة الوسطى، وحامد أحمد الخضري، قضوا 
خلال القضف والغارات الإســرائيلية التي بدأت 
باســتهداف قطاع غزة منذ صباح السبت إضافة 
إلى إصابة العشــرات بجراح مختلفــة منذ بدء 

التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.
وإضافة لهؤلاء الشــهداء ســقط يوم الجمعة 
الماضي خمسة آخرون بينهم ناشطان من الجناح 
العســكري لحركــة حمــاس، في قصــف جوي 
للمقاومة، وثلاثة خلال فعاليات  استهدف موقعا 
»مســيرات العودة« الســلمية على حــدود غزة 

الشرقية. ليصل إجمالي عدد الشهداء الى 25.

أعنف غارات إسرائيلية

وهــذه هي أعنــف غــارات جوية إســرائيلية 
تستهدف قطاع غزة منذ خمس سنوات، حيث تعمد 
فيها جيش الاحتلال استخدام سياسة تدمير المنازل 

والبنايات المدنية، في إطار الضغط على غزة.
وفي إحصائية للمكتــب الإعلامي الحكومي في 
القطاع، أوضــح أن أكثر من 150 غارة إســرائيلية 
اســتهدفت نحو 200 معلم مدني فــي القطاع، لافتا 
إلى أن القصف اســتهدف بنايات سكنية ومساجد 

ومؤسســات  تجارية  ومحــلات  حــدادة  وورش 
إعلامية وأراضي ودفيئات زراعية.

وأوضــح في تقرير لــه أن الاحتلال دمر ســبع 
بنايات ســكنية، واســتهدف أربعة منــازل أخرى 
ومحيطهــا بالصواريخ، وقصف مســجد المصطفى 
قي مخيم الشــاطئ للاجئــين غرب مدينــة غزة، 
لافتا إلى قــوات الاحتلال دمرت ثلاث مؤسســات 
إعلامية في بنايات مدنية تم قصفها، إضافة إلى 21 
موقع تدريب، وأكثر من 17 نقطــة رصد للمقاومة، 
بالإضافة إلى سيارة و«تكتك« ودراجة نارية بشكل 

مباشر.
تضرر  إلــى  كذلك  الإســرائيلي  القصــف  وأدى 
عشرات الســيارات، إضافة إلى ســيارات خدمات 
صحية، وعــدد من المــدارس، والجامعات، وأراض 
زراعيــة، إضافة إلى تضــرر عدد كبير مــن المنازل 

القريبة من الأماكن المستهدفة.
وكانــت المقاومة قد قررت ليل الســبت توســيع 
عملية إطلاق الصواريخ لتشــمل المناطق التي تبعد 
عن قطاع غزة مسافة 40 كيلومترا، بعد أن استهدفت 
فــي بدايــة التصعيد مناطــق الغــلاف، وتوعدت 
بتوسيع »دائرة النار«، في تهديد مباشر باستهداف 

مدينة تل أبيب ووسط إسرائيل.
وأعلنــت الغرفــة المشــتركة لفصائــل المقاومة 
المســلحة، في بيان لها أنها أطلقت 50 صاروخا دفعة 
واحدة نحو مناطق عســقلان، إضافة إلى صواريخ 
اســتهدفت مناطق أبعد من »غلاف غــزة« ردا على 
»تمادي الاحتــلال في عدوانه واســتهدافه البيوت 

الآمنة«.
وأدت عمليات قصــف المقاومة إلــى مقتل أربعة 
إسرائيليين، بعد ان ســقطت قذيفة صاروخية على 
منزل في منطقة عسقلان. وذكرت مصادر إسرائيلية 
أنه منذ بدء التصعيد ســقط  ثلاثة وثمانون مصابا، 
وقــال جيــش الاحتــلال إن المقاومــة أطلقت 430 
صاروخا على أهداف إسرائيلية منذ بداية التصعيد، 
وإن قواته قصفت نحو 200 هدف في غزة، من بينها 

ستون هدفا ليل السبت وفجر الأحد.

الاحتلال ينشر مزيدا من القوات

ونشــر جيش الاحتلال قوة عســكرية بقوام 
ا  لواء على امتداد الحدود مع قطاع غزة، تحســبً
لاحتمال اســتمرار موجة التصعيــد ضد القطاع 
لبضعة أيــام، فيما أمر رئيــس الحكومة بنيامين 
نتنياهو باســتمرار حالة الطــوارئ في المناطق 
التي تبعــد عن قطاع غزة مســافة 48 كيلو مترا، 
لمدة 48 ساعة، وتعزيز الانتشار في محيط القطاع 

بقوات من المدرعات والمدفعية والمشاة.
مــن جهتها أكدت غرفــة العمليات المشــتركة 
أنها »تتابع عن كثب ســلوك العــدو الصهيوني 
ومــدى التزامه بوقف العــدوان«، لافتة إلى أنها 
ســترد على عدوانه وفق ذلك، محذرة من أن الرد 
سيكون »أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في 

العدوان«.
السياســي  المكتب  عضو  الرشــق  عزت  وقال 

لحركــة حمــاس »إن قصف الاحتــلال للمدنيين 
العزل، وتدمير البنايات الســكنية في قطاع غزة، 

جرائم حرب لن تجلب له الاستقرار«.
في الســياق، قال مسؤول في ســرايا القدس 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي »إن 
العــدو الصهيونــي يتكتــم على أماكن ســقوط 
الصواريخ وفعاليتها وماذا أحدثت«، مؤكدا على 
جاهزية المقاومة لتوســيع مدى دائــرة النار كما 

ونوعا، مشيرا إلى أن »المعركة في بدايتها«.
وجراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، رفعت 
وزارة الداخلية في قطاع غزة حالة الجهوزية لدى 
التابعة  والخدماتية  والشــرطة  الأمنية  الأجهزة 
لها في مختلف محافظــات قطاع غزة، للمحافظة 
على اســتقرار الجبهة الداخليــة، وتقديم العون 
والمساعدة للمواطنين، كذلك قامت وزارة الصحة 
برفع درجــة الجهوزية الكاملة في كافة مشــافي 

القطاع، للتعامل مع الهجمات الإسرائيلية.
وعلى خــلاف عمليــات التصعيد الســابقة، 
وآخرهــا نهاية مــارس/ آذار الماضــي، لم يفلح 
الوســطاء ســواء المصريــين أو الأمميــين، في 
التوصل لتفاهمات جديــدة تقضي بوقف إطلاق 
النار، التي كانــت بالعادة تنجح قبل نهاية اليوم 

الأول من عمليات القصف.
الخاص  المنســق  ميلادينوف،  نيكولاي  وقال 
للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، 
إنــه يعمل مــع مصر وجميــع الأطــراف لتهدئة 
الوضع، داعيــا الجميع إلــى »التراجع الفوري« 

والعــودة إلى تفاهمات الأشــهر القليلة الماضية، 
لافتا إلى أن الاستمرار في مسار التصعيد الحالي 
»ســيؤدي بســرعة إلى التراجع عما تم تحقيقه 
للأزمة«،  الأجــل  طويلة  الحلــول  فرص  وتدمير 

مشددا على ضرورة انتهاء »دورة العنف«.
هذا ولا يــزال مســؤولون كبار مــن حركتي 
العاصمة  في  يجرون  الإسلامي،  والجهاد  حماس 
المصرية القاهــرة، التي وصلوهــا منذ الخميس 
الماضي، مباحثات مع مســؤولي جهاز المخابرات، 
لإلزام إســرائيل بتنفيذ تفاهمــات التهدئة التي 
لعبــت فيها مصر دورا رئيســا، إضافة إلى بحث 
ملف التصعيد الحالي علــى القطاع، الذي انفجر 
بعد وصــول الوفود القيادية، التي يرأســها عن 
حماس قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وعن 

الجهاد الإسلامي الأمين العام زياد النخالة.
يشــار إلى أن جولة التصعيد الحالية، جاءت 
عقــب اتهــام الفصائــل الفلســطينية، والهيئة 
لإســرائيل  العودة،  لمســيرات  العليا  الوطنيــة 
بالتراجع عن تنفيذ تفاهمات كســر الحصار عن 

قطاع غزة.
»العدوان  عبــاس  محمــود  الرئيــس  وأدان 
الاســرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا في قطاع 
غــزة«، وطالب المجتمع الدولــي بتوفير الحماية 
لشعبنا الفلسطيني، وأكد أن »الصمت على جرائم 
اســرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها 
على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق 

أبناء شعبنا الفلسطيني«.

الدخان يتصاعد من أحد المواقع التي قصفتها طائرات الاحتلال في غزةطفلة على انقاض منزل أسرتها في غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

فيما هددت إســرائيل بتصعيد الهجمات على غزة شهدت 
جدلا واتهامات متبادلة بين أوســاط سياسية وإعلامية فيها 
على خلفية عدم توفير »حل استراتيجي« للعلاقة مع القطاع، 
واســتنكاف رئيس حكومتها عن اســتدعاء جلســة طارئة 
للمجلس الوزاري المصغر في اليوم الأول من نشــوب الأزمة 
الراهنــة. وأوضحت مصادر رســمية في إســرائيل أمس أن 
نحو 500 صاروخ من غزة وصلتها وتســببت في مقتل ثلاثة 
اســرائيليين وإصابة نحو 80 في المناطــق المحيطة في غزة 
وعلى بعد حتى 40 كيلومترا منها، فيما شن جيشها نحو 200 
غارة جوية على قطاع غزة. وكشــف عــن إصابة ثلاثة عمال 
داخل مصنع في مدينة عسقلان نتيجة إصابة مباشرة جراح 
أحدهم خطيــرة، فيما أصيبت ســيدة بإصابة خطيرة خلال 

إصابة مركبتها بصاروخ مباشر أمس.
وفي أول تعقيب له على المواجهة العســكرية الراهنة قال 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو أمس إنه أعلن عن 
»حالــة خاصة« في المســتوطنات والبلــدات المحيطة بغزة. 
وشكا عدد من الإسرائيليين في المســتوطنات المحيطة بغزة 
من اســتمرار »حرب استنزاف« طالت أضعاف أضعاف حرب 
الاستنزاف مع مصر عام 1973 لافتين الى الأضرار الاقتصادية 
والنفســية نتيجة الخوف المســتمر مــن الصواريخ ودوي 
الانفجارات علاوة علــى توقف ربع مليون طالب عن الذهاب 

لمدارسهم أمس.
يشــار الى أن بعض الصواريخ ســقط في مناطق يسكنها 
فلسطينيون في النقب مما تسبب بإصابة أحدهم هناك. وفي 
تعليق على صفحته على الفيسبوك قال الأستاذ الجامعي ابن 
النقب الدكتور عامر الهويــل تحت عنوان »وهل يلاطم الكف 
المخرز« »بين انفجار وغارة وصفــارة إنذار قد نجد نحن هنا 
ملجأ وفي غزة يتناثر لحم أهلها بين الشــظايا والنار . تصم 
آذاننا هنا في رهط دوي الانفجارات في الشــجاعية والرمال 
وغيرهــم ونهرب نحــن بأرواحنا من الصواريــخ الآتية من 
هنــاك... وقد ننام بين صفارة واخــرى وعيون غزة لا تغفوا 
وســط جحيم المــوت الآتي من بــوارج البحــر والطائرات 
شياطين السماء. يا للفاجعة واي مفارقة هذه وصواريخ غزة 
إصابة في اللقية ابن عمنا لحمنا ودمنا جاء من غزة نفســها 
قبل اسابيع للزيارة... هذا مشــهد من مشاهد مأساة شعبنا 

الواحد أينما تواجد«.

جبهة واحدة لإسرائيل ودول عربية

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة 
إنه اصــدر التعليمات لجيش الاحتــلال لمواصلة توجيه 
ضربــات مكثفــة  لغــزة واســتدعاء المزيد مــن القوات 
العســكرية خاصة من وحدات المدفعية والمشــاة. وزعم 
نتنياهو عدم دعوته للمجلس الوزاري الأمني- السياسي 
المصغر منذ شهرين بسبب الانتخابات العامة والخوف من 

التسريبات.
من جهته دعا وزير الأمــن الداخلي غلعاد أردان للعودة 
لسياســة الاغتيالات وقتل رؤساء حركتي حماس والجهاد 
الإســلامي، موضحــا أن موقفــه واضــح وأن أي تنظيم 
»إرهابي« لا يســتطيع التغلب على إسرائيل وعلى جيشها 
ضربه بقوة حتى وإن اســتمر تبــادل النار حتى احتفالات 
ذكرى قيام إســرائيل الحادية والســبعين يــوم الخميس 

المقبل. 
وخــلال احتفــال بتخرج ضبــاط قال رئيــس البرلمان 

عشية ذكرى قيام الكيان و»اليوروفيجن« في تل أبيب

شكاوى وانتقادات في إسرائيل من استمرار »حرب الاستنزاف« مع غزة

الإســرائيلي )الكنيست( يولي ادليشــطاين إن التصعيد 
الراهن لم ينشــب نتيجة نقص في المــال أو نتيجة حصار 
بل نتيجة مجرد وجود إسرائيل. زاعما أن أعداء إسرائيل 
يخشــون من جبهة واحدة آخذة بالتبلور بين إســرائيل 

وبين دول عربية في المنطقة.  

تآكل قوة الردع

وأوضح الوزيــر أوفير أكونيس أنه من غير المعقول أن 
يكون اليوروفيجن )مســابقة الأغنيــة الأوروبية( الذي 
ســيتم في تل أبيب الأســبوع المقبل جزءا من الحسابات 
والاعتبارات العسكرية، زاعما أن هذا »الحدث الموسيقي 
موجود فــي قاع ســلم الأولويات لأن واجــب الحكومة 

حماية المواطنين«.
وردا على الاتهامــات الموجهة للحكومة بـ » فقدان قوة 
الردع » مقابل غــزة قال عضو المجلس الــوزاري الأمني 
المصغر الوزير تســاحي هنغبي إن » الردع » مصطلح غير 
واضــح وصلاحيته الزمنية منتهية، زاعما أن إســرائيل 
غير معنية بمعركــة ولكن يبدو أننا ســنخوض جولات 
قتاليــة مع حــزب الله، وداعــش، والجهاد الإســلامي. 
وأوضح فــي حديث إذاعي أمس أن إســرائيل ســمجت 
بإدخال الوقود والغاز للقطاع لأنها غير معنية بســيادة 

حالة يأس لدى »مساكين غزة«. وعلى غرار أكونيس قال 
هنغبي إن »احتفالات الذكرى ليست جزءا من الحسابات 

والاعتبارات«.
فــي المقابل تضاعفــت الانتقادات الموجهــة لنتنياهو 
في الآونة الأخيرة لعدم المبــادرة لعقد المجلس الوزاري 
المصغــر في حــالات يلزم القانــون بها كإطلاق ســراح 
أسيرين من سوريا قبل عشرة أيام. وبالأمس حمل وزير 
الأمن الأسبق موشيه يعلون على نتنياهو، وقال للإذاعة 
العامة إنه »مهتــم بالدرجة الأولى ببقائه في الحكم وإنه 
يتصرف  بشــكل اســتبدادي كما يتصــرف طيب رجب 

أردوغان في تركيا ». 
ووجهت المعارضة في إســرائيل انتقــادات لنتنياهو 
المنشــغل في تشــكيل حكومته الخامســة ويحكم البلاد 
منذ 2009 تركزت بفقدان رؤية اســتراتيجية أمنية لديه 
في التعامل مع غــزة وغيرها. واعتبــر رئيس المعارضة 
رئيس حزب »أزرق- أبيض« الجنرال في الاحتياط بيني 
غانتس أن حكومة إسرائيل تنشط منذ زمن طويل بدون 
خطة اســتراتيجية تثابــر على تطبيقها مؤكــدا واجبها 

باختيار اتجاه استراتيجي صارم وغير قابل للابتزاز«.
وزعمت المحللة العسكرية في موقع » والا » الإسرائيلي 
ان منظمة » الجهاد الإســلامي« جرت حركة حماس لنزاع 
مسلح لكن بالنسبة لرئيســها يحيى سنوار فإن توقيته 

ممتاز. وادعت أن » الجهاد الإســلامي » قررت قبل شــهر 
نسف مداولات التســوية كي لا يتم تقييد أيدي المقاومة. 
واعتبــرت أن ســنوار الــذي اعتقل ســنوات كثيرة في 
الســجن الإسرائيلي يعرف الإســرائيليين جيدا ويعرف 

كيف وأين يمارس الضغط وعلى أي نقاط ضعف. 
وتابعت »جاء هذا التصعيد في توقيت جيد بالنســبة 
لسنوار فهو يمســك بورقتين مهمتين : تخريب احتفالات 
ذكرى قيام الدولــة، وكذلك مســابقة اليوروفيجن التي 
ستتم في تل أبيب بعد أيام لأن إلغاءها يعني ضررا فادحا 

بصورة إسرائيل واقتصادها. 
ويتفق معها المحلل السياســي البارز أمير أورن الذي 
يقــول إن نتنياهــو يقوم اليــوم بإدارة حــرب من أجل 
ســلام اليوروفيجن وإنه مستعد لتسديد ثمن كبير كي لا 
يتعرض للإهانة والتحقير المتمثلين في إلغاء المســابقة. 
معتبرا أنه من المفضل إلغاء المســابقات والاحتفالات لأن 
حياة البشر أهم من كل شــيء. ويرجح المحلل العسكري 
آفي ســخاروف أن الهدوء ســيكلف الكثير من المال لأن 
حماس ســترفع الثمن، معتبــرا أن احتفاظها بصواريخ 
المدى الطويل حتى الآن دون إطلاقها يحمل رسالة مفادها 
أنه بالإمكان إنهاء هذه الأزمة بســرعة ودفع مفاوضات 
للأمام. وفي انتقاد مبطن قال سخاروف إن نتنياهو وافق 
قبل شــهور على تحويل 15 مليــون دولار لغزة من قطر، 

خالقا بذلك معادلة تســدد إســرائيل ثمنها الباهظ الآن. 
وتابع »عندما يكــون الأورفيزيون في الأفــق فإن الثمن 

سيرتفع أكثر«. 
وكشــف المحلّل العســكري فــي صحيفــة » يديعوت 
أحرونوت« أليكس فيشمان، أن نتنياهو، بحث مع رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وكبار ضباطه 
السبت، سبل إنهاء جولة التصعيد الحاليّة وكسب المزيد 

حتى موعد انطلاق اليوروفيجن.

بين حماس والجهاد الإسلامي

وتنبــه فيشــمان لاســتخدام مصطلحــات كوخافي، 
كتســميته جولة التصعيد الأخيرة بـ»أيام قتال« بدلًا من 
»جولات تصعيد« كما جرت العــادة، و»جيوش إرهابيّة« 
بــدلًا من »منظمــات إرهابيّــة« لوصف فصائــل المقاومة 
الفلســطينيّة، تشــير إلــى أن كوخافي يجهّــز الجيش 
الإســرائيلي والــرأي العام لحرب من المتوقّع أن تنشــب 
في الصيــف المقبــل. ولفت إلــى أن القيادة السياســيّة 
الإســرائيليّة تنتظر »إشــارة من الجيش الإسرائيلي أنه 
جاهز لعمليّة عســكريّة لإضعاف قوّة حماس العســكريّة 
وإعادة الردع من الجديد، دون أن يضطر إلى البقاء كثيرًا 
في قطاع غزّة« لمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ خطّته. وزعم 
فيشمان أن »إسرائيل تفهم أن رسائل حماس بالأمس على 
شــكل إطلاق مئات الصواريخ لا علاقة لهــا بالقيادي في 
كتائب القسّــام الذي قتل يوم الســبت الأخير. لكن محلّل 
الشــؤون العســكرية في صحيفة »هآرتــس«، عاموس 
هارئيــل اعتبر أنّ اســتهداف مقــرّ كتائب القســام »كان 
بقــرار من الأعلى، وليس نتيجــة ردّ فعل فوري من طرف 
القيادة في منطقة غزّة«. وركّز هارئيل على أســباب جولة 
التصعيد الحاليّة، بالعودة إلى جولة التصعيد الســابقة 
في آذار/ مــارس الماضي، وكتب أنه »قبيــل الانتخابات، 
وعلى ضوء تعهــدات حكومة نتنياهــو لحماس على أمل 
الامتنــاع من مواجهة ســتلقي بظلالها علــى الانتخابات 
وبخلاف  التصعيد.  نيران  حماس  أخمدت  الإســرائيلية، 
الرواية الإسرائيلية الرســمية تابع هارئيل » لكن المقابل 
لم يأتِ بالســرعة التي توقّعها الفلسطينيّون، فلم تسارع 
إســرائيل إلى الالتزام بتعهداتها، فجرت التســهيلات في 
المعابر بتكاســل، وعدد الشــاحنات التي تدخل القطاع لا 
يزال قليلًا، بينما إجراءات زيادة تزويد القطاع بالكهرباء 
لم تبدأ بعــد«، كما أن توقف إدخال المنحــة القطرية، هذا 
الشهر، ســاهم في زيادة التوتّر«. معتبرا أيضا أن الحاجة 
لما ذكر كان هذه المرّة أكثر إلحاحًا، بسبب بدء شهر رمضان 
غدًا وفيما اتهمت حماس إســرائيل بالحيلولة دون ذلك، 
تقــول إســرائيل إن عدم إدخــال المنحــة القطرية يعود 

لأسباب تقنية فقط.
ومع ذلك حمل هارئيل حركة الجهاد الإسلامي مسؤولية 
التصعيد في قطاع غزة، إلا أنه كتب أنّ »مســتوى التنسيق 
بــين حماس والجهاد ليس واضحا تمامًــا: هل قادت حركة 
الجهاد التصعيد الأخير منفردة أم أن حركة حماس تستعين 
بالجهاد، الأصغر منها، لإرسال رسائل لإسرائيل دون تحمّل 
مسؤوليّة ذلك. وأبرز هارئيل، كذلك، أهميّة الفترة الحاليّة 
لإســرائيل، وقال إنه رغــم أن »جهات أمنيّة في إســرائيل 
ادّعت بالأمــس أنّ اليوروفيجن ليس عامــل ردع لقوّة ردّ 
الجيش الإسرائيلي، إلا أننا في شكّ إن كان أحد في حماس 
يصــدّق هذا الادّعاء وبذلك يتفــق هارئيل مع عدد كبير من 
المراقبين يؤكدون أن إســرائيل تأخذ مسابقة اليوروفيجن 
بالحســبان فعلا رغم إنكارها الرسمي لذلك حتى لا تضطر 

لدفع ثمن أكبر في تسوية محتملة.

إسرائيليون يختبئون من صواريخ المقاومة

الناصرة - »القدس العربي«:

دعت الأحزاب الفلســطينية داخــل أراضي 48 لوقف العــدوان على غزة، 
معتبرة انه لا بديل عن الحل السياســي. ونادى الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع 
غزة وفي الجنوب، وإلى إخراج جميع المواطنين، الفلسطينيين والإسرائيليين، 
من دائــرة الصراع. وأكدا ان سياســة حكومــة بنيامين نتنياهو – سياســة 
الاستيطان والضمّ والحصار ورفض الســلام – تجلب الكوارث على الشعب 
الفلســطيني، ولكن أيضًا على الشــعب في إســرائيل. وتابعت »وحده الحل 
السياسي القائم على قرارات الأمم المتحدة هو الضمان للأمن والسلام، وليس 

المخططات الأمريكية الداعمة للسياسات الإسرائيلية«.
كما أصدرت الحركة الإســلامية بيانا حمّلت فيه حكومة إسرائيل مسؤولية 
العدوان علــى قطاع غزة المحاصر، ووقوع الإصابــات والضحايا من المدنيين 
العزل. ودعت الحركة الإسلامية حكومة نتنياهو إلى وقف هذا العدوان فورا، 

وإلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اثنتي عشرة سنة.
وحملت فــي بيانها إســرائيل بحكوماتهــا المتعاقبة، مســؤولية الإهمال 
وانكشــاف المواطنــين العرب، والمواطنين بشــكل عام في النقــب للإصابات 
والمخاطر، والفشــل في توفير الأمن والأمان لهم، وذلك بســبب عدم تطويرها 
للقرى العربية مســلوبة الاعتراف خاصة، ولباقي القرى العربية في النقب، 
وعدم تمكينهــا للمواطنين العــرب بتجهيز غــرف الحماية مــن الإصابات. 
وتابعت » لذلك فحكومة اســرائيل مطالبة بالاعتراف الفوري بالقرى العربية 
في النقب وتوفيــر الحماية لهم، بوقــف التصعيد فورا، والشــروع بتطوير 

وتنمية القرى العربية بشكل حثيث«. 
وجاء في البيان: »لقد فشلت سياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني 
عامــة بتركيعه وقهره، وتجاه قطاع غزة بمحاصرته وإذلاله. وكذلك فشــلت 
اســتراتيجيتها لتحقيق الأمن لمواطنيهــا عن طريق عمليــات »تدفيع الثمن 
الحكومية« التي تمارســها، التي قادت لهذا التصعيد الأخير. وقالت إنه عليه 
فحكومة اســرائيل مطالبة بمراجعة سياســاتها باتجاه وقــف العدوان بكل 
أشكاله وتحريك مسار التسوية السياسية، لإنهاء الاحتلال والحصار وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة وقطاع غزة والقدس الشريف. وأضاف 
ان أحلام نتنياهو بتصفية القضية الفلســطينية لــن تنجح بتاتا، وأن صفقة 
بل صفعة القرن المزمعة، وما فيها من صيغ جزئية وآنية، وتســويات مجحفة 
لشعبنا الفلسطيني، ستفشل وســترتدّ بمزيد من التصعيد المتكرر والخسائر 

المباشرة في الأرواح والممتلكات.
ودعت الحركة الاســلامية الى التزام مرجعيات التســوية السياســية في 
القرارات الدولية وعدم تجاوزها، كأســاس لتســوية تنهــي الاحتلال وتقيم 

الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف. 
كما دعت الحركة الاسلامية الى ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني، مؤكدة 
أن واجب الســاعة إنهاء الانقسام الفلســطيني، وتوحيد المرجعية القيادية 
والوطنيــة من خلال منظمة التحرير الفلســطينية، لتشــمل كافــة الفصائل 
الفلســطينية، باتجاه مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشريف. كذلك أدان تحالف القائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني 
الديمقراطــي العدوان على غزة المحاصرة، واعتبره إعلان فشــل سياســات 

الحصار والاحتلال الإسرائيلية.
واكد ان إسرائيل مطالبة بتوفير وسائل الحماية والأمان في القرى العربية 
في النقب والاعتــراف الفوري بها. ودعا إلى وحدة صف فلســطينية تواجه 

العدوان وتستأنف المشروع الوطني الفلسطيني.
واعتبــر تحالف الموحدة والتجمــع أن التصعيد الأخير هــو برهان جديد 
على فشــل السياسات الاســرائيلية تجاه الشعب الفلســطيني وقطاع غزة 
تحديدا، ومحاولة لفرض صفقة القرن على الشــعب الفلســطيني، ويؤكد من 
جديد ضــرورة إنهاء الحصار والاحتلال وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
قابلة للحياة.  وحمل حكومة اســرائيل عواقب عدم اعترافها بالقرى العربية 
مســلوبة الاعتراف في النقب، حيث تتعرض القرى العربية لمخاطر التصعيد 
الأمني الأخير بســبب الإهمال الحكومي وعدم توفيــر البنى التحتية لحماية 

حياة الناس نتيجة الإصابات المتوقعة.
كما دعا تحالف الموحدة والتجمع الى وحدة الصف الفلســطيني، والإعلان 
الفوري عن إنهاء الانقســام الفلسطيني واســتئناف العمل الوطني لمواجهة 

الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

فلسطينيو الداخل: فليتوقّف العدوان 
والحل السياسي هو الضمان للأمن والسلام

رام لله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمــس حمــات دهــم 
وتفتيش واســعة في عــدة مناطق في الضفــة الغربية المحتلة، 
نجم عنهــا اعتقال عدد مــن المواطنين، بينهم طبيــب يعاني من 
مرض في القلــب، في الوقت الذي دعت فيه الهيئة الإســامية 
العليا في مدينة القدس المحتلة، إلى »شــد الرحال« إلى المسجد 

الأقصى خال شهر رمضان.
واعتقلــت قــوات الاحتال شــابا من مخيم طولكرم شــمال 
الضفة الغربية، بعد اقتحام منزل أســرته وتفتيشــه. واعتقلت 
خمسة فلسطينيين بينهم شقيقان من مدينة نابلس وضواحيها 

شمال الضفة، خال حملة عسكرية استهدفت المدينة.
وذكــرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتــال اقتحمت قرية 
باطة، واعتقلت الشــقيقين دويكات، وثالثا من العائلة ذاتها ، 

عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
واقتحمت كذلك بلدة عوريــف جنوب نابلس، واعتقلت أحد 
الشــبان، كمــا اعتقلت عبد الوهــاب طاهر شــولي وهو طبيب، 
ويعاني من مشاكل في القلب ويتناول عدة أدوية، كما داهمت 
منزل أســير محرر وســلمته باغا لمراجعة مخابرات الاحتال 

في وقت لاحق.
وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، 
ان مستوطنين حطموا زجاج الواجهة الشرقية لمدرسة عوريف 
الثانويــة للبنــين في المدينة، مــا أدى إلى إلحاق أضــرار مادية 

فيها.
والمعــروف أن هــذه المدرســة تتعــرض كثيرا لهجمــات من 
المســتوطنين وجنود الاحتال، أعاق الكثير منها انتظام الدوام 

المدرسي.
وكان شــاب من قرية برطعة قد أصيب بحالة اختناق، جراء 
استنشــاقه غاز الفلفل على حاجز »دوتان« العســكري جنوب 
شــرق بلدة يعبــد غرب جنين. وأفاد شــهود عيــان، بأن جنود 
الاحتال المتمركزين على الحاجز رشوا غاز الفلفل الحار عليه، 

ومنعوا الإسعاف من الوصول إليه لتقديم العاج الازم.
واعتقلت قوات الاحتال فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، 
فيما سلمت آخر باغا، لمراجعة مخابراتها. وذكرت مصادر من 
المدينــة، أن قوات الاحتال اعتقلت شــابا من المدينة، وآخر من 
بلدة الظاهرية جنوبــا، عقب دهم منزليهمــا. وتخلل العمليات 
العســكرية في الخليل مداهمــة قوات الاحتال بلــدة بيت أمر 
شــمالا، وتفتيش عدد من منازلها، وتصوير بطاقات أفراد أحد 
العوائل، وكذلك القيام بتفجير مدخل منزل لأحد المواطنين قبل 
تفتيشه. وســلمت أحد المواطنين باغا لمراجعة مخابراتها، في 

مركز »عتصيون« الاحتالي القريب من المدينة.
وطالت عمليات الاعتقال التــي نفذتها قوات الاحتال أيضا 
ثمانية شــبان مــن بلدة حزمــا، الواقعة إلى الشــرق من مدينة 

القدس المحتلة، عقب دهم منازل ذويهم.

وتشــهد مدينــة القــدس المحتلة حمــات اعتقــال ومداهمة 
واســعة النطاق، طالت أطفالا وشــملت إبعاد مواطنين كثيرين 
عن المســجد الأقصى، ونصب حواجز عســكرية، وهدم منازل 
وتهجير ســكانها، ضمــن مخططات الاحتال الرامية لتقســيم 
المســجد الأقصــى مكانيــا وزمانيــا، وتهويد المدينة المقدســة، 

وطرد سكانها لصالح المشاريع الاستيطانية.
في المقابل تســهل قــوات الاحتال اقتحامات المســتوطنين 
بأعداد كبيرة لباحات المسجد الأقصى المبارك، وإقامة »طقوس 
تلموديــة«، خاصة قــرب منطقــة »مصلى باب الرحمــة« الذي 

يسعى الاحتال للسيطرة عليه.
ودعــت الهيئة الإســامية العليا وهيئة العلمــاء والدعاة في 
القدس، المواطنين لـ »شد الرحال« إلى المسجد الأقصى المبارك 
للصــاة والرباط فيه، والحفــاظ على حرمته مع حلول شــهر 

رمضان.
وطالبتــا في بيــان لهما بمناســبة حلــول الشــهر الفضيل، 
المسلمين المرابطين في فلســطين والمسجد الأقصى خاصة، أن 

يحسنوا استقبال هذا الشهر.
وفي ســياق متصل قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
في تقريرها الشــهري لاعتــداءات والانتهاكات الاســرائيلية 
إن الاحتــال ومســتوطنيه  العبــادة،  المقدســات ودور  علــى 
»دنســوا المســجد الأقصى أكثر من 30 مرة«، إضافــة إلى منع 
رفع الأذان في المســجد الابراهيمي 57 وقتا خال شهر أبريل/ 
نيســان الماضي. وأكــدت أن مجمل الاعتــداءات ما بين تدنيس 
واقتحــام وتصريحــات تحريضية واقتحام مقامــات واعتداء 

على مساجد بلغت اكثر من 100.
ورصــد التقريــر زيــادة في أعــداد المقتحمــين خاصة خال 
فترة »عيــد الفصــح«، وأداء »طقــوس تلمودية« وســط جملة 
مــن التصريحــات التحريضية ضــد المســجد ورواده، وتعالي 
أصــوات ما تســمى »جماعــات الهيــكل« لاقتحامات واســعة 

واحال الهيكل بدلا من المسجد الأقصى.
وشهد هذا الشهر ازدياد حالات الإبعاد عن المسجد الاقصى، 
طالــت المصلين وســدنة  وحــراس المســجد واتخــذ الاحتال 
بحقهم إجراءات تعســفية ما بين الإبعاد لفتــرات او الاعتقال، 
واعتقل الاحتال مدير المتحف الإسامي في المسجد الأقصى.

وكشف التقرير مساعي لبلدية الاحتال في القدس لافتتاح 
مدرســة جديدة تابعة لها تعتمــد »المنهاج الإســرائيلي« بنمط 
جديد يتعلق بالفندقة والإرشــاد الســياحي، ويعتمد »الرواية 
الإســرائيلية« للقــدس لتقديمه لأفــواج الســيّاح الوافدين على 

المدينة.
كمــا رصد التقرير منع الاحتال مســيحيي الضفة وغزة من 
مشــاركة الكنائس المســيحية فــي القدس فــي إحياء »الجمعة 
العظيمة«، وأشــار إلــى انه في مدينة نابلس قام المســتوطنون 
باقتحــام المدينــة وصــولا الــى »قبر يوســف« تحت حراســة 

مشددة من قبل قوات الاحتال.

من بين المعتقلين طبيب مريض

الاحتلال يشن حملات اعتقال تطال 16في الضفة 
ودعوات لـ »شد الرحال« للأقصى خلال شهر رمضان

الدخان يتصاعد من أحد البنايات جراء القصف الإسرائيلي على غزة
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20.04  18.50  15.39  12.19  5.44  4.25
20.12  18.55  15.47  12.20  5.41  4.19
19.48  18.24  15.17  11.38  4.47  3.17
20.13  18.56  15.48  12.21  5.42  4.20
19.32  18.14  15.06  11.36  4.54  3.31
21.13  19.42  16.34  12.46  5.46  4.09
20.22  19.11  15.58  12.48  6.21  5.06
19.50  18.29  15.22  11.47  5.00  3.33
21.43  20.17  17.09  13.26  6.31  4.58
19.44  18.27  15.19  11.52  5.12  3.50
19.26  18.09  15.01  11.32  4.52  3.30
19.59  18.37  15.30  11.53  5.06  3.38
20.54  19.27  16.20  12.36  5.42  4.09
20.16  18.50  15.43  12.01  5.07  3.36
20.45  19.14  16.05  12.18  5.18  3.40
19.33  18.24  15.20  12.06  5.44  4.30
19.49  18.23  15.16  11.33  4.39  3.07
 20.11  18.54  15.46  12.18  5.38  4.16
19.35  18.24  15.11  12.02  5.35  4.20
20.20  18.54  15.47  12.06  5.13  3.42
20.46  19.22  16.15  12.35  5.44  4.14
19.54  18.39  15.30  12.05  5.27  4.06
19.11  18.04  15.18  11.57  5.47  4.35
20.41  19.29  16.15  13.02  6.32  5.15
21.27  19.49  16.39  12.47  5.41  3.56
20.26  18.57  15.49  12.03  5.05  3.29
21.55  20.22  17.13  13.24  6.21  4.41
22.24  20.42  17.12  13.05  5.24  3.34
22.57  21.13  17.46  13.41  6.06  4.13
23.01  21.14  17.52  13.49  6.20  4.25
22.41  20.51  17.33  13.34  6.12  4.14
21.57  20.15  17.03  13.08  5.58  4.08
21.44  19.56  16.42  12.45  5.30  3.34
22.24  20.54  17.01  12.46  4.34  2.57
22.35  20.58  17.18  13.08  5.14  3.30
22.16  20.33  17.05  12.59  5.21  3.30
22.55  21.17  18.06  14.13  7.06  5.20
21.07  19.38  16.30  12.45  5.48  4.13
21.42  20.07  16.57  13.07  6.02  4.20
22.07  20.17  17.00  13.01  5.42  3.43

بعد أحداث عنف بين فصائل طلابية ومنع رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من إلقاء محاضرة

ردود فعل غاضبة على قرار وزير التعليم المغربي
منع الأنشطة الثقافية في الجامعات 

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

لــم تهدأ بعد الضجــة التــي دارت حول وزير 
التعليم المغربي، ســعيد أمزازي، بسبب تداعيات 
إضراب »الأســاتذة المتعاقدين«، وكذلك بســبب 
إصراره على إدراج الفرنســية في قانون للتعليم 
واعتمادهــا لغــة لتدريس المــواد العلمية، حتى 
وجــد المســؤول المذكور نفســه وســط زوبعة 
جديدة، بعدما أصــدر، يوم الجمعة الماضي، قراراً 
بمنع تنظيم الأنشــطة الثقافيــة المفتوحة في كل 
الجامعات في البلاد، علــى خلفية أحداث العنف 
التي وقعــت بين فصائــل طلابية خــلال الفترة 
ما  وهو  فكرية،  محاضــرات  أثناءتنظيم  الأخيرة 
الوزير احتجاجات أســاتذة وحقوقيين  جرّ على 

وبرلمانيين.
وجاء هذا المنع إثر واقعتين شــغلتا الأوســاط 
الحقوقية، الأولى تتعلق بإفشال تنظيم محاضرة 
كان ســيلقيها المفكــر أحمد الريســوني، رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، في كلية الآداب 
في مدينة مرتيــل المجاورة لتطــوان، بدعوة من 
»منظمــة التجديــد الطلابي« )المقربــة من حزب 
العدالــة والتنمية(، حيــث قال المنظمــون إنهم 
القاعديين«  »الطلبــة  تلقوا تهديدات مــن فصيل 
)يســاريون(، وحدثت مواجهــات بين الفصيلين 
الطلابيين، ما أدى إلى إخراج الريســوني من باب 
خلفــي للقاعة التي كانت ســتحتضن المحاضرة. 
وليســت هذه الواقعة ســوى محطة من محطات 
المواجهــة بين الفصيلــين الطلابيــين »القاعدي« 
و»الإسلامي«، بدأت منذ مقتل طالب منتم للفصيل 
الأول أوائل التسعينيات في مدينة فاس، ووجهت 

تهمة المشاركة في القتل إلى وجوه إسلامية.
الحقوقي  الناشط  فتخص  الثانية،  الواقعة  أما 
والإعلامي أحمد وايحمان، رئيس المرصد المغربي 
لمناهضة التطبيع، الذي مُنع مــن إلقاء محاضرة 
في كلية في مدينة بني ملال كانت ســتدور حول 
من  بدعوة  وذلك  الفلسطينية  القضية  مستجدات 
»منظمة التجديد الطلابــي«، وألقى باللائمة على 
فصيــل طلابي أمازيغي قال إنــه هدده بالتصفية 
الجسدية، بســبب فضحه لمجموعة من النشطاء 
الصهيونية  الحركة  يدعمــون  الذين  الأمازيغيين 

تحت غطاء التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفيما تبادلــت الفصائل الطلابيــة الاتهامات 
بينها، ســواء في مارتيل أو في بنــي ملال، وجه 
وزير التعليم المغربي، ســعيد أمــزازي، أمراً إلى 
رؤســاء الجامعــات في شــأن عــدم الترخيص 
لأيــة جهة خارجية باســتعمال مرافــق الجامعة 

أو المؤسســات التابعــة لهــا مــن أجــل تنظيم 
تظاهــرات كيفمــا كان نوعها. وبــرر الوزير ذلك 
التي تشهدها  في مراسلته بـ«الأحداث المؤســفة 
التظاهرات  خــلال  الجامعية  المؤسســات  بعض 
المنظمة بمقراتها، ومــا ينجم عنها من اصطدامات 
ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة 
والمتدخلــين، وتفادياً لتكرار هــذه الأحداث التي 
تهدد ســلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات من 
أســاتذة وأطر )كوادر( إدارية وطلبة، وتنعكس 
سلباً على الســير العادي للدراســة بها، وسعيا 
إلى الحفاظ على حرمة الحرم الجامعي باعتباره 

فضاء للتحصيل والعلم والمعرفة والابتكار«.
أما بخصوص التظاهــرات العلمية المنظمة من 
طرف المؤسســات التابعة للجامعات، فاشــترط 
وزير التعليم أن يتقدم مســؤولو هذه المؤسسات 
باســتطلاع رأيهم وطلــب الموافقة المســبقة إلى 

رؤساء الجامعات قبل الشروع في تنظيمها.  
وخلف قرار الوزيــر أمزازي ردود فعل غاضبة 
لــدى العديد مــن الأســاتذة والحقوقيين، حيث 
وصفوه فــي تدويناتهــم بكونه ضد الدســتور 
ويعود إلى زمــن الردة وإغــلاق الجامعات، كما 
يتعارض مع شــعار انفتاح الجامعة على محيطها 
الثقافي والاجتماعي. كما أنه يحرم طلبة وأساتذة 
الجامعات من التفاعل مع الخبرات من خارج هذه 

المؤسسات.
كمــا وجه نواب برلمانيون مــن حزب »العدالة 
والتنميــة« الــذي يــرأس الحكومة ســؤالًا إلى 
وزير التعليم بشــأن قراره الأخير الذي وصفوه 
بالغريب، باعتباره يضــرب الجامعة المغربية في 
عمق أدوارها الطلائعية للأنشــطة على المستوى 
التراجع عن  الثقافــي والعلمي. وحثــوه علــى 
ذلك القرار الذي من شــأنه أن يشوش عن أدوار 

الجامعة. وفي خضم هذه الزوبعة، سارعت وزارة 
التعليم بإصــدار »بلاغ توضيحي« أشــارت فيه 
إلى أن »الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم 
الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي 
تميزت به الجامعــة المغربية منذ تأسيســها إلى 
اليــوم«، واعتبرت »أن هناك من يســعى منذ مدة 
إلى استغلال هذه الحرية من أجل التشويش على 
الفضــاء الجامعي من خلال زرع أفــكار تزيغ عن 
مبدأ الاختلاف وقيم الديمقراطية التي طالما كانت 
الجامعة خيــر مدافع عنها، ما يتســبب في إثارة 
زوابع إعلامية وفي حدوث مشــادات ومواجهات 

بين الطلبة«.

وزارة الاتصال المغربية تتحدث عن تطور الضمانات المتعلقة بحقوق الصحافيين

جمعية حقوقية تؤكد استمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
جاء اليــوم العالمي لحرية الصحافة، هذه الســنة على 
المغرب، بانتقادات واسعة لأوضاع الصحافة والصحافيين 
وحرص الســلطات المعنيــة على إبــراز الإيجابيات التي 
عرفها هذا الميدان في سياق الانفتاح الذي تعرفه البلاد في 

مختلف الميادين. 
واعتبــرت وزارة الاتصــال المغربية أن اليــوم العالمي 
لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالــث من أيار/ مايو كل 
عام، مناســبة لتقييم واقع الممارســة الصحافية بالمغرب 
وتكريساً للمقتضيات الدســتورية التي نصت على ضمان 
حريــة الصحافــة وتعزيز المبــادئ الأساســية للنهوض 
بالقطاع، وأصدرت الوزارة تقريراً مفصلًا حول مؤشــرات 
حريــة الصحافة، شــمل المؤشــرات الدالة حــول حرية 
الصحافة والإعلام »التي عرفت، خلال هذه السنة،  تطوراً 
مهماً على مســتوى الضمانــات المؤسســاتية والقانونية 
المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساساً على 

مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية«. 
وتحدث التقرير عن إخــراج المجلس الوطني للصحافة 
كهيئة عهد إليهــا بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شــرف 
المهنة والســهر على ضمان الحق لــكل صحافي في الإعلام  
والتعليق والنشــر، و«العمل على الارتقــاء بالقطاع عبر 
إعــداد تقرير ســنوي حــول مؤشــرات حرية الممارســة 
الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى  
تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافــة المهنية«، مما أدى 
إلى التزايد الملحوظ في عدد الصحف الرقمية وانتقل العدد 
من 262 موقع رقمي سنة 2015 إلى 746 صحيفة إلكترونية 
مصرح بها نهاية 2018،  ثم 892  إلى غاية متم نيسان/ أبريل 

2019 ، منها 365 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية. 
وأضاف التقرير أنه تم اعتماد 86 مراســلًا ومصوراً من 

مختلف الجنســيات والقارات يمثلون 49 مؤسسة إعلامية 
أجنبية، كما تم اســتصدار 894 رخصــة للتصوير لفائدة 
شــركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، 
وذلك تأكيداً لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره 
بلداً منفتحــاً، لا يضع قيوداً على حريــة تنقل الصحافيين 
والمراســلين الأجانب، ويحرص على احترام اســتقلالية 

عملهم، وضمان تحركهم الحر والآمن. 
وأقــر قانــون الصحافــة والنشــر حــق الصحافــي 
والمؤسســات الصحافية فــي الولوج إلى مصــادر الخبر 
والحصــول على المعلومــات من مختلف المصــادر، كما تم 
تفعيل مقتضى الحماية القضائية لســرية المصادر الواردة 
ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشــر. وبالإضافة إلى 
تفعيل عدد مــن المقتضيات التشــريعية الخاصة بحماية 
الصحافيين، تم تفعيل آلية الشــكايات في حالات الاعتداء 
على الصحافيين أثناء مزاولــة عملهم، إذ تم إحداث وحدة 
على مســتوى قطاع الاتصــال لتلقي الشــكايات وتتبعها 

ومعالجتها.  
كما أن الــوزارة أبرمت اتفاقيات مــع هيئات ومنظمات 
دولية تــروم تثمين وتعزيــز العنصر البشــري باعتباره 
محور كل عملية إصلاحيــة، وباعتبار الصحافيين المهنيين 
هم الفاعلون الحقيقيون في مسلسل الإصلاحات، ما يتعين 
معه  صون وضعهــم الاعتباري بما يحفظ اســتقلاليتهم 

وحمايتهم.

المجلس الوطني للصحافة يؤكد الانتهاكات

وقــال المجلــس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي(، 
إن هنــاك انتهاكات عديــدة تتعرض لها حريــة الصحافة 
والتعبير بالمغرب، وعلى رأسها اللجوء للقانون الجنائي، 
وإصدار عقوبات حبســية ســالبة للحرية، بالإضافة إلى 
اســتعمال العنف ضد الصحافيين أثناء تغطية الأنشــطة 

والتظاهرات، وإدانة صحافيين ومتابعة آخرين.

وعزا ممثــل المجلس في نــدوة حول موضــوع »حرية 
الصحافــة والحق فــي الإخبــار«، نظمها المركــز الوطني 
للإعلام وحقوق الإنســان بمناســبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة، تلك الانتهــاكات والاختلالات إلى وجود قصور 
في القانون الجــاري به العمل، وطالب بضمان ممارســة 
حرية الــرأي والتعبير خــلال مراجعة قوانــين الصحافة 

والقانون الجنائي.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة(، 
إن وضــع الصحافة بالمغــرب تتميز بضعــف الضمانات 
الدســتورية والقانونية الكفيلة بحمايــة حرية الصحافة 
وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار انتهاك 
حرية الصحافة والمتابعات والاعتقــالات والمحاكمات غير 
العادلة ومراقبة شــبكة الإنترنيــت، وتصنيف المغرب من 
طرف منظمة »مراســلون بلا حدود« في تقريرها السنوي 
2019 لمؤشــر الصحافة في العالم، واحتفاظه بمرتبة لسنة 

2018 وهي 135 ضمن 180 بلداً .
وســجلت الجمعية بمناســبة اليــوم العالمــي لحرية 
الصحافة مواصلة الســلطات سياسة الضبط والتحكم في 
المجال الصحافي، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات 
الســجنية والغرامات المالية الكبيرة واســتمرار »الدولة 
ومؤسســاتها في فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل 
الإعلام المرئية والمســموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص 
أساســاً من ضرائب المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات 
معينة، تتعارض فــي الغالب مع مفاهيــم ومبادئ حقوق 
الإنســان، ولا تخدم مصالح أكثر المواطنــين دون أن تفتح 
المجال للمنظمات الحقوقية وكافــة الهيئات المعارضة لتلك 
السياسات، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
للاستفادة من خدمات وســائل الإعلام العمومية من أجل 

تبليغ تصوراتها وشرح مواقفها«.
وقالت في بيان أرســل لـ»القدس العربي«، إنها تابعت 
خلال الأشــهر الماضية أطــوار محاكمــة الصحافي حميد 
المهداوي وباقي الصحافيــين المعتقلين على خلفية التعبير 

عــن رأيهــم فيما يخــص حــراك الريف، حيــث أصدرت 
محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء حكمها بثلاث سنوات 
ســجناً نافذاً ضد الصحافــي حميد المهــداوي، مؤكدة أن 
محاكمتهم سياســية تفتقد لشــروط المحاكمة العادلة وأن 
معاييــر المحاكمة العادلــة غابت عن محاكمــة الصحافي 
توفيــق بوعشــرين، مؤســس ورئيس تحريــر صحيفة 
»أخبار اليوم«، وأدانته بالســجن لمدة 12 سنة بعد سلسلة 
ماراثونية من الجلســات، وأن فريــق العمل الأممي المعني 
بالاعتقال التعســفي أصدر بخصوص ملفــه رأيه، معتبراً 
»اعتقاله تعســفياً، مطالباً »بإطلاق سراحه، وجبر ضرر، 
وفتــح تحقيق في مــا تعرض لــه من انتهــاكات لحقوقه 

وحرياته التي استهدفه بصفته صحافياً«.
المضايقــات  مــن  »مجموعــة  الجمعيــة  وســجلت 
والاســتنطاقات والمحاكمــات التــي تعرض لهــا عدد من 
بســبب  الإلكترونيين  والناشــطين  المواطنين  الصحافيين 
تعليقاتهــم والتعبيــر عن آرائهــم على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي«، وقالت إنها »تابعت  أطــوار محاكمة المعطي 
منجب رئيــس الجمعية المغربية للصحافة الاســتقصائية 
ورفاقــه ومسلســل التأجيــلات المســتمرة للجلســات، 
ومجموعــة مــن الصحافيــين والنشــطاء الرقميين بتهم 
خطيرة، من قبيــل المس بســلامة أمن الدولــة الداخلي، 
وزعزعــة النظام العام، والإشــادة بالإرهاب«، كما تابعت 
الجمعيــة محاكمة الصحافيين الأربعة عبد الحق بلشــكر، 
ومحمد أحداد، وعبد الإله سخير، وكوثر زكي، بتهم تتعلق 
بنشــر معلومات تتعلــق بلجنة تقصــي الحقائق لمجلس 
المستشارين حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني، التي 
أصدرت المحكمة في نهايتها حكماً »جائراً«، يقضي بإدانتهم 
بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل 
واحــد منهم، هذا في اللحظة التــي تم فيها اعتماد القانون 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
الصحافيــين  كل  مــع  تضامنهــا  الجمعيــة  واعلنــت 
التعســفية  الاعتقالات  مســتهم  الذيــن  والصحافيــات، 

والمتابعات والاســتنطاقات والتضييقات؛ مطالبة بإطلاق 
ســراحهم بدون شروط، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، 
والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم، وطالبت 
بمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر 
قصــد ملاءمتها مع التزامــات وتعهــدات المغرب بموجب 
المواثيــق والمعاهــدات الدولية لحقوق الإنســان، وإلغاء 
كل مقتضيــات القانــون الجنائي الســالبة للحرية، وكل 
المقتضيات التــي تمنع الصحافيين والعاملين في وســائل 

الإعلام من أداء مهامهم باسقلال وبدون ضغو”.

فوضى عارمة في قطاع الصحافة الرقمية

وأعــرب نــادي الصحافــة بالمغــرب عن اســتنكاره 
لـ»الفوضى العارمة التي يعرفهــا قطاع الصحافة الرقمية 
في ظل تشتت القطاع وعدم انتظامه في جمعيات مهنية أو 
نقابات، وكذلك تسلط أشــخاص من خارج الوسط المهني 
على القطاع الذي تسعى الدولة اليوم إلى هيكلته وتأطيره 

قانونياً ومهنياً ودعمه في ظروف شديدة التعقيد«.
وأضاف النادي، في بلاغ بالمناسبة نفسها، أنه يعمل منذ 
ســنوات مع مجموعة من الفاعلين فــي القطاع على تنظيم 
دورات تكوينية للشباب العاملين في المجال، »ونؤمن فعلًا 
في نادي الصحافة بأن تنظيم القطــاع مهنياً وقانونياً هو 
أساس مســتقبل الصحافة والإعلام الرقمي في بلادنا، في 
ظل التراجع الكبيــر للصحافة الورقية وانخفاض مبيعات 
الجرائد وتأثيرها في الرأي العام، كما كان الأمر في الماضي 
القريب«. وأكد تضامنه مع الصحافيين توفيق بوعشــرين 
وحميد المهداوي في محنتهما في السجن ومحنة عائلتيهما، 
»ومع الزملاء محمد أحداد وعبد الحق بلشــكر وعبد الإله 
ســخير وكوثر زكي، الذين صدرت في حقهــم أحكام غير 
عادلة«، وزاد: »نعتبر أن إحالة الصحافيين على المحاكمات 
بناء على فصــول القانون الجنائي تتنافى مع الدســتور 

وقانون الصحافة والنشر«.

سعيد أمزازي

احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة

صحافيون مغاربة يجتمعون في ندوة
لبحث تحديات المهنة واستشراف آفاقها

الرباط ـ »القدس العربي« 
من يوسف يعكوبي:

بالتزامن مع اليــوم العالمي لحرية الصحافة، الذي 
يوافقُ الثالث من أيار/مايو كل عام، كان المعهد العالي 
للإعلام والاتصال في الربــاط على موعد،  مع انعقاد 
أعمال ندوة علمية، تناولت موضوع »حرية الصحافة 
دت حضور فاعلين مهنيين  والحق في الإخبار«، وشــهِ
وحقوقيــين، فضــلًا عن وجــوه أكاديميــة ومهتمين 

بالقطاع.
النــدوة، التي دعا إلــى عقدها وتنظيمهــا المركز 
الوطني للإعــلام وحقوق الإنســان )منظمة مغربية 
غير حكومية تأسّســت حديثاً(، انقســمت فعالياتُها 
إلى جلســتيْن افتتاحية وعامّة، إذ توزعت الأولى ما 
بين الترحيب بالحاضرين على لســان رئيس المركز، 
الدكتور إبراهيم الشعبي، الذي شكرَ جميع الأطراف 
والفاعلين الداعمين لعمل المركز، قبل أن يعرّج المتحدث 
ذاته على شــرح اختصاصات المركز وأهدافه، مسلّطاً 

الضوء على أنشطته المستقبلية.
تلا ذلك عــرضُ شــريط فيديو تضمّنَ شــهادات 
فاعلــين في المشــهد الإعلامي عــن حرية الممارســة 
الإعلامية بالمغرب، ملخصــين حالة الوضع الحقوقي 

بالبلاد وإكراهات الوصول إلى المعلومة ونشرها.
مــن جهته، شــدّد ممثل المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان، بوشــعيب المكــي، علــى دور المجلس في 
تقديم ضمانات قانونية لعمل الصحفيين، مشيراً إلى 
مقترحــات وتوصيات المجلس خلال  مســار صياغة 

القانون 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر.
بعدها، توالتْ كلمــات كل من ممثل منظمة حريات 
الإعلام والتعبير عــن راهنية ســؤال حرية الإعلام 
بالمغرب، قبل أن يعتبرَ أن »الفســاد واختلال الفضاء 
العام ليس سوى انعكاس واضح لتدهور الصحافة«.

بالانتقال إلــى أطوار الجلســة العامة المســتَهَلّة 
بتلاوة أرضية الندوة الوطنية من طرف نائبة رئيس 
المركز فتيحة الإبراهيمي، حيث تم توزيع نسخة منها 
على الحضور ومدارســة مضامينها، قبــل المرور إلى 
البقالي  محمد  الصحافيَيْن  وشــهادات  رأي  مشاهدة 
عن »شــبكة الجزيرة الإعلامية« ومحمــد أحداد عن 
يومية »المســاء« المغربية عن واقــع حرية الإعلام في 

المغرب.
الجلسة العامة للندوة، التي سيّرَها الصحافي في 
»إذاعة طنجة« خالد اشطيبات، تناوَبَ على الحديث 

فيها وجوه إعلامية وبعض ممثلي مهنيّي القطاع.
صوتُ »النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية« كان 
حاضراً، ممثلــة عبر عضو مكتبهــا التنفيذي، محمد 
الحجيوي، الذي أشــار بدايــة إلى أحَقّيــة احتفال 

الصحافيين المغاربة بيومهم العالمي، ســيراً على نهج 
زملائهــم عبر العالــم، غيرَ أنه اعترف بأن »الجســد 
المهنــي عليل نتيجــةَ عاملٍ داخلي وليــس خارجيا، 
مســتحضراً في الســياق نفســه أمثلــة المحاكمات 

والمتابعات القضائية بغير قانون الصحافة والنشر.
بــدوره، دعــا عبــد الوافــي الحــراق، رئيــس 
الإلكتروني،  والإعلام  الصحف  ناشــري  كونفدرالية 
إلى »فتح نقاش عمومي/مهني لمواكبة التطور الرقمي 
المتســارع«، مؤكداً على ضرورة تعزيز التنظيم المهني 
الذاتــي للممارســة الإعلامية بالمغــرب، حيثُ »تظل 

النقابة ومجلس الصحافة غيرَ كافيَيْن مؤسساتياً«.
ولم يغفــل المتحدث ذاته، في معــرض حديثه عن 
حرية الصحافة وجدل التقنين، الإشارة إلى أن »المادة 
16 من قانون الصحافة والنشــر المغربي فتحتِ الباب 
أمــام بروز نوع جديــد من الصحفيين الســاعين إلى 
شــراء ديبلومات قصد دخول المهنــة والارتقاء إلى 

مسؤولية مدير نشر«.
ختامُ مداخلاتِ الجلســة العامة لندوة المركز كانت 
من نصيــب الصحافي يونس مســكين، مدير نشــر 
صحيفة »أخبار اليوم«، الــذي تحدّث من موقع رجل 
الميــدان العارف بخبايــا المهنة في بلــدٍ احتلّ المرتبة 
135 عالمياً والتاســع عربياً، في آخــر تصنيف لمنظمة 
»مراســلون بلا حــدود« لحرية الصحافــة عبر دول 
العالــم. وقام المتحدث بتشــخيص موضوعي لواقع 
التعبير  حريــة  خاصة  بالمغــرب،  عمومــاً  الحريات 
والنشــر، عبر اســتحضار مضامين ومعطيات أحدث 
التقارير والبلاغات الوطنية والدولية في هذا الصدد، 
قبــل أن يخلُص إلى وجود حالة مــن »عدم الاعتراف 

الذاتي بسوداوية الواقع الإعلامي« في المغرب.
»حرية الصحافة لا تعني بتاتاً حرية الصحافيين، 
بل هي مقدّســة في دول قطعت أشــواطا في المســار 
الديمقراطي«، هكــذا أقام يونس مســكين تمايُزاً في 
الخلط بين حرية الصحافة وحرية ممارِسيها، واصفاً 

إياها بـ«القلب النابض للديمقراطية«.
وتابع مسكين أنه »لا يمكن عزل السياق السياسي 
العام بالمغرب، المتجه نحو مزيد من الضبط والهيمنة 
والاستبداد، عن حرية الصحافة عند الحديث عنها«؛ 
وهو ما يجعل رهان الســلطة والحرية يطرح ســؤالًا 

محورياً عن حدود العلاقة بينهما.
في معــرض مداخلتــه، عَرّج المتحــدث ذاته على 
الهيمنة والاحتــكار تجاه  التاريخ لعقليــة  الملامــح 
وسائل الإعلام، مُرجِعاً جذورها التاريخية إلى القرن 
التاسع عشــر، قبل أن يخلُص إلى تحديد ثلاثة أنواع 
من التضييق تواجه الصحافــة المغربية حالياً؛ وهي 
التضييق السياسي والقانوني، تجفيف منابع الخبر، 
فضلًا عن الحصــار الاقتصادي عبــر تجفيف منابع 

الإشهار.

السلطات المغربية تمنع الحزب 
الاشتراكي الموحد من عقد مؤتمره

الرباط –» القدس العربي«:
منعت السلطات المغربية في مدينة الرباط الحزب 
الاشتراكي الموحد )يسار معارض( من عقد مؤتمره. 
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، إن »هذا 
المنــع يأتي في إطار ســياق عام، يتســم بالتراجع 
عن الحريات والتضييق علــى الأحزاب الجادة في 
البلاد«، مضيفة أن »تضامننا مع حراك الريف وكافة 
الحراكات الاحتجاجية كان سبباً وراء منع الحزب 

من عقد مؤتمره الجهوي«.
وأكدت أنه »ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها 
منعنا، بل أصبحت كل الإطــارات في المغرب تعاني 
من التضييق على الحريات، ســواء من خلال منعنا 
من الاســتفادة من القاعات العمومية، أو من خلال 
عدم تســليمنا لوصولات الإيداع، ويمكن القول إن 
عودة الســلطوية في العالم لــه تأثير واضح على 
وضعية الحقوق والحريات بالبلاد«، وأن »هذا المنع 
لن يمر بسلام، بل ســنتخذ مجموعة من الخطوات 
النضالية مــع باقي الإطــارات المناضلــة من أجل 
وقف هــذا النزيف الحقوقي الــذي أضحت تعيش 
فيه البــلاد«، وأضافت أن »اليــوم أصبحنا نعيش 
في تسيير عشــوائي لهذا البلد ولا يمكننا السكوت 
عن هذا الوضع. فخيرة شــباب هذا الوطن محكوم 
بعقوبات وصلت 20 ســنة، فمــن الضروري ولازم 

علينا إيقاف هذا العبث«.
من جهــة أخرى، قالــت الأمينــة العامة للحزب 
الاشتراكي الموحد إن »قيادات اليسار كافة ستكون 
حاضرة وبقوة في المســيرة الوطنية التي ستنظم 
بالحسيمة مباشرة بعد شهر رمضان« للتضامن مع 

حراك الريف ونشطائه المعتقلين.

وأوضحت أن »اليسار ســيكون حاضراً في كافة 
المعارك التي تدعو لهــا الجماهير، ولن يكون فاعلًا 
وحســب، بل ســنبادر من أجل إطلاق سراح كافة 
المعتقلــين السياســيين، ومن أجل تحقيــق انفراج 
سياسي ينقذ هذا الوطن من الويلات التي يسطرها 
ذوو الرؤيــة الضيقة في التعامل«، وأن »المســيرة 
الوطنية التي ســتنظم في الحسيمة هي دعم لأسر 
لســاكنة  معنوية  ودفعة  خاصــة،  بصفة  المعتقلين 
الريف بصفة عامــة«، مضيفة: »نتمنى أن نكون في 
حجم المســؤولية الملقاة على عاتقنــا، وذلك بغية 
مصالحة حقيقيــة مع هــذه المنطقة التي عاشــت 

الويلات منذ سنة 1958«.
وقالت نبيلة منيب إن المغرب يعيش »ديمقراطية 
الواجهــة«، مطالبة بـ«فصل حقيقي للســلط« من 
أجل التقدم، وأن الحكومــة الحالية لا تختلف على 
ســابقتها اختلافاً عميقاً، لأن ما يحــدد دورها هو 
الدستور نفسه الذي أعطى لرئيس الحكومة بعض 
الاختصاصات، لكننا ما زلنا بعيدين عن مبدأ فصل 

حقيقي للسلط، من أجل حكومة منسجمة«.
ووصفت فــي تصريحــات صحافيــة، حصيلة 
الحكومــة بالهزيلــة والضعيفة جداً، »مــا زلنا في 
ديمقراطية الواجهة، اليوم نعيش تطبيق سياســة 
تقشــف غير معلنة بســبب الخضوع للمؤسسات 
الدوليــة، ونعيــش احتقاناً اجتماعيــاً«، والدولة 
تتجه نحو سياسة نيوليبرالية و«سائرة في اتجاه 
الخوصصة حتى في المجال الطبي. دشــنت التعليم 
المؤدى عنــه بعد تدمير المدرســة، وعمقت الأزمة«. 
وقالت إن الدولة »تضرب الحريات باســم الحفاظ 
على الاســتقرار والأمن، عوض الاســتماع لصوت 

الشعب وإشراك الناس في إيجاد الحلول«.

 نبيلة منيب
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شؤون عربية وعالمية

تسعة قتلى في هجوم لمسلحين جهاديين في الجنوب وحكومة الوفاق تنفي تسلمها شحنات أسلحة من تركيا 

السراج يدعو الدول الداعمة لحفتر للتراجع عن موقفها:
هجوم العاصمة طعنة في الظهر بعدما كنا على مقربة من الحل السياسي

■ عواصم – وكالات : دعا رئيس المجلس الرئاســي بحكومة 
الوفــاق الوطني الليبية، فايز الســراج، الدول التــي تدعم اللواء 
المتقاعــد، خليفة حفتر، فــي هجومه على طرابلــس، للتراجع عن 
موقفها. جاء ذلك في مقابلة أجراها الســراج، السبت، مع وكالة 

»سبوتنيك« الروسية.
وقال مخاطباً كلًا من مصر والســعودية والإمارات التي ثبت 
دعمهــا لحفتــر: »أدعو هــذه الدول التــي دعمت ومــا زالت تدعم 
حفتــر إلى أن تراجع نفســها وتراهن على الشــعب الليبي وليس 
على شخص، لأن الرهان على شخص هو رهان خاسر، ونتائجه 

معروفة«. 
وأكــد الســراج أن علاقــات طرابلــس مــع هــذه الــدول »هي 
علاقات جيدة وعلاقات جيرة، وما زلنا حريصين على عودة تلك 
العلاقات لمســارها الطبيعي، ولكن للأسف بعض الدول انحازت 

بشكل غير منطقي لطرف على حساب طرف آخر«.
وأضــاف: »نحن لم نقفل الباب مع أي دولة. مصر دولة جارة 
شقيقة وســتبقى. والدول العربية علاقاتنا بها طويلة ومتميزة، 
لهذا ندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها حتى تســتمر العلاقة بين 
الــدول والشــعوب، وقد تحدث هفــوات أو أخطاء فــي المواقف 
ويمكــن مراجعتها«. ولم يفوت الســراج الفرصة ليهاجم بشــدة 
اعتــداء قــوات حفتر علــى العاصمة الليبيــة، وقال إنــه »اعتداء 
ســافر« على طرابلس وعلى المدنيين، واصفاً تحرك قوات اللواء 
المتقاعد بأنه »طعنة في الظهر«، و«نسف للمؤتمر الوطني الجامع 

والعملية السياسية« في البلاد.
ورفــض الســراج إمكانية وقف إطــلاق النار من قبــل القوات 
التابعــة لحكومــة الوفاق المعترف بهــا دولياً قبــل تراجع قوات 

حفتر إلى مواقعها السابقة من مشارف العاصمة الليبية.
وقــال: »لــو نظرنا إلى ما يحــدث على أنه اعتــداء وهجوم من 
طــرف ومقاومة مــن الطرف الآخــر، فحتى هنــا مصطلح وقف 
إطلاق النار يجب تطبيقه بالضغط على الطرف المهاجم، وبعدها 
يمتثــل الطــرف المدافــع لهــذا الوقف، ولكــن في حال اســتمرار 
الهجــوم وعدم عودة القــوى المهاجمة لقواعدها الســابقة، يبقى 

الحديث عن وقف إطلاق النار غير قابل للتطبيق عملياً«.

 لا حوار قبل تراجع المعتدين 

بالمقابــل، أعــرب الســراج عــن اســتعداده لمواصلــة الحوار، 
وإيجــاد حل سياســي للأزمــة، وقال: »لــم ولن نفقــد الأمل في 
جمع الليبيين على كلمة ســواء، ولكن لن يأتي ذلك في ظل صوت 
المدافع، يجب أن تسكت المدافع، وتعود القوى المعتدية لقواعدها 
لاســتئناف العملية السياســية. قد يحــدث ذلك وفــق إعدادات 
مختلفة عما ســبق، ولكن عودة الليبيــين لطاولة الحوار مهم جداً 

لننسى حروبنا ونزاعاتنا وتكون من الماضي«.
وانتقد طريقة تعاطي الجامعة العربية مع الأزمة الليبية، وقال 
إن »دور الجامعة العربية كان غائباً، ولم يكن على الإطلاق طوال 

ثلاث سنوات«.
وأضاف: »لا نتوقع تحركاً للأمين العام خلال الأزمة الحالية. 
طلبنــا زيارة في ظل ظروف أفضل أمنياً، لكنه أرســل لنا مبعوثاً 
باهتــاً لــم يقــم بــأي دور إيجابي«، مشــدداً علــى أن »تصرفات 

الجامعة أصبحت غريبة، وأصبح هناك شكوك في دورها«.
من جانبها، نفــت حكومة الوفاق الليبية المعتــرف بها دولياً، 

السبت، شائعات حول تسلمها شحنات أسلحة من تركيا.
جــاء ذلك في تصريحــات أدلى بها المتحدث باســم الحكومة 

مهند يونس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طرابلس.
وقــال إن »حكومة الوفاق تنفي شــائعات تتداولها وســائل 
إعــلام داعمــة للمجرم حفتر عن تســلمها شــحنات أســلحة من 
تركيا«. وجاء النفي بعدما تداولت وســائل إعلام داعمة لحفتر، 
من بينهــا قناة الحدث )خاصة(، صوراً لســيارات مدرعة، قالت 

إنها شحنة أسلحة تسلمتها حكومة الوفاق من تركيا.
قتل تســعة من عناصر خليفــة حفتر في هجوم الســبت على 
ثكنة عســكرية فــي مدينة ســبها في جنــوب ليبيا تبنــاه تنظيم 

جهادي، حسب مصادر متطابقة.
وأعــرب عميد بلدية ســبها الليبيــة حامد الخيالــي، عن قلقه 
بســبب إطلاق ســراح مجرمين عقــب هجوم نفــذه تنظيم داعش 
صبــاح الســبت على أحــد المراكــز التدريبيــة التابعة لقــوات ما 
يعــرف بالجيــش الوطني الليبي بقيــادة خليفة حفتــر، مخلّفاً 9 
قتلى. وقــال الخيالي: »ما حدث بالمدينة كارثة ســبّبت حالة من 
الذعر بين الأهالي، فبغــض النظر عن الخوف والحزن المصاحب 
لمقتــل الجنود، فقــد تم إطلاق ســراح نحو 200 مجــرم، بعضهم 

مسجونون على ذمّة قضايا قتل متسلسل.«
وأكّــد الخيالــي مقتل جنــود جــرّاء الهجوم، وجــرح آخرين، 

جروح 3 منهم خطيرة تتطلب نقلهم إلى الخارج للعلاج.
وأضــاف: » لقد تمت تصفية أغلب الجنــود بالرصاص داخل 
مركز التدريب، فيما تم حرق جســد أحدهم بالكامل، وقطع رأس 

آخر بعد أسره«.
ورجّــح الخيالي انضمام فرق مقاتلــة لصفوف تنظيم داعش 
في الجنوب الليبــي، وقال: »إن بعض المنضمّــين لداعش هم من 
الجماعات التشادية المرتزقة، وآخرون مجرمون ليبيون هاربون 
مــن العدالة منذ اندلاع أحداث الثورة الليبية عام 2011«، مشــيراً 
إلى أن الحصــول على المال هو العنصــر الأول الدافع للانخراط 

في تنظيم داعش.
واشــتكى من »نقــص إمكانيــات الجيش ومديريــة الأمن في 
عاصمــة الجنــوب الليبي ســبها«، وختــم قائلًا: »لو تم تســليح 

الجنود في سبها بشكل جيد لما وقع مثل هذا الهجوم«.
وأوضح المتحدث باســم مركز ســبها الطبي، أسامة الوافي، 
أن »المركز اســتقبل في وقت مبكر من الصباح تســعة جثامين«، 
مؤكداً عدم اســتقبال جرحى. وقال تنظيم »الدولة الإســلامية« 
المتطرف على حساباته على تطبيق »تلغرام« إن مسلحيه هاجموا 
مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لحفتر. وأشار التنظيم 
إلــى »تحرير كل الأســرى المحتجزين داخل المعســكر«، وهو أمر 
تعذر التحقق منه من مصادر رســمية. وتقع سبها )جنوب( على 

بعد 650 كلم من العاصمة طرابلس.
وكانت قوات حفتر شــنت في منتصف كانــون الثاني/يناير 
الماضي حملة عسكرية »لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية 
والإجراميــة«، مكنها من الســيطرة على جزء كبيــر من الجنوب 
الليبــي الصحراوي. وســيطرت قــوات حفتر على ســبها بدون 

معارك وبفضل تأييد القبائل المحلية.
ثم شن حفتر في 4 نيســان/أبريل حملته العسكرية للسيطرة 
على طرابلــس مقر حكومة الوفــاق الوطني. وتــدور معارك بين 
»الجيش الوطنــي الليبي« وقوات حكومة الوفاق برئاســة فايز 

السراج في جنوب العاصمة الليبية وضاحيتها الجنوبية.
ولم يصــدر تعليق حتــى الآن عن قــوات حفتر بشــأن هجوم 
ســبها. في المقابل، اتهمت حكومة السراج قوات حفتر بالتسبب 

بعودة التنظيم المتطرف إلى جنوب البلاد.

الوفاق تحمل حفتر مسؤولية هجوم سبها 

وحملت الحكومة، في بيان نشــر على صفحتها الرسمية على 
فيســبوك، »حفتر المســؤولية المباشــرة في عــودة تنظيم الدولة 

لنشاطه الإرهابي من جديد هذه الأيام«.
وأضافــت: »لقد ترك حفتر وقواته الجنــوب في فوضى، بعد 
أن كان يزعم بأن حربه هناك هدفها القضاء الإرهاب«. واعتبرت 
الحكومة أن »المستفيد من هذا العدوان هو التنظيمات الإرهابية.«
ونددت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشــدة بـ«الهجوم 
الإرهابــي الــذي وقع فــي مدينة ســبها، والذي تبناه مــا يُعرف 
بتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(«، مضيفة أنه »يجب محاسبة 
كل من يرتكب هذه الأنشطة الإرهابية وينظمها ويمولها ويرعاها 

وتقديمه إلى العدالة«.
وتابعت في بيان: »يعد هذا الهجوم بمثابة تذكير قوي لجميع 
الليبيين، وكذلك المجتمع الدولي، بأن الجماعات الإرهابية سوف 
تســتغل كل فرصة، بمــا في ذلك القتال المســتمر فــي طرابلس، 
لتوســيع وجودها في ليبيا«، وحضت »جميع الأطراف في ليبيا 
على الامتناع عن التصعيد العســكري وتركيز جهودها، بدلًا من 

ذلك، على محاربة هذا العدو المشترك«.

عودة الجدل حول علاقة الأحزاب المحلية 
بالخارج قبل أشهر من الانتخابات التونسية

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أعادت زيارتان قام بهما سياسيون تونسيون لكل من إقليم كردستان وفرنسا الجدل حول الدبلوماسية 
الحزبية وعلاقة السياسيين التونسيين بالأطراف الخارجية، في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم انتخابات 

برلمانية ورئاسية نهاية العام الحالي.
وكان خالد شــوكات، المدير التنفيذي لنداء تونس )شق المنســتير( التقى، الأسبوع الماضي، مسعود 
البرزانــي، زعيم الحــزب الديمقراطي الكردســتاني والرئيس الســابق لإقليم كردســتان العراق، فيما 
استضاف الزعيم اليساري الفرنسي والمرشح الســابق للانتخابات الرئاسية، جان لوك ميلونشون، في 
باريس، الناطق باســم الجبهة الشعبية )أكبر تكتل يساري في تونس(، والأمين العام لحزب العمال، حمة 

الهمامي.
ويرى المراقبــون أن الزيارتين مختلفتان مــن حيث الأهداف والمضمون، فالأولى هــي أقرب لـ«زيارة 
شخصية« لسياسي تربطه علاقات خاصة مع أطراف عراقية، وخاصة في ظل عدم وجود علاقات أو سمات 
مشــتركة بين نداء تونس والحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما تدخل الزيارة الثانية في إطار العلاقات 

القديمة لليسار التونسي مع نظرائه في مناطق عدة من العالم. 
ويقول المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحناشــي: »حمة الهمامي، والجبهة الشعبية عموماً، 
لديها علاقات قديمة وعريقة مع أطراف سياســية عدة في أوروبا تتقاسم معها الأطروحات الفكرية ومنهج 
العمل ذاته، وعادة ما تقوم أطراف عدة في الجبهة الشــعبية بزيارات من هذا النوع بهدف تبادل الخبرات 
وغيرها، وهــذا تقليد موجود عموماً في حركة اليســار العالمي منذ أيام الاتحاد الســوفياتي، وحتى بعد 
ســقوطه استمرت العلاقات بين الأطرف اليســارية، لكنها تحولت إلى علاقات ثنائية بين أطراف تجمعها 

روابط فكرية وسياسية، في ظل غياب كيان أو تنظيم يجمعها«.
ويضيــف لـ »القدس العربــي«: »ولكن الغريب هو أنــه لأول مرة في تاريخ الأحزاب السياســية في 
تونس، نســمع أن هناك حزباً سياســياً في تونس له علاقة بالحركة الكردية. كان هناك أشــخاص زاروا 
إقليم كردستان ولكن بصفة شخصية أو بعلاقة بالمجتمع المدني، وخاصة قبل الثورة، والآن نسمع بزيارة 
لسياســي في حزب وطني هو جزء من التركيبة الحكومية لمنطقة حكم ذاتي في العراق، رغم أننا لم نسمع 
بعلاقات مشــابهة لحزب النداء، ســواء داخل المنطقة العربية أو خارجها، باستثاء زيارة قام بها الحزب 
الشيوعي الصيني لمقر الحزب في تونس قبل انقسامه. ولا نعرف في أي إطار تمت الزيارة، ومدى استفادة 
الطرفين، وخاصة التونسي، منها، وخاصة أن خالد شوكات لم يوضح أي شيء بخصوص هذه الزيارة«.
وأشــار الحناشي إلى أنه لا يمكن إدراج زيارة شوكات ضمن الدبلوماسية الحزبية أو الشعبية، وأضح 
بقولــه: »كل حزب من المفــروض أن تكون له علاقات خارجية، والدبلومســية الحزبيــة هي أمر طبيعي 
ومطلــوب، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الدبلوماســية الشــعبية، ولذلك أعتقد أن الزيــارة تأخذ طابعاً 

شخصياً، وربما تتعلق بعلاقة شوكات بأطراف كردية في العراق«.
وكانت وســائل إعلام محلية نقلت عن شــوكات قوله إن اللقاء مع برزاني »تطرّق لآفاق التعاون بين 
حزبي حركة نداء تونس والحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتبارهما ينتميان لعائلة الأحزاب الوطنية، 
كمــا جرى الحديث عن مجالات التعاون الممكنة بين تونس وإقليم كردســتان العــراق، خصوصاً ما يعزز 

التعاون الإقليمي والحوار العربي الكردي«.
وعلّق الحناشــي على ذلــك بقوله: »عادة ما تقــوم العلاقة بــين الأحزاب على الأســاس الفكري أو 
الإيديولوجي، فمن الطبيعي أن يتم اللقاء بين الأحزاب الاشتراكية أو الليبرالية وغيرها، ولكن من الغريب 
القول إن حزبي نداء تونس والحزب الديمقراطي الكردســتاني ينتميان لعائلة واحدة، وخاصة أن الأول 
هو حزب وطني وأحد مكونات الحكومة التوسنية - كما أسلفت، بينما الثاني )الكردستاني( هو حزب ذو 

طابع قومي انفصالي، ولا يمكن أن يكون هناك رابط بين الطرفين«. 
ويتســاءل المحلل السياسي والدبلوماسي الســابق، عبد الله العبيدي: »ما حاجة تونس لعلاقات مع 
أحزاب في كردســتان أو مع أطراف يسارية في فرنســا أو غيرها؟ هؤلاء الأشخاص )خالد شوكات وحمة 
الهمامي( خارجون عن مدارهم ولا وزن سياســي لهم. تونس، بلا شــك، بلد صغير ويحتاج إلى علاقات 
دولية تحصنه سياســياً  وعســكرياً وأمنياً، ولكن هؤلاء، كما ذكرت، لا تأثير لهم في البلاد، والأغلب أنهم 

يبحثون عن الضوء، لا أكثر«.
ويضيف لـ »القدس العربي«: »أســتغرب أن يسعى خالد شــوكات لربط علاقات مع كردستان العراق 
ومســعود البرزاني الذي تربطه علاقــات بأطراف معادية للعرب، وأولها إســرائيل. وبالنســبة لحمة 
الهمامي، فنحن نعرف أن أغلب الحروب التي شنها الغرب على العرب قامت بها حكومات يسارية، وأشير 
هنا إلى أن تونس مثلًا اســتقلت بعد صعود حكومة يمنية إلى الســلطة في فرنسا، كما أن الذين يتعللون 
باليسار والاشتراكية الدولية يغيب عن ذهنهم أن هذه الاشتراكية تهتم بمصالح بلادها، لا تلتقي مصالحنا 

مع مصالح هؤلاء الناس«.
ويقول طارق الكحلاوي، الباحث والمحلل السياســي: »خالد شــوكات لديه مركز بحوث يســتخدمه 
لتطوير شبكة علاقاته، وذهابه لشمال العراق لا يمثل رؤية في العلاقات الخارجية لشق المنستير في نداء 
تونس. في المقابل حمة الهمامي والجبهة الشــعبية لديها رؤية فيما يخص العلاقات الخارجية والعلاقات 
مع الأحزاب اليســارية على المســتوى الدولي، ومعروفة أهمية الأحزاب اليسارية الفرنسية على الوضع 
التونسي، وهناك علاقات تاريخية بين الطرفين، فجزء مهم من النخبة التونسية موجود في فرنسا، هناك 
تأثير قوي للثقافة الفرانكفونية على اليســار التونســي عموماً. وهناك اجتماع كبير يقع التحضير له في 
فنزويلا، وســيذهب إليه وفد من الجبهة الشــعبية، لأن فنزويلا في صدد بناء شبكة دولية لليسار لدعم 

وضعها في إطار الصراع القائم«.
ويضيــف لـ »القدس العربي«: »نداء تونس يعيش أزمة وجود وليس معنياً بتطوير شــبكات علاقات 
استراتيجية مع أطرف خارجية )سواء في كردستان أو غيرها(، وخالد شوكات لديه علاقة بمجموعة من 
العراقيين كانوا يؤيدون الغزو الأمريكي لبلادهم، وبالتالي هو بصدد استثمار علاقاته الشخصية. وأشير 
هنا إلى أن الوجود الوحيد لنداء تونس على المســتوى الخارجي يتلخــص بوجود مركز بحث ألماني )لا 
مجال لذكر اســمه( أقام دورات تدريبية لأعضاء المكتب التنفيذي للنداء، كان آخرها حدث منذ أشــهر في 
منطقة نائية فــي إيطاليا، وهي وضعية غريبة جداً، لا أعتقد أن ذلك حــدث في أي حزب آخر، وهذا المركز 

الألماني رافق حزب نداء تونس منذ تأسيسه وحتى وصوله للسلطة«. 

الجزائر – »القدس العربي«

من كمال زايت:

بــث التلفزيــون الحكومــي فــي الجزائر أمس 
الأحــد، صوراً للثلاثي الســعيد بوتفليقة شــقيق 
الرئيس الســابق، والفريق محمــد مدين المعروف 
باســم الجنرال توفيــق واللواء عثمــان طرطاق 
المعروف باســم بشــير، وهما القائدان الســابقان 
لجهاز الاســتخبارات، بعــد القبــض عليهم أمس 
الأول، وقد أخــذت الصور للثلاثــي وهم يدخلون 
المحكمة العســكرية بالبليدة، قبــل أن توجه إليهم 
تهمة المســاس بأمن الجيش، الأمر الذي ترتب عليه 
وضعهم رهن الحبس المؤقت بالســجن العســكري 

بالبليدة.
وقد ظهــر الثلاثة وهــم يدخلون مقــر المحكمة 
فــرادى، يرافق كل واحــد منهم رجل أمــن بالزي 
المدني، وقد بدا الســعيد بوتفليقة يداه في الأغلال، 
أو أنه كان يضعهما خلف ظهره، وقد أخذت الصور 
من مــكان مرتفــع، وكان وجها الســعيد بوتفليقة 
واللواء طرطــاق واضحين، أما توفيــق فكان وفياً 
لرغبته في البقاء لغزاً، لأنه كان يســير ورأسه في 
الأرض، لــذا لم تكن ملامحه واضحة بشــكل جيد، 
لكن لا شك في أنه هو من كان يتقدم بخطى متثاقلة 

نحو مدخل المحكمة العسكرية.
وقال بيان صدر عن الوكيل العسكري في محكمة 
البليدة أنه تقررت المتابعة المفتوحة ضد كل شخص 
يثبت التحقيق المساس بســلطة الجيش والمؤامرة 
المنصوص  الأفعــال  وهــي  الدولــة،  ســلطة  ضد 
والمعاقب عليهــا في المواد 284 مــن قانون القضاء 
العسكري و77 و78 من قانون العقوبات. ولضرورة 
التحقيق أمــر الوكيل العســكري للجمهورية لدى 
المحكمة العســكرية بتكليف قاضي تحقيق عسكري 
بمتابعــة القضية، والذي أمر بإيداع كل من ســعيد 
بوتفليقة واللــواء طرطاق والفريق توفيق الحبس 
المؤقت، وأن التحقيق سيشــمل كل من تورطوا في 

هذه المؤامرة. 
وكانت صحيفة »المجاهد« الحكومية في الجزائر 
قد أكــدت قبل ذلك بســاعات نبأ اعتقال الســعيد 
بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والفريق المتقاعد 
محمد مدين واللواء عثمان طرطــاق مديري جهاز 
الاســتخبارات الســابقين، والذي نشــرته بعض 

وسائل الإعلام الخاصة، نقلًا عن مصادر مطلعة.
وقالــت الصحيفة فــي افتتاحيتهــا ليوم أمس 
الأحد: »الأمور تتســارع مع إلقاء القبض أمس على 

ثلاث شــخصيات مهمــة في النظام القــديم، وهم: 
الرئيس  ومستشــار  شــقيق  بوتفليقة،  الســعيد 
الفريق  وأيضــاً  بوتفليقة،  العزيــز  عبد  الســابق 
المتقاعد محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، 
القائدان  وهمــا  بشــير،  المدعو  طرطــاق  وعثمان 

السابقان لجهاز الاستخبارات«.
وأوضحت »المجاهــد« أن هــؤلاء الثلاثة الذين 
العصابــة«،  بـ«رؤســاء  المتظاهــرون  وصفهــم 
ســيمثلون أمــام المحكمة العســكرية فــي البليدة 

الناحية العسكرية الأولى، بعد فترة قصيرة«.
وأشــارت إلى أنه »إذا لم نكــن نعرف بالضبط 
التهم الموجهة لهم، فنعلم أن نشاطهم، وخاصة منذ 
اندلاع الحراك الشــعبي، تمت إدانته في الرســائل 
العديدة لرئيس الأركان، و »أن هؤلاء الثلاثة كانوا 

يخططون ضد الحراك والجيش«.
واعتبرت أن »هذه الاعتقالات هي رد من الفريق 
أحمد قايد صالح، قائــد أركان الجيش، على الطلب 
المتزايد من قبل المتظاهريــن بتوقيفهم، وأنها تعبر 
عن التزام المؤسســة العســكرية اتجاه الشــعب، 
ولإعطاء دفعــة ونقطة دعم قويــة لعملية »الأيدي 
النظيفة« التي يقوم بها القضاء، ضد تبديد الأموال 
العمومية من قبل مجموعة مــن رجال الأعمال على 

صلة وثيقة بالنظام السابق«.
ويأتــي الســقوط المــدوي لثلاثة ممــن كانوا 
يوصفون أو يصفهم البعــض بأنهم »أرباب« البلاد 
ليمثــل نقطة فارقة في المســار السياســي للبلاد، 
لأنه لأول مرة يتم الاقتراب من مســؤولين على هذا 
المســتوى، فالفريــق محمد مدين المعروف باســم 
توفيق كان لقرابــة ربع قرن القائــد القوي لجهاز 
الاســتخبارات، الــذي كان يوصف بأنــه الحاكم 
الفعلي، وصانع الرؤســاء، والرجل الذي كان كبار 
المســؤولين في الدولة يخشــون حتى ذكر اسمه، 
ولو للثنــاء عليــه، وكانت الصحافة لا تســتطيع 
الكتابــة عنــه إلا في حــالات اســتثنائية، والذي 
غادر منصبه ســنة 2015، بعــد أن دخل في صراع 
مع محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بســبب ما 
أشــيع عن معارضته لترشح الرئيس بوتفليقة إلى 
ولاية رابعــة، وتعرض لعملية تكســير عظم دامت 
قرابة عامين قبل أن يصدر قرار بإقالته، وســقطت 
الأســطورة، وفجأة أصبح الإعــلام يتحدث عنه، 
وصوره وفيديوهاته تنشــر، وغــاب عن الأنظار، 
واعتقد كثيرون أنــه انتهى، لكنه عاد فجـــأة إلى 
الواجهة مع اندلاع الحراك الشعبي الرافض للولاية 
الخامســة، ففيما كان البعض يهمس أنه يقف وراء 
الحراك، وأنه من جهة يريد الانتقام من آل بوتفليقة 

ومن جهة أخرى يريد تخليص البلاد منهم، اكتشف 
الجميع مذهولين أنه تدخــل في آخر لحظة من أجل 
إنقاذ بوتفليقــة وعائلته ومحيطــه، مع أن هؤلاء 
أزالوه من المشــهد وأهانوه بطريقة بشعة، بعد أن 
سلطوا عليه من دخلوا السياسة من بابها الخلفي، 
ومن نهبوا المال العام، ومن كان هو حاميهم لسنوات 

طويلة، ووصل الأمر إلى ذروة التصادم بين توفيق 
وشقيق الرئيس بوتفليقة من جهة وقيادة الأركان 
من جهة أخرى، وحســب تصريحات الفريق أحمد 
قايد صالح المتكــررة، فإن توفيق تورط في مؤامرة 
ضد الجيش وضد الحراك، فيما واصل قائد الأركان 

وصف السعيد بوتفليقة ومن معه بـ«العصابة«.

 أمــا الســعيد بوتفليقــة فقد تحول مــع مرور 
الولايات الرئاســية لشــقيقه، وأصبح هو الحاكم 
الفعلي، خاصة منــذ الولاية الرابعــة، لأنه تحول 
إلــى حاجب لشــقيقه المريض، والناقــل للقرارات 
والرغبات، إلى درجة أصبح هــو الرئيس الفعلي، 
والــذي كان يوصــف بواحــد مــن »القــوى غير 

الدستورية« من قبل علي بن فليس رئيس الحكومة 
الأســبق، قبل أن يصبحوا يوصفون بهذا الاسم من 
قبــل قائد أركان الجيش نفســه، أما اللواء بشــير 
طرطاق فقد اســتعمل لضرب توفيق في وقت أول، 
ثم أصبح الرجل الذي حاول إلــى آخر لحظة إنقاذ 

»القوى غير الدستورية«.

يدا شقيق الرئيس المستقيل كانتا في الأغلال... ودخلوا المحكمة فرادى

الجزائر: التلفزيون الحكومي يبث صوراً للسعيد بوتفليقة
والجنرالين توفيق وطرطاق بعد إلقاء القبض عليهم!

متظاهرون يعلقون على مشانق صورا لشخصيات موالية للرئيس المستقيل بوتفليقة، من بينها شقيقه السعيد

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا يستعدون لإطلاق صواريخ في اتجاه القوات الموالية لحفتر
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت الســلطات الإماراتية، أمس الأحد، وفاة علياء 
عبد النــور، ناشــطة ســجينة إماراتية كانــت مصابة 
بالســرطان، في مستشــفى في أبوظبي، بعد شهرين من 
مطالبة الأمم المتحدة، الإمارات بإطلاق ســراحها لتمضي 
آخر أيامها مع عائلتها. ونفت السلطات اتهامات منظمات 
حقوقية عــن حرمانها من الرعاية الطبية الكافية. وكانت 
منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« قد اتّهمت الســلطات 
الإماراتية، في شــباط/فبراير الماضي، بإســاءة معاملة 
علياء عبد النور )42 عاماً( وحرمانها من الرعاية الطبية.

ووصفت »الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات 
العربيــة المتحدة«، وفــاة علياء بأنها نتيجــة »الإهمال 

الطبي المتعمد« من قبل السلطات الإماراتية. 
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرســمية عن المتحدث 
باســم النيابة العامة، أحمد عبداللــه الحمادي، إعلانه 
وفاة عبد النور في المستشفى، السبت، عقب  تفاقم حالتها 

إثر إصابتها بسرطان الثدي.
وقــال البيان أن عبــد النور عولجت في الســابق من 
الســرطان في عام 2008 على نفقــة الدولة، وأنه في عام 
2017 »عاودتها أعـــراض المرض فعرضتها إدارة السجن 
المختص على العيادات بالمنشــأة العقابيــة حيث كانت 
ترفض الفحص والعلاج«. وأشــار إلى أنــه تم نقلها إلى 
مستشــفى وتم تحديد العلاج »غير أنّها رفضته وامتنعت 
عــن تلقيه رغم مطابقته لمعايير العــلاج العالمية )...( بل 
وأضربـــت عن الطعام عدّة مرات«. وحسب البيان، فإنه 
تم نقل عبد النور عندما ســاء وضعهــا لتلقي العلاج في 
مستشــفى آخر بأمر من النائب العام. وأكــد أنها »تلقت 
كافــة أوجه الرعاية الصحية اللازمــة لحالتها )...( وفي 
المستشفيين سمح لذويهـا بزيارتها بدون تصريح والبقاء 

معها للمدة التي يرغبونها«.
وكانت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« قد نقلت عن 
عائلة عبد النور كيف تعرضت علياء إلى التعذيب الشديد 
طوال أول ثمانية أشــهر منذ بدء ســجنها، وإنها أجبرت 
على التوقيع على اعترافات لم تراها، كما تم حرمانها من 

العلاج عندما ظهر أنها مصابة بسرطان الثدي.
اعتقلت قــوات أمن الدولــة علياء من منــزل عائلتها 

فــي إمارة عجمان، في 28 يوليو / تموز 2015، حســب ما 
نقلته المنظمة عن أهلها. وأخذتها قوات الأمن إلى ســجن 
ســري، واحتجزتها في غرفة باردة دون نوافذ أو أضواء 
أو تهوية مناســبة. وأفادت عائلة عبــد النور، أنه لم يتم 
توفير فــراش، أو بطانية ولمدة 15 يومــاً متواصلة، كما 

عصبوا عينيها، ومنعواها من النوم أو الصلاة،  ومنعوها 
من اســتخدام الحمام. ولم تســمح قوى الأمــن لعلياء 
بالتواصــل مع عائلتهــا لأكثر من شــهر، واحتجزت في 
حبس انفرادي لمدة أربعة أشــهر. ويذكر أنه تم تشخيص 
علياء بالســرطان بعد شــهر من احتجازها، ورغم ذلك، 

تقــول أســرتها إن مســؤولي الأمن اســتجوبوها وهي 
معصوبة العينين ومقيدة بالأغلال، وهددوا بتعليقها من 
قدميها، وضربها، وإلحاق الأذى بوالديها وتعذيب أختها.

وقال تقرير ســابق لمنظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
أن الأمن اقتاد في نوفمبر / تشــرين الثاني 2015، علياء، 

معصوبة العينين إلى مكتب حيــث أجبروها على توقيع 
اعتراف لم تتمكن من رؤيته، ثم نقلوها إلى سجن الوثبة 
فــي أبو ظبي حيث أمضت 11 شــهراً رهن الاحتجاز دون 
محاكمة، وذلك رغم  الفحوص الطبية التي بينت  تدهور 
صحتها بسرعة. وأخبرت أسرتها أنها كانت محتجزة في 
زنزانة صغيرة وقذرة، وفي بعــض الأحيان مع ما يصل 
إلى 15 ســجيناً آخر. وقامت في هذه الفترة بالعديد من 
الإضرابــات عن الطعــام احتجاجاً على نقــص الرعاية 
الطبيــة الكافية، والظــروف غير الصحيــة التي كانت 

مفروضة عليها، حسب ما نقلته المنظمة عن أسرتها.
ولم يخبر المســؤولون عبــد النور وأســرتها بالتهم 
الموجهة إليها، كمــا حرموها من الاتصــال بمحام طوال 
فترة احتجازها قبل المحاكمة. وأخبرتها نيابة أمن الدولة 
بالتهــم الموجهة إليهــا لأول مرة في 5 ســبتمبر / أيلول 
2016، أي بعــد أكثر من عام على اعتقالها، وقد شــملت: 
تمويل الجماعات الإرهابيــة، وإدارة المواقع الإلكترونية 
ونشــر الأخبار والمعلومات حول تنظيم القاعدة، ونشر 
المعلومــات الضارة بالدولــة. وقال أفراد أســرتها إنهم 
يعتقدون أن اعتقالها كان مرتبطًا بتبرعات صغيرة كانت 
قد قدمتها إلى الأســر الســورية، في عام 2011، مع بداية 
الانتفاضة الســورية. وقالت العائلــة إن الأدلة المقدمة، 
شملت اعترافها القسري، وســجلًا لمواقع على الانترنت 
زعم المســؤولون أنهــا زارتها. خلال جلســة اســتماع 
للمحكمة في 18 ينايــر / كانون الثاني 2017، دعا محامي 
عبد النور إلى إسقاط التهم الموجهة إليها على أساس عدم 
كفاية الأدلة والاعتراف الذي تم الحصول عليه بالإكراه، 
حســبما ذكرت صحيفة »البيــان« الإماراتيــة. وفي 16 
فبراير / شباط، أي بعد حوالي شهر، حكم عليها فرع أمن 
الدولة بمحكمة اســتئناف أبو ظبي الاتحادية بالســجن 
لمدة عشر ســنوات، ثم أيدت، في 15 مايو 2017، المحكمة 

العليا الاتحادية إدانتها.
توفيت أخيراً، الســبت، علياء من شــدة مرضها، ولم 
يســمح بتمضية آخــر أيامها خارج قيــد الاعتقال. ونقل 
ناشطون على وســائل التواصل الاجتماعي عن والدتها 
قولهــا: »ارتاحت من تعذيب الســجان، وذهبت إلى رب 
الســماوات والأرض، تقبــل منهــا عملها وأعلــى قدرها 

وأعزها بالدنيا والآخرة«.

منظمات حقوقية أدانت انتهاك الإمارات لحقوقها والسلطات تنفي

وفاة الناشطة السجينة علياء عبد النور في مستشفى في أبوظبي بعد تفاقم وضعها الصحي

سجن الرزين في أبوظبي

اليمن: رمضان يحل »ضيفا ثقيلًا«  للعام الخامس على التوالي في ظل أوضاع الحرب
تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

يحــل، اليوم الاثنين، شــهر رمضــان المبارك 
»ضيفا ثقيلًا« على اليمنيين إثــر الضائقة المالية 
الكبيرة التي ســببتها أوضاع الحــرب المدمرة، 
والتي أفقــدت أغلب المواطنــين اليمنيين مصادر 
دخلهــم ووظائفهم ورواتبهــم، وأصبحوا عالة 
على ما تجــود به المنظمات الاغاثيــة الدولة من 

فتات الدعم الانساني.
وأصبح شــهر رمضان في اليمــن يثقل كاهل 
أغلــب الأســر اليمنية، في ظل أوضــاع الحرب، 
حيث لا تجد ما تســد به رمقها، ناهيك عن توفير 
متطلبات شــهر رمضــان الفضيل مــن وجبات 
تعود  رمضانيــة،  ومأكــولات  وأطبــاق  خاصة 
الناس في اليمن على توفيرها والتي يشــعرون 

أن الليالي الرمضانية لا تحلو الا بتوفيرها.
ولم يعد شــهر رمضــان يحظى بتلــك اللهفة 
اليمنيــون  كان  التــي  الكبيــر  والاســتعداد 
يســتقبلون بها هذا الشهر الفضيل، حيث لا يجد 
أغلب اليمنيين ما يشــترون به احتياجات شهر 
رمضان، إما بســبب فقدانهم لوظائفهم أو بسبب 
عدم اســتلام رواتبهم أو بســبب انعدام مصادر 
الدخل، وأصبح أكثر مــن 80 ٪ من اليمنيين في 
حكــم المعدمين الذين لا يســتطعيون إعالة أفراد 
الورافي، وهــو موظف  أســرهم. يقول محمــد 
حكومــي »أصبــح رمضــان يضاعــف الأوجاع 
المعيشــية لدينا، حيث أصبح يحل علينا بمثابة 

ضيف ثقيل لا نقوى على مســايرة متطلباته ولا 
مجــارات احتياجاته، حيث كان رمضان لا يحلو 

الا بتوفير الأطباق الرمضانية«.
وأضــاف لـ»القدس العربي« أنــه »كنا ننفق 
في رمضان ما يوازي نفقات بقية أشــهر السنة، 
للاحســاس بالجــو الرمضاني ولتوفيــر كل ما 
تتطلبــه النفس مــن وجبات وأطبــاق قد تخلو 
منها الموائد اليمنية طوال العام، الا خلال شــهر 
رمضان، حيث كنا نشــعر أن المائدة الرمضانية 
الخاصة تعد جانباً مكملًا لعملية الصوم في نهار 

رمضان«.
وكانت مقولة رمضانية شــائعة تسود أرجاء 
اليمن تقول: »شهر لا تنفق فيه نفقات سنة، لا يعد 
شهراً رمضانياً«، غير أن هذا الوضع تغيّر جذرياً، 
بســبب مجريات الأحداث الدامية في اليمن منذ 
نهاية العام 2014، حــين انقلبت جماعة الحوثي 
المســلحة على الحكومة وسيطرت على العاصمة 
صنعاء في 21 أيلول )سبتمبر( 2014 والعديد من 
المدن الرئيســية في اليمن، وشردت مئات الآلاف 
مــن اليمنيين وزجّت بالآلاف مــن معارضيها في 

السجون والمعتقلات.
وأصبــح شــهر رمضــان ليس فقــط صعب 
المنــال من حيــث توفيــر الأطبــاق والوجبات 
الرمضانيــة الخاصة ولكن أيضــاً أصبح »مقلّب 
للأوجاع«، حيــث أضحى كل بيت فــي اليمن لا 
يخلو من فقــدان حبيب أو غيــاب عزيز، والذي 
كان رمضان يجمعهم علــى موائدهم الرمضانية 
العائليــة وكان موســما للتواصــل الاجتماعي 
وللم الشــمل العائلي. وجاء رمضــان هذا العام 
ليذكر اليمنيين بأوجاعهم التي كانوا نســوها أو 

حاولوا يتناســوها من خلال فقدان الكثير منهم 
لبعض أفراد عائلاتهم في هذه الحرب الطاحنة، 
أو إصابة بعضهــم بإصابات بليغــة واصابات 
بعضهم تســببت في إعاقة دائمــة، كما أن الذين 
نجوا مــن الموت ومــن الاصابات لــم ينجو من 
النزوح أو اللجوء الى مناطق وبلدان أخرى بحثاً 
عن الأمان، وتسبب هذا في شتات الأسر اليمنية 
التي لم تعد بعدها قادرة على لم الشمل العائلي، 
والتي أصبحت الموائد الرمضانية في اليمن تخلو 
من أغلب أفراد الأســرة وهو ما سبب ألما مضاعفا 

لليمنيين.
قطاع  موظف  وهــو  الراســني،  صلاح  وذكر 
اليمنية تلتئم  الكثيــر من الأســر  خاص »كانت 
حول موائــد رمضان المليئة بالاطباق الشــهية، 
وبحضــور أغلب أفراد الأســرة، لكــن اليوم لم 
يعد بمقدور أغلب اليمنيــين توفير هذه الأطباق 
الرمضانية التي كانت تتزين بها موائد ليالي هذا 
الشهر الفضيل، واذا تمكن البعض وهم قليل جداً 
من توفير متطلبــات هذه الأطباق الرمضانية لن 
يستطيعوا الاســتمتاع بها لأنهم يتذكروا عزيزاً 
لهم أو شخصاً غالياً عليهم من أفراد أسرهم وهو 

ما يشعرهم بالمرارة والألم«.
الدولية أن نحو  وتوضح المنظمات الانسانية 
80 ٪  مــن اليمنيين أصبحوا في عــداد الفقراء 
ولا يملكون الحــد الأدنى من متطلبــات الحياة 
اليومية، بســبب الحرب الراهنة، وأنهم بحاجة 
التي  الاساســية  الاغاثية  للمســاعدات  ماســة 
تصنــف في خانة »المســاعدات المنقذة للحياة«، 
وهو ما جعل حلول شــهر رمضــان ثقيلا عليهم 

ويضاعف من معاناتهم.
ويتهم الكثير من النشطاء السياسيين جماعة 
الحوثــي بمصادرة المــواد الاغاثيــة التي تقوم 
المنظمــات الاغاثيــة الدوليــة بتوزيعها وتحرم 
الكثير من المحتاجين لهذه المســاعدات في اليمن، 
وهذا الأمر ينطبق على رمضــان أيضاً، حيث لم 
تصــل الكثير من المناطق اليمنية أي مســاعدات 
اغاثية واســتقبل فيه الكثير من اليمنيين شــهر 
رمضان بموائــد فارغة من الأطعمة ومن الأطباق 

الرمضانية. 

الأمم المتحدة تحاول إنقاذ الحبوب من التعفن في مخازن الحديدة
■ دبــي  ـ رويترز: اســتعادت الأمم المتحــدة القدرة على 
الوصــول إلــى مســاعدات الحبــوب المخزنــة فــي مدينــة 
الحديدة الساحلية اليمنية، أمس الأحد، وبدأت مهمة إنقاذ 
الغذاء الذي يمكن أن يبعد شــبح المجاعة عن الملايين قبل أن 

يصيبه التعفن. 
وباتت الحديدة نقطة دخول أغلب المساعدات الإنسانية 
والــواردات التجارية لليمــن، لكن لم تتمكــن الأمم المتحدة 
من الوصول إلى مخازن الحبــوب التابعة لبرنامج الأغذية 
العالمــي هناك لمــدة ثمانية أشــهر، مما عــرض 51 ألف طن 
مــن القمح لخطر التعفن. وأصبحت المخازن تحت ســيطرة 
القوات الحكوميــة بعد معارك ضارية العــام الماضي، لكن 

إحدى جبهات القتال الرئيســية تقع على مسافة قريبة من 
المخازن. 

وقال متحدث باســم برنامــج الأغذية العالمــي إن فريقاً 
فنيــاً تابعــاً للبرنامــج، وصــل إلــى المشــارف الشــرقية 
أمس الأحد، للبدء في تنظيف المعدات وصيانتها  للحديدة، ـ

استعداداً لطحن القمح.
وقالت مصــادر مطلعة إن الفريق ســافر من مدينة عدن 
الســاحلية الجنوبية، التي تســيطر عليهــا الحكومة، على 
امتداد الســاحل الغربي متجنباً المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيــون، بعــد أن رفضــت الجماعــة دخوله مــن ناحية 

الشمال الذي تسيطر عليه.

وقال المتحدث باســم برنامــج الأغذية العالمــي، إيرفيه 
فيروســيل، إن الأولويــة هــي البــدء فــي تنظيــف معدات 
الطحــن وصيانتها وتعقيم القمح. وتتوقع الأمم المتحدة أن 
تســتغرق هذه العملية بضعة أســابيع قبل البدء في طحن 

القمح وتوزيعه على المناطق اليمنية الأكثر احتياجاً.
وخلص تقييم أجري في فبراير/ شــباط الماضي، عندما 
سُــمح للأمم المتحــدة بدخول المطاحن لفتــرة وجيزة لأول 
مــرة منذ ســبتمبر/ أيلــول، إلــى أن نحو 70 ٪ مــن القمح 
يمكن إنقــاذه. لكن الأمم المتحدة قالــت إن إنتاجية الطحين 
)الدقيق( ســتكون أقل من المعتاد بســبب تفشي السوس 

في القمح.

لندن  ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

العالي  الصيني  »الإضطهــاد  عنوان  تحت 
التقنية يهدد الحرية الإنسانية« علّقت صحيفة 
»واشنطن بوست« على إجراءات الرقابة التي 
تقوم بها الصين في الإقليم المسلم تشنجيانغ. 
وقالــت فيها إن العالم اســتيقظ في الأشــهر 
الأخيرة، على حملة الإبــادة الثقافية التي  لا 
المسلمين  ضد  الصين  وتمارسها  وصفها،  يمكن 
في إقليم تشــنجيانغ غربي البلاد. ووضعت 
الصين حوالي مليون مســلم في مراكز اعتقال 
يجبرون فيها علــى التخلي عن دينهم وحفظ 
دعاية الحزب الشــيوعي. ولكن ما يثير القلق 
أيضاً، حســب الصحيفة، هــي الطريقة التي 

تقوم فيها الحكومة الصينية بممارسة قمعها. 
وأصبــح الإقليــم بمثابة مختبــر لتطوير 
المســلمين  لمراقبة  شــامل  تكنولوجي  نظــام 
وسلوكياتهم ما يشــكل تهديداً للحرية وليس 
فقط فــي غرب الصــين ولكن العالــم أجمع. 
وأشــارت الصحيفــة لتقرير أعدتــه منظمة 
»هيومــان رايتــس ووتــش« والتــي قدمت 
رؤية موســعة عن نظام »العمليات  المشتركة 
المتكاملة« والذي يقوم على الرقابة في الإقليم. 
فمن خلال  إعادة هندسة تطبيق على الهاتف 
النقال يســتطيع هــذا النظــام التعرف على 
طبيعة البيانات التي تقوم السلطات بجمعها 
حول كل شخص في إقليم تشنجيانغ، وجول 
طبيعة المعلومات التي تؤدي إلى فتح تحقيق 
أو النقل إلى المعســكر. وتعلــق الصحيفة أن 
النتائــج مثيرة للخوف حيــث »يقوم النظام 

النــاس والبيانات عن  بملاحقــة تحــركات 
مواقعهــم التــي تســجلها هواتفهــم النقالة 

وهوياتهم الشخصية ولوحات عرباتهم.
 ويسجل النظام استهلاك السكان للكهرباء 
والغاز فــي المنطقة.  ويضيــف تقرير المنظمة 
الحقوقية أن النظام عندما يســجل مخالفات 
أو انحرافــات عن المســتوى الــذي تعتبره 
السلطات »طبيعي« مثل استخدام هاتف رقمه 
ليس على لائحة النظام، أو عندما يســتخدم 
الســكان الكهرباء أكثر من المعتــاد، أو عندما 
يتــرك الســكان المنطقة التي يعيشــون فيها 
بدون إذن من الشرطة، يصدر النظام إشارات  
للســلطات كي تتحرك بناء على هذه القرائن 
بالتحقيق.  وتقوم  للشــبهة  المثيرة  الصغيرة 
وعندما يصبح الأمر بيد الشــرطة لكي تحقق 
به، تقوم بجمع المعلومــات عن الناس والتي 

تشــمل فئة الــدم وأرقام ســياراتهم. وتقوم 
الشــرطة بفحص هواتفهم للكشــف إن كانت 
تحتوي على واحدة من 51 شبكة تعتبر مثيرة 
للشــبهة مثل شــبكات افتراضية أو وســائل 
تواصل اجتماعي كواتســاب. ويقومون بناء 
على هذا بالبحث إن كان الشــخص يقع ضمن 
36 معياراً يتطلب متابعة خاصة، مثل أن يكون 
قد ســافر إلى الخارج، ولديــه أبناء أكثر مما 
تسمح به الدولة، أو قام بالدعوة إلى الإسلام 
بدون إذن. ويتم بعد ذلك  بتحويلها إلى المركز 
الرئيســي لنظام  العمليات المشتركة المتكاملة 
حيث يتم تخزيــن المواد إلى جانــب بيانات 

أخرى مثل ملامح الوجه. 
وتعلــق »هيومــان رايتس ووتــش«  أن 
النظام  موجود في أماكــن أخرى من الصين. 
»فقد تم نســج نظام الرقابة ضمن شبكة رقابة 

على النــاس في كل أنحاء البلــد«. وقالت إن 
»ســعة وعمق تدخل الحكومــة الصينية في 
حيــاة المواطنين غير  مســبوقة فــي التاريخ 
تريد  الصين  إن  الصحيفــة  وتقول  الحديث«. 
تصدير هذا النموذج من الشمولية التي تجري 
في القرن الحادي والعشرين إلى بلدان أخرى 
بدلًا من إخفائه. ولهذا الســبب يجب أن يثير  
ما يحدث في تشنجيانغ قلق أي شخص تهمه 
الحقوق الأساســية وســط تطور متزايد في 
التكنولوجيا. ودعــت الصحيفة إلى  خطوات 
عدة يجب  اتخاذها تتراوح من منع الصين من 
بيع نظامها القعمي، إلى معاقبة رئيس الحزب 
غوانغو.  تشــين  تشــنجيانغ،  في  الشيوعي 
ويقوم المشــرعون بدراســة قانون سياســة 
حقوق الإنســان للإيغور وهذه خطوة بداية 

فقط ويجب تمريره.

رت نظاماً شاملًا لمراقبة المسلمين في تشنيجانغ وتريد تصديره »واشنطن بوست«: الصين طوَّ

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تجاهل كثير مــن الفنزويليين دعــوات زعيم المعارضة، 
خوان غوايــدو، للخروج فــي مظاهرات عامــة في عموم 
البلاد للإطاحة بحكومة مــادورو، إذ غرّد، الجمعة الماضي، 
عبر حســابه على موقع »تويتر« داعيًا الشعب الفنزويلي 
للاضراب العام، والخروج في احتجاجات بعموم البلاد لـ 

»إنهاء اغتصاب مادورو للسلطة«.
وقال غوايدو: »اســتمرار النزول للشوارع )للاحتجاج( 
هو الســبيل الوحيــد للحفاظ علــى الاهتمــام والضغط 
الدوليــين وتحرك المجتمــع الدولي)...( وإظهــار ولإظهار 
أولئك الذين ما زالوا يدعمون الديكتاتور أنه لن يكون هناك 
اســتقرار في ظل اســتمرار الاغتصاب«. لكن على ما يبدو 
باءت خطوة غوايدو، التي كان قال عنها إنها بداية المرحلة 
الأخيرة مــن عملية الإطاحة بمادورو، بالفشــل ولم تحظ 

بالدعم الكافي من الشــعب الفنزويلــي، إذ لم تلق دعوات 
غوايدو الأخيرة استجابة إلا من قبل مجموعات صغيرة في 
ساحتين بالعاصمة كاراكاس، هما »لاكاسونا« و »التاميرا«.
واعتــرف زعيم المعارضة الفنزويليــة بـ»الأخطاء التي 
تم ارتكابهــا خلال محاولة القيام بانقلاب عســكري«. ولم 
يســتبعد غوايدو في حوار مع صحيفة »واشنطن بوست« 
الخيار العســكري الأمريكي في فنزويلا، لمســاعدة القوات 
المحلية، قائلًا إنه ســوف »يطرح أي عرض من واشــنطن 
في هذا الشــأن للتصويت في الجمعيــة الوطنية للبلاد«.
وبعد أســبوع عاصف شهد فشــل خطة للإطاحة بالرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، اعترف غوايدو بأن المعارضة 
أســاءت تقدير حجم الدعم الــذي تتمتع بــه في صفوف 
الجيــش. وأعرب ولدى ســؤاله حول ما ســوف يفعل إذا 
تواصل معه مستشــار الأمن القومي جون بولتون، بشأن 
عرض للتدخل الأمريكي، وقال إنه ســوف يجيب » صديقي 

العزيز الســفير جــون بولتون، شــكراً لمســاعدتكم التي 
قدمتموها. شكراً على هذا العرض، ســوف نقوم بتقييمه، 
وربما سوف نناقشه في البرلمان لحل هذه الأزمة، وإذا لزم 

الأمر، ربما سوف نوافق على العرض«.
وفي ســياق متصل، يعتزم وزيــر الخارجية الأمريكي، 
مايك بومبيو، مطالبة نظيره الروســي ســيرغي لافروف، 
خــلال لقائهما المرتقــب، اليــوم الاثنين بســحب القوات 
الروسية من فنزويلا. ويأتي اللقاء على هامش مشاركتهما 
في جلسة منتدى »مجلس المنطقة القطبية الشمالية« المقرر 
عقدها فــي مدينة روفانييمــي الفنلندية يومي الســادس 

والسابع من أيار/مايو الجاري.
وفــي لقاء مــع محطة »فوكــس نيــوز« الأمريكية، قال 
بومبيو، أمس الأحــد، إن » الولايات المتحــدة تريد من كل 
الدول الأخرى أن تترك هذه الأمة وتتيح للشعب الفنزويلي 
استعادة ديمقراطيته الخاصة به«. وأضاف بومبيو أن هذا 

الأمر ينطبق على روســيا بالضبط كما ينطبق على الصين 
وإيران وكوبا » على كل الدول الخروج والروس أيضاً«. 

إلى ذلك، دعا لافروف الولايات المتحدة، أمس الأحد، الى 
»التخلي عــن خططها المتهورة« في فنزويــلا، بعدما كثفت 
واشــنطن، هذا الأسبوع، ضغوطها على حلفاء كراكاس من 
دون أن تســتبعد تدخلا عسكريا. وقال لافروف في مستهل 
اجتماع في موســكو مع نظيره الفنزويلي خورخي أريازا: 
»ندعــو الأمريكيين وجميع من يدعمونهــم الى التخلي عن 
خططهم المتهورة والتحــرك فقط في إطار القانون الدولي« 
وأضاف أنه »نشــهد حملة غير مســبوقة للولايات المتحدة 
لإطاحة الســلطات الشــرعية في فنزويلا«. وشــكر أريازا 
موســكو لدعمها نظام مادورو، وقال لنظيره الروســي إن 
»العلاقة بين موســكو وكراكاس باتت تنطوي على مدلول 
أكبر، ليس فقط بالنســبة الى بلدينا بل أيضا بالنسبة الى 

العالم«.

فنزويلا: غوايدو يعترف بإساءة تقدير مدى دعم الجيش له

سريلانكا طردت 200 داعية 
إسلامي تجاوزوا المدة القانونية 

لتواجدهم في البلاد
■ كولومبو ـ  أ ف ب : طردت سريلانكا 600 أجنبي، بينهم 
200 رجل دين إســلامي، منذ اعتداءات عيــد الفصح التي 
اتهمت السلطات جماعة جهادية محلية بتنفيذها، حسب ما 
أكد وزير الداخلية. وقال وزير الداخلية، فاجيرا أبيواردينا، 
إن الدعاة الإســلاميين دخلوا البلاد بشــكل قانوني، لكن 
تبين، بعــد العملية الأمنية التــي تلت الاعتــداءات، أنهم 
تجــاوزوا المدة المحددة في تأشــيرات الدخــول. وفرضت 
عليهم غرامات نتيجة ذلــك، وتم طردهم من الجزيرة. وأكد 
الوزير أنه »نظــراً للوضع الحالي في البــلاد، أعدنا النظر 
في نظام منح تأشــيرات الدخول، وقررنا تشــديد القيود 
المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين«، موضحاً أن 

لوا من البلاد 200 داعية إسلامي«.  »بين من رُحِّ
ودبّر داعية إســلامي محلي هجمات عيــد الفصح التي 
أسفرت عن مقتل 257 شخصاً وإصابة نحو 500. وعرف عنه 
أنه ســافر إلى الهند المجاورة وتواصــل مع جهاديين هناك. 
ولم يعلن وزير الداخلية عن جنســيات الذين تم ترحيلهم 
مــن البلاد، لكن الشــرطة أكــدت أن العديد مــن الأجانب 
الذين تجاوزوا الوقت المســموح به في تأشــيرات الدخول 
منذ هجمات الفصح هم من بنغــلادش، والهند، والمالديف، 
وباكســتان. وقال أبيواردينا: »تســتقبل مؤسسات دينية 
سريلانكية دعاةً أجانب منذ عقود. ليس لدينا مشكلة معهم، 
لكن الكثير حصل في الأيام الماضية. سنضعهم ضمن دائرة 
المتابعة«. وأكد الوزيــر أن الحكومة تعمل على تعديل نظام 
منح تأشــيرات الدخول بســبب مخاوف من أن يدفع رجال 
دين أجانب سكاناً إلى التطرف، وتكرار هجمات 21 نيسان/

ابريــل الانتحارية، التي اســتهدفت ثــلاث كنائس وثلاثة 
فنادق.

وفرضت سريلانكا حالة طوارئ منذ وقوع الاعتداءات، 
تمنــح الجيش والشــرطة صلاحيــات توقيــف واحتجاز 
المشــتبه بهم لمــدد طويلة. وتجــري عمليــات تفتيش في 
المنازل كافة أنحاء البلاد بحثاً عن متفجرات ومواد دعائية 

لإسلاميين متطرفين.
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ورقة »التعديل الوزاري« في مأزق التوقيت... وزراء جدد على الأرجح في رمضان 

الأردن بدون »يوم أرض« و»دوار رابع« وتلويحات المعارضة بلا »زخم شعبي« 
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يرتفع فجــأة منســوب التوقــع فيما يخص 
حكومة الرئيس الدكتــور عمر الرزاز في الأردن 
بعــد التغييــرات الكبيــرة التــي قررهــا القصر 
الملكــي بالهيكل  النخبوي ودوائــر القرار ترقباً 
وتمهيداً لما يسمى الآن بخطة السلام الأمريكية 
الجديــدة في وقت فقد فيه رئيــس الوزراء على 
نحو مفاجئ ايضاً عنصر التوقيت الانسب في 

إجراء تعديل وزاري موسع على حكومته.
الانطبــاع أمــس فــي الأردن ان الفرصة غير 
متاحــة قبل ســاعات فقــط من شــهر رمضان 

المبارك لإقرار تعديل وزاري موسع.
والملاحــظ ان حســابات المعارضــة المناكفة 
التي تخطئ فــي اختيار شــعاراتها وهتافاتها 
وكتابــة بياناتهــا بخصوص ما ســمي بـ »يوم 
الأرض الأردنــي« عبــرت بــدون حصــول تلك 

التجمعــات الهائلة في الشــارع التــي دعا اليها 
معارضون مــن بينهــم الدكتور أحمــد عويدي 

العبادي.
 خلافاً لعبور المناسبة المنتحلة بإسم الحراك 
بعنــوان يــوم الأرض الأردني لم يشــهد الدوار 
الرابــع ايضــاً فــي العاصمــة عمــان تجمعات 
توحــي فعلًا بــأن الشــارع في طريقــه للحراك 

الصاخب خلال سهرات شهر رمضان المبارك.
 الموقــف هنــا ملتبــس تمامــاً  لأن الشــارع 
اجتماعياً امتنع عن التجاوب مع بيانات صدرت 
باسم حراكيين او عشائر او شخصيات متقلبة 

في موقفها تتقمص دور المعارضة.
وفــي كل حــال تلــك نتيجــة ايجابيــة فــي 
حســابات حكومة الــرزاز التي كانــت قلقة من 
صخــب حراكي فــي الشــارع ينتهــي بإقالتها 
وإخراجهــا مــن المعادلــة بحكــم تقليــد أردني 
الحكومــة  تغــادر  حيــث  قــديم  متخصــص 
عندمــا يغضــب الشــارع. وبطبيعــة الحال كل 
الســيناريوهات فــي المقابــل محتملــة فعبــور 

دون  الأرض  يــوم  بإســم  منتحلــة  مناســبة 
مســيرات او تظاهرات لا يمكن اســقاطه تماماً 
على ســهرات رمضانية حراكية مفترضة تحت 

وطأة ارتفاع الاسعار.
 لكن مــن المرجح ان التغييــرات الكبيرة التي 
قررهــا القصر الملكي مؤخــراً بخصوص تعيين 
طاقــم استشــاري جديــد فــي القصــر الملكــي 
ورســالة التكليف لمدير المخابرات الجديد احمد 
حســني والمضامــين التــي وردت فــي رســالة 
التكليــف الملكــي لــه... كلهــا اشــارات أظهرت 
للمزاج الشــعبي بأن دوائر الدولــة أيضاً قلقة 
وهــي مســألة تحد من خــروج الناس للشــارع 
حفاظاً على الدولة والمؤسسات وليس العكس 
والتظاهــر  التجمهــر  دعــاة  وأن  خصوصــاً 
والمســيرات المليونيــة أخفقوا تمامــاً في إقناع 
مكونــات وشــرائح إجتماعية مهمــة وعريضة 

بالمشاركة الحراكية.
كمــا تخفق حتــى اللحظــة  التيــارات داخل 
ســحبهم  تحــاول  التــي  المســلمين  الإخــوان 

للمشاركة في الحراك الشــعبي وسط سلسلة 
مصافحــات ومجامــلات بــين قــادة الحركــة 
الإســلامية والقصــر الملكــي أحرجــت الجناح 
الداعــي للعــودة للشــارع مــن قواعــد الحركة 

الإسلامية.
»تبريد« جبهة الشــارع المنفعــل تحت وطأة 
الضغــط الاقتصادي والعمل علــى التحاور مع 
القوى الإســلامية وإجراء تغييــرات كبيرة في 
قيــادات الديوان الملكي والمخابــرات ..خطوات 
متحالفــة ســاهمت فــي امتصــاص واحتــواء 
الانفعــال الشــعبي خصوصاً أن رســائل الملك 
علنــاً نقلت علــى حد تعبيــر المحلل السياســي 
يقــال  كان  مــا  الرنتــاوي  عريــب  والإعلامــي 

بالهمس والصالونات إلى السياق العلني.
بمعنــى آخــر أنتج حــراك مؤسســة القصر 
الأخيــر في أكثر من مســاحة مناخــاً تعاضدياً 
إلــى حد ما احتــوى دعوات التظاهــر والحراك 
الســياق  عــن  الإســلاميين  وعــزل  المتشــنج 
الحراكي ورفع من منســوب الإحســاس العام 

للمواطنــين بان »الدولــة« بصــدد التعاطي مع 
تحديات حساسة مرحلياً.

الأمــر حصــل دون توفيــر ضمانــات بأن لا 
ينفعل الشارع مجدداً مع إنطلاق شهر رمضان 
المبــارك. لكــن الملاحــظ وبعد تغييــرات القصر 
والأجهــزة الأمنيــة الأخيرة ان رئيــس الأركان 
الجنــرال محمود فريحات ســاهم بــدوره في 
إطلاق رســائل تنبيه للرأي العام عندما تحدث 
عــن مخاطر الشــائعات والمنصــات التواصلية 
خصوصاً فيما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن 
الأمريكيــة. وتلك عناصر لا تســتطيع المكونات 
الاجتماعيــة الأردنيــة تجاهلهــا حتــى لصالح 
دعــوات حراكية غير مقنعــة أو منفلتة أو يتميز 
بعضهــا بالابتــزاز السياســي او تصــدر عــن 
شــخصيات غير جادة وتدعــي المعارضة بينما 
تحركهــا تفاعــلات المناكفــة أو تطــرح خطاباً 

انقسامياً يلفظه المجتمع.
تصــدر  لــم  الإشــارة  أن  أيضــاً  والملاحــظ 
بالتزامــن مــع كل التغييــرات الأخيــرة لرئيس 

الوزراء حتى يجــري التعديل الــوزاري المنتظر 
قبل شهر رمضان في إشارة تعيد إنتاج الرواية 
التي تــرى أن مركز القرار قــرر تأجيل التعديل 
الوزاري حتى يحتفظ بورقة »التغيير الوزاري« 
في حال انفعل الشــارع بصخب واصبح لزاماً 
علــى المؤسســة إقالــة الحكومة لتفــادي أزمة 
حراكية اعمــق واكبــر تطالب بتغييــر »النهج« 

وإستعادة الدولة ومحاكمة فاسدين كبار.
بمعنى آخــر ثمة نظرية تتحــدث عن وجوب 
التضحيــة بالــرزاز نفســه فــي حــال احتقــن 
الشــارع بطريقــة خطيرة خــلال عبــور محطة 
شــهر رمضان المبارك مما استدعى حرمانه من 
ورقــة التعديل الــوزاري تكتيكياً على ان يصبح 
التعديل لاحقاً جزءاً من منظومة استعادة الثقة 
في حال حصول أزمة والأهم حلقة من حلقات 
اســتعادة زمام المبادرة وإكمــال تغييرات عليا 
ترفع منســوب التفاؤل وتوحي بالأمل للشارع 
وبصيغة تتيح إجــراء التعديل فعلًا في توقيت 

استرخاء خلال شهر رمضان وليس قبله.
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من إبراهيم درويش:

عندما اعتقلت الناشــطة الســعودية لجين الهذلول 
قبــل عام كانت شــقيقتها لينا الهذلول في بروكســل 
حيــث تعيش. وجــاء اعتقالهــا قبل أســابيع من رفع 
الحظر عن قيادة المرأة للســيارة وكانــت عيون العالم 

مركزة على التغيير الحاصل في السعودية. 
وعاشــت لجين /29 عاماً/ وســط الدوائــر الثرية 
في فرنســا والســعودية وهــي ناشــطة معروفة في 
مجــال الدفاع عن حقوق المــرأة. واعتقدت عائلتها أن 
الســلطات ســتفرج عنها بعد رفع الحظر وأن أذى لن 
يصيبها نظراً للقيود الاجتماعية المتشددة في البلاد، 
وأنهم لم يمســوا امــرأة. ولكن العائلــة كانت مخطئة 
علــى ما يبدو، وأخبرت لجين عائلتها بعد أشــهر أنها 
احتجــزت في زنزانــة انفرادية وتعرضت للســخرية 
والانتهــاك الجنســي علــى يــد جلاديهــا بمــن فيهم 

مساعد لولي العهد محمد بن سلمان.
ولا تــزال حتى اليوم في الســجن وهي واحدة من 
عــدة ناشــطين اعتقلتهــم الحكومة وتعرضــوا للجلد 
والصعقات الكهربائية. وأعلنت السعودية في الشهر 
الماضــي الإفراج عن ناشــطات عديــدات بكفالة وعن 
أربع أخريات الأســبوع الماضــي إلا ان لجين لم تخرج 

بعد.
وتعلــق مراســلة صحيفة »صنــداي تايمــز« لويز 
كالاغــان أن »حالتهــا تعكــس كمــا تقــول عائلتهــا 
تحولًا في الطريق المظلم الذي ســارت فيه الســعودية 
بعــد صعــود ولي العهــد محمد بــن ســلمان، والذي 
لــم يحاســب علــى جريمــة مقتــل الصحافــي جمال 
خاشــقجي في عام 2018، وتم تحميل المسؤولية بدلًا 
مــن ذلك على مجموعة مقربة من مســاعديه«. ويقول 
النقاد إن ولي العهد فكك المؤسسة الدينية التي لعبت 
دوراً مهماً في الدولة واســتبدل ذلك بدولة بوليســية 

تقوم على البعد الوطني المتطرف.
وقالــت لينــا /25 عامــاً/ في لقــاء مــع الصحيفة 
الأســبوع الماضــي فــي بروكســل: »قبــل ذلــك، لــم 
يســتخدموا كلمة خائنة وكانوا يقولون »كافر«. وفي 
الماضي »لم نكن نخشــى من توقيفنا في السعودية«، 
وتضيف »أمــا اليوم فهناك الكثيرون في الســعودية 

معتقلون دون تهم«.
ورغم مناخ الخوف الجديد إلا أن عائلة لجين بدأت 
تتحــدث عــن معاناتهــا وتجــرأ أفرادهــا على تحدي 
معاملة الحكومة لها. وتقول لينا: »لم أصدق التعذيب 
أولا« و«اعتقدت أن هذا مستحيل، فهي امرأة ولا أحد 
يمس المرأة، ولكننــا عندما بحثنا عميقــا عرفنا عنه«. 
وتقول لينا إن المحققــين مع لجين طلبوا منها التعاون 
معهــم لجر وإغــراء البنــات والنســاء اللاتــي هربن 
للخارج إلى الســعودية. وتقول لينــا »رفضت لجين« 
و«ربما كان هذا ســبباً في معاملتها الســيئة. وكانوا 
يعرفــون أن الفتيــات الســعوديات معجبــات بلجين 

وسيعدن من أجلها« إلى السعودية.
وتســتدرك: »بصراحة ليست لدينا فكرة عن سبب 
تعذيبها، فهــل هذا يجعلهم ســعداء؟ وســمعنا أنهم 
كانــوا يضحكــون فــي وجههــا«. ورفــض المحققون 
الســعوديون اتهامــات التعذيــب ولم تــرد الحكومة 
علــى طلبات الصحيفة للتعليق. ومع أن لجين نشــأت 
في فرنســا وقضت ســنوات في كندا إلا أنها كرست 
حياتهــا لحقوق المــرأة فــي بلادها وحظيــت بالثناء 
والمديــح على نشــاطها. وفقــد كانت تــدرس في أبو 
ظبي فــي بداية العام الماضي، الماجســتير في جامعة 
الســوربون، فرع أبــو ظبــي عندما اختطفــت ونقلت 
إلى الســعودية. ووضعت تحت الإقامــة الجبرية في 
بيت والديها ومنعت من الســفر أو استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وفــي ذلــك الوقــت حظيــت الســعودية بتغطيات 
إيجابيــة خاصة أنهــا كانت تحضر لرفــع الحظر عن 
قيــادة المرأة للســيارة. وكانــت حريصة علــى تقديم 
التحــول في الموقف بأنه إصلاح بأمــر من ولي العهد 
وليس نتاجاً لمطالب شــعبية. وبدلاً من نسبة التحول 
إلى الناشطات في مجال حقوق المرأة قامت السلطات 
باعتقالهن وشــنت حملة تشــويه ضدهن. ونشــرت 
صحيفة ســعودية صورة لجين مع معتقلات عديدات 

مكتوبــاً عليهــا »خائنــة«. وبــدأت الصحــف المحلية 
بالتكهن عن مدة سجنهن، 20 عاماً أو الإعدام. وبدأت 
حمــلات ضدهــا على وســائل التواصــل الاجتماعي  
حيث اتهمها »الذباب الإلكتروني« بالتجسس لصالح 
دولة أجنبية. في محاولــة كما تقول عائلتها وصمها 
بالعار. وتوقــف التعذيب الآن وهي تعيش في زنزانة 
مشتركة بسجن في الرياض وتتحدث مع عائلتها مرة 
كل أسبوع ويســمح بزيارتها مرة في الشهر. ومعظم 
أفراد عائلتها يعيشــون في السعودية ويحظر عليهم 
الســفر إلى الخارج. ولديها شــقيقان وشقيقتان في 

الخارج وهم من يتحدثون علنا عما جرى لها.
وتقــول لينــا إن لجــين »تحــاول الظهــور بمظهــر 
الشــجاعة لأنها لا تريد  التســبب بالألــم لنا« و«عادة 
ما تتحدث عن رؤيتها للحياة بعد السجن وأنها أسوأ 
من أي شــيء عانتــه، وفــي الحقيقة جعلــوا حياتها 
جحيمــاً«. ومعظــم الاتهامــات الموجهة لهــا اتصالها 
بصحافيــين أجانب وســفارات أجنبيــة والتي تقول 
إن هــذا ليــس جريمــة. ويخطــط والدهــا الــذي كان 
فــي البحريــة الســعودية الدفــاع عنهــا فــي المحكمة 
التــي أجلت لأجــل غير محــدد. واعتقل في الشــهر 9 
ناشــطين معظهم أكاديميون ومن بين بينهم مواطنان 

أمريكـيان.

صحافة 
»صنداي تايمز«: لجين الهذلول رفضت التعاونعالمية

لجر الهاربات السعويات فعذبوها واتهموها بالخيانة
»فورين بوليسي«: هذه مقترحات

لكي تتوقف السعودية عن تصدير التطرف الوهابي 
تحت عنوان »حــان الوقت لكي تتوقف الســعودية عن 
تصدير التطــرف« كتب جون هانا من مؤسســة الدفاع عن 
الديمقراطية اليمينية  ونشــره في مجلة »فورين بوليسي« 
وناقش فيه ان الهزيمة العســكرية لتنظيم »الدولة« لا تعني 
نهاية التطرف الإســامي. فرغم هزيمــة التنظيم في العراق 
وســوريا إلا ان هناك جهاديين يقاتلون في دول أخرى أكثر 
مما كان عددهم في فترة هجمات 11/9 وهجمات عيد الفصح 

في سريانكا تؤكد هذا.
 فخطــر الإرهــاب الإســامي الراديكالي كمــا يصفه لم 
تتاش بــل على العكس تشــكل بصــور أخــرى. وبعد 18 
شــهراً من التكاليف والخســائر في الأرواح ليس للولايات 
المتحدة اســتراتيجية لمنع الشباب المســلم من الوقوع تحت 
أســر التفكير الجهادي. ومن المعروف لدى صناع السياســة 
الأمريكيــة ان القوة العســكرية تقتــل الجهاديين وتحبط 
خططهم لكنها لا تنهي الخطر. ولا بد من استراتيجية تواجه 
الآيديولوجية الدينية المحافظة التي تعتمد تفسيراً يبرر قتل 
المســلمين وغير المســلمين. فقتل الإرهابيين كان سهاً ولكن 
القضاء على العقلية التي تقوم بدفع الشــباب للتشدد وقتل 
الآخرين ظل أمراً صعباً. ويقول إن رؤســاء أمريكا منذ 11/9 
الآيديولوجيــة. وتحدث جورج  اعترفوا بمركزية الحــرب 

دبليو بوش عن حرب الأفكار وكسب القلوب والعقول. 
وبينما تحدث بــاراك أوباما عن مواجهة العنف المتطرف، 
الرئيــس دونالد ترامب، ورغم خطابــه الناري الذي يطعن 
بالمســلمين، جعل من محاربة التطرف الإسامي مركز حملته 
الإنتخابية. وتحدث أول مستشــار  للأمــن القومي له وهو 
مايكل فلين عن أهمية »شن حرب أيديولوجية ضد الراديكالية 
الإسامية«. وفي أول زيارة له إلى السعودية، التي تعد مركز 
ولادة الأفكارالمتطرفة التي غذت القاعدة وتنظيم الدولة، دعا 
ترامب السعودية والدول الإسامية الأخرى لطرد المتطرفين  
»من الأرض المقدســة ومحوهم عن وجه الأرض«. وهذا كام 
جميل، حيث حاولت كل إدارة بناء برامج لإضعاف التطرف 

إلا ان زيادة أعداد المتطرفين هي دليل على عدم نجاعتها.

خليط غير مترابط
 

ويــرى هانا أن هــذه البرامج لم تكن ســوى خليط غير 
مترابــط وغير متماســك وليســت متقنة وتفتقــد القيادة 
والتنســيق والديمومة والدعــم من أعلى المســتويات. ولا 
تقارن نسبة ما تنفقه الولايات المتحدة على مواجهة التطرف 
بما تنفقه على الحمات العســكرية ضد المتطرفين. وأشــار 
الجنرال مايكل ناغاتا،  المســؤول البارز المسؤول عن المركز 
الوطني لمكافحة التطرف في خطاب له عام 2018 أن المصادر 
المخصصة لمكافحــة الإرهاب فــي الميدان وخارجه ليســت 
متوازنة. وفي دراســة طلبتها وزارة الأمن الداخلي وأعدتها 
مجموعــة راند وجــدت أن الجهود الأمريكيــة لمنع الإرهاب 
المحلي يمكن سحبها على مكافحة التطرف حول العالم »كام 

دون فعل«. 
ويشــير الكاتب إلى أن ترامــب في زيارته للســعودية 
عام 2017 دعا الدول الإســامية الحليفة خاصة الســعودية 
للتوقف عــن تصدير النســخ الداعية لتفــوق الدين حول 
العالم. ولم يعد  ترامــب يتحدث عن هذا الموضوع بل تحول 
إلى المطالب التعاقدية من مثل حث الســعودية على شــراء 
كميات كبيرة من الأسلحة والحفاظ على استقرار سعر النفط 

ودعم خطة سام الشرق الأوسط التي لم تولد بعد. 
ويرى هانا أن تحميل السعودية المسؤولية عندما يتعلق 
بالدمار الكارثــي للوهابية التي تصدرها وأصابت بشــكل 
منظم المجتمعات الإسامية حول العالم في الجيلين الماضيين، 
وما تحمله الأيديولوجية القابلة لإشــعال نار الجهادية التي 
تقوم الولايات المتحدة بمحاربتها منذ 20 عاما، أصبحت أمراً 
هامشــياً في أولويات الولايات المتحدة. وهذا وضع مؤسف، 
خاصة أن ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان تعهد عام 

2017 بتدمير التطرف الإسامي.
 ويقــول إن الأمير تحرك ضد الشــرطة الدينية وســجن 
عــدداً من الدعــاة »المتطرفين«. وفي الخــارج تخلت رابطة 
العالم الإســامي التي  كانت رمح نشــر الوهابية عن إدارة 

الجامع الكبير  في بروكســل بعد اتهامات بنشــر التطرف. 
وأشــار الكاتب إلى مواقف رئيس الرابطة محمد العيســى، 
وزير العدل السابق وتصريحاته المثيرة للإعجاب في الغرب 
خاصة شــجبه لمنكري الهولوكوست ووعده بزيارة معسكر 
اوشفتز. ودعوته الأقليات الإسامية الإندماج في المجتمعات 
التــي تعيش والإلتــزام بقوانينهــا. ورغم هــذا فما خلفته 
الوهابية وراءها عميق وواسع. وخطوات صغيرة مثل كتابة 

العيسى مقال رأي في صحيفة أجنبية لا تعالج الضرر.

تحولات

 وذكــر الكاتب بما حدث الشــهر الماضي في أندونيســيا 
والتحولات في أكبر بلد إسامي والأثر الذي تتركه الوهابية 
عليه التــي تدفعه للتخلي عن تقاليد التعددية والتســامح. 
بالإضافة لهجمات ســريانكا التي كشــف مقــال بعد الآخر 
الأثر الذي تركته الوهابية على الأقلية المســلمة هناك. وأدت 
لإنقسام المجتمع المســلم وخلقت تربة خصبة للتطرف الذي 

قاد لهذه الهجمات. 
ويقول إن عددًا من المســؤولين في مركز مكافحة الإرهاب 
التابع  للخارجيــة الأمريكية ومن إدارة مكافحة الإرهاب في 
مجلس الأمــن القومي يحاولون في الأشــهر الماضية إعادة 
التركيــز على مواجهة التطرف ونشــره مــن دول، بدءاً من 
الســعودية وكذلك تركيا وقطــر وإيران »وكمــا علمت من 
محاوراتــي فقد أصبح هذا موضوعاً مهماً في النقاشــات مع 
دول أخرى فــي أوروبا وكندا لمنبر يطلــق عليه »الجماعات 
ذات العقلية الواحدة« وتم تشجيع تشارك معلوماتي واسع 
عن تصدير الســعوديين وغيرهم للراديكالية الإســامية«. 
وأضاف إلى أنهم بدأوا  بالتواصل مباشــرة مع المســؤولين 
السعوديين وطلبوا منهم اتخاذ إجراءات ضد عدد من الدعاة 
المتطرفين في دول خارج الشــرق الأوســط  والذين يعملون 
بدعم ما من الســعودية. ويرى الكاتــب أن هذه الجهود غير 
كافية لأنها تتجنب الحــرب الأيديولوجية. وهذه الحرب لا 
يكفي فيها عدد قليل من مســؤولي مكافحة الإرهاب بل يجب 
التزام الدولــة بدءاً مــن الرئيس وإلى الــوزراء حيث يتم 
فيها اســتخدام التفاعل الدبلوماســي لمواجهة خطر تصدير 
التطرف. ويستحسن لو قام ترامب باختبار جدية محمد بن 
ســلمان وإنشــاء مجموعة عمل أمريكية - سعودية تمتحن 
نواياه الإصاحية. ويقترح  الكاتب رئيساً للمجموعة نائب 
الرئيس مايك بنس وولي العهد السعودي من أجل تخصيص 
المصــادر لعملها. ويدعو هانــا إلى جعل مكافحــة التطرف 
وتصديره اولوية للإســتخبارات. ويمكــن والحالة هذه أن 
يطلب ترامب من استخباراته إعداد قائمة بالمساجد والمراكز 
والمــدارس الدينيــة والجامعات والجمعيــات التي تدعمها 
الســعودية في الخارج. وربمــا طلب إعداد قائمة بأســماء 
الدعاة حول العالم الذين تدفع لهم السعودية او رسم بياني 
لنســخ القرآن التي تحتــوي على تفســيرات وهابية مليئة 
بالكراهية لا تزال تصدرها دور النشــر التابعة للســعودية. 
ويــرى أن هــذه الإحصائيات التــي يمكن للدبلوماســيين 
الإعتماد عليها لقياس درجة النجــاح لا تزال غير موجودة. 
وبعد مشــاركة 15 ســعودياً  من بين 19 منفذاً لهجمات قتلت 
3.000 امريكي. ويقول  إن تصدير التطرف وجمع المعلومات 
عنه يجب أن يكون أولويــة للخارجية الأمريكية. ويجب ان 
يخصص في كل ســفارة أمريكية بكل بلد فيه أقلية مســلمة 
كبيرة مســؤول سياســي  مهمته تقديم تقاريــر عن جهود 

الدعوة وأثرها على المجتمعات المسلمة.
ويلعــب الكونغرس دوراً مهماً من خال عقد جلســات 
اســتماع والحصول علــى معلومات عن حجم المشــكلة 
من الخبــراء وحث الجانب التنفيــذي للتحرك ومواجهة 
مشــكلة تصدير التطرف. ويرى الكاتــب أن محاولة منع 
الســعودية وبقية الدول عن تصدير الإرهاب امر  صعب. 
فرغم اعتراف الجميع بتهديــده للأمن القومي لا أحد عمل 
شــيئاً، كام كثير بدون عمل. وفي الوقت الذي تحضر فيه 
الولايات المتحدة للدخول فــي المرحلة الثالثة من محاربة 
الإرهاب يجــب التوقف عن هذا النهــج خاصة مع الحاكم 

الفعلي للسعودية.

ناشطتان من منظمة العفو الدولية تحملان لافتتين أمام السفارة السعودية في باريس في اليوم العالمي للمرأة
لحث السلطات السعودية على إطلاق سراح المسجونين ومن ضمنهم لجين )في الإطار(

»نيويورك تايمز«: مخاطر ضغوط ترامب المتزايدة على إيران... الحوار أفضل
قالت صحيفــة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتهــا إن الضغوط الأمريكية الأخيرة 
علــى إيران قد تزيد من الوضع ســوءًا. وقالت إن الرئيــس  دونالد ترامب لم يخف 
رغبته في عزل إيران الفقيرة. فبعد خروجه من الإتفاقية النووية العام الماضي التي 
تفاوضت عليهــا إدارة الرئيس باراك أوباما وخمس دول أخرى شــن ترامب حملة 

»الضغط الأقصى« من أجل تغيير سلوك إيران وربما قيادتها.
 وزاد ترامــب من الضغوط هذه الأســبوع الماضي عندما أوقــف الإعفاءات التي 
سمحت لثماني دول باســتيراد النفط الإيراني. وعملت معظم هذه الدول على تقليل 
اســتيرادها للنفط الإيراني إلا أنه يطالبهــا بالتوقف تمامــا أو مواجهة العقوبات 
الأمريكيــة. وقالت تركيا يوم الخميس إنها لم تجد مزوداً جديداً لها. وترى الصحيفة 
أن الهدف الذي يدفع به مستشــار الأمن القومي جــون بولتون يبدو واضحاً: خنق 
اقتصــاد إيران الذي يعتمــد على النفط وتهيئــة الظروف لتغييرالنظــام. ومع أن 
الســعودية وعدت بزيادة الإنتاج وتعويــض النفط الإيراني لكــن هذا لا يمنع من 

مخاطر زيادة أسعاره. 
وترك الضغط الذي مارســه ترامب على ما يبدو أثره علــى الاقتصاد الذي دخل 
حســب صنــدوق النقد الدولــي مرحلة الركود. فيمــا وصل التضخــم إلى %40 . 
وحســب التوقعات فسيتراجع نمو الاقتصاد الإيراني هذا العام بنسبة 6%. وتشير 
الصحيفة أن وقف الاعفاءات على استيراد النفط الإيراني هو آخر تحول في المواقف 
الأمريكية ففي الشهر الماضي وضعت وزارة الخارجية الحرس الثوري الإيراني على 
قائمة المنظمات الإرهابية مما يفتح الباب أمام حظر الســفر والعقوبات على الهيئات 

والشركات التي تتعامل معه. 
وهذه أول مرة تضع فيها واشــنطن مؤسســة تابعة لدولة علــى قائمة الإرهاب. 

وتعلق الصحيفة أن الحرس الثوري وبا شــك منظمة خبيثة فهو ومنذ إنشائه عام 
1979 لاعــب مهم في حماية الثورة ولعب دوراً مهمــاً في العنف والمغامرات الإيرانية 
في العراق ولبنان وســوريا واليمن. وهو متجذر في الحياة الإيرانية ويقوم بفرض 
القوانين الإســامية وقمع المعارضين ويتســيد الحياة الاقتصادية من ناحية إدارته 

مشاريع بناء وشركات هندسية وتصنيع سيارات. 
وترى الصحيفة أن تفاصيل السياســة لم يتم التفكير بهــا جيداً وهي نتاج رغبة 
دفع بها ترامب قبل الإنتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان/إبريل ودعم رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو. وفكــرت إدارة جورج دبليــو بوش والرئيــس أوباما بتصنيف 
الحرس الثــوري وتراجعا أمام تحذيــرات البنتاغون التي قالت إن قــراراً من  هذا 
ســيضر بالقوات الأمريكية في الخارج ولكن ترامب رفــض النصيحة. وردت  إيران 
بتنصنيف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط كجيش إرهابي. وتفكر إدارة ترامب 
بمعاقبة  الشركات الصينية والروسية والأوروبية التي تعمل مع إيران على تحويل  

برنامجها للساح النووي للأغراض السلمية ومشاريع طاقة.
 وحســب موقع »بلومبيرغ« فقد ســمح بالعمل على 3  مواقع لمدة 90 يوماً وبعدها 
ســتقرر الإدارة في نهاية الفترة. وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب 
نشــاطات فا تزال إيران ملتزمة بشــروط اتفاقية عام 2015  والتي تضع قيوداً على 
برامــج إيران النووية. إلا أن حملة الضغوط تقوي من معســكر المتشــددين وهناك 

إشارات عن خروج طهران من الإتفاقية.
 وتختم »نيويورك تايمــز« إن إدارة ترامب تلعب لعبة خطيرة مع إيران مما يفتح 
المجال أمام ســوء حســاب من أي طرف. وتقول إن الأعداء يمكنهم العثور على طرق 

للحديث وفتح قنوات اتصال تجنباً للمواجهة. 
الرئيس ترامب يعرض للصحافيين توقيعه على وثيقة تعيد فرض العقوبات على إيران
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران التي تمت في عهد أوباما



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9536 الإثنين 6 أيار )مايو( 2019 - 1 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9536 Monday 6 May 2019

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

أمير تاج السر * 

كتابة البعد
من الأســئلة التي طرحت في احتفالية لإطلاق كتاب 
جديــد لــي فــي الكويت، ســؤال اســتعارة المــكان، أي 
إمكانيــة أن يكتب أحدهم رواية كاملــة عن مكان لم يره 
من قبل ولم يعش فيه، ولا يحس القارئ بأي فرق، كما 

لو أن كاتب الرواية ولد وتربى في ذلك المكان؟
هــذا الســؤال من تلــك الأســئلة المهمة التــي أترقب 
ظهورها دائما، في أي حوار أجريه، أو جلســة نقاشية 
أشــارك فيها، ولكن لا تظهر في العادة إلا نادرا، بعكس 
أســئلة أخرى، أعتبرها مزعجة أكثر من كونها أســئلة 
ملحــة تبحث عــن إجابات معقولة، مثل ســؤال الكتابة 
الأزلي: لماذا نكتب؟ وســؤال علاقة المهنة بالكتابة: لماذا 

يكتب الطبيب روايات؟
لقــد ذكرت مــرة أن من شــروط الكتابــة الجيدة في 
رأيــي، أن تخبــر المــكان جيــدا قبــل الكتابة عنــه، ترى 
الشــوارع والمباني والأســواق، وتتابــع بعينيك حركة 
الناس في أماكن الضجة والســكون، تأكل في مطاعم، 
وتدخل دور ســينما وعبــادة، وتتحاور مع شــخوص 
افتراضيــن قــد لا يدخلون نصــك، لكــن يثرونه بروح 
المكان، وهنا لا بد من الإشــارة لمشــاريع روائية عربية، 
أنجحهــا هــذا الســعي، وربما مــا كانت ســتنجح لولا 
اجتهاد كتابها في رســم مكان لم يســمعوا عنه عرضا، 
ولا قــرأوا عنه في الكتب والإنترنت، وإنما عاشــوا فيه 
وقتا كان كافيا للإلمام بكثيــر من خصائصه، وبالتالي 

كتابة نصوص ناجحة.
والــذي يقــرأ رواية »كتيبــة ســوداء« للزميل محمد 
المنســي قنديل، التي كتب فيها عن كتيبة عربية حاربت 
في المكســيك في زمن بعيد، يدرك أنــه عرف ذلك المكان 
الــذي جرت فيه أحداث روايتــه، وهذا صحيح، فقد زار 
أماكن القتال القديم، والمقبرة التي دفن فيها المحاربون. 
أيضا مــن عظمــة رواية »ســاق البامبــو« التــي بطلها 
فلبينــي- عربــي، أن ســعود السنعوســي، زار الفلبن 
وتحســس خطــى بطله هنــاك، قبــل أن يكتــب روايته 
الخالدة. ولو أردنا الحديث عن مشــاريع عالمية، لعثرنا 
على كثير منها، مثل مشــاريع لكتاب عرب، عاشــوا في 
أوروبا وكتبوا عن البلاد التي يعيشــون فيها، وبلغتها. 
وكتــاب لاتينيــن، أيضــا كتبــوا عــن بــلاد أوروبيــة، 
وأوربين كتبوا عن الشرق، وغالبا بعد زيارات متكررة 
لأماكن، ربما كان الوجود فيها قصديا من أجل صناعة 
نصوص عنها، أو مصادفة، حن يأتي الكاتب في رحلة 
ســياحية، وتنتهي تلك السياحة بنص عن المكان، الذي 

تمت زيارته.
 وأظــن أن رواية »الولــه التركي« للكاتب الإســباني 
أنطونيو غالا من الروايات المهمة التي وظفت إسطنبول 
المدينة، والــروح بطريقة جيــدة. ومن متابعــة الوقائع 
وحركة الشــخوص يدرك القارئ بســهولة، أن الكاتب 
كان هنا ذات يوم، في فوج ســياحي، زار معه المساجد 
الضخمــة، والبــازارات الغريبــة، والمطاعــم التي تقدم 
الوجبات الشــرقية، ووقف طويلا ليتأمل الغروب عند 

مضيق البوسفور.
ما ذكرته، يتحدث عــن حيوية النصوص التي كتبت 
بعــد زيارة الكتــاب لأماكن معينة، لكن ما زال الســؤال 
معلقــا: إذا لم يزر أحد مكان، وأراد الكتابة عنه، هل هذا 

ممكن؟
بالتأكيد، وفي زمن الإنترنت التي لم تعد توجد معها 
مســافات ولا أســرار ولا دروب مدفونة، يمكن البحث 
بجدية، من داخل مكتب مغلق، أو مقهى، أو ممر ضيق، 
أو حتــى أثناء التوقف في إشــارات المرور، وأنت تقود 
ســيارة، عبر الهاتــف الذكي، نعم يمكــن العثور عن أي 
معلومة يراد البحث عنها، وإحضارها خاضعة لتوظف 
أو لا توظــف في نــص روائي، يمكــن أن نأتي بالماضي 
والحاضر، والمســتقبل الــذي يصاغ عبــر التكنولوجيا 
وكتابــة كل شــيء، وبالتالي تنتفي حاجة الســفر إلى 
كولمبــو، لنكتب مثلا قصة »بيريرا الســريلانكي«، الذي 
عمل ســائقا في الخليج العربي وعــاد إلى بلاده، ليبدأ 
حيــاة معوجة، أو العكس حن يأتــي من هناك، ليعيش 
وقائــع غريبة في الخليــج، فكلومبو وغيرهــا من المدن 
والأرياف في تلك البــلاد، يمكن الحصول عليها، وربما 
بمعلومــات أكثر مما لو أن الإنســان عــاش فيها، أيضا 
تنتفــي الحاجة للجلوس على مقهى في شــارع إدجوار 
الشهير في لندن، لكتابة نص عن العرب الذين يطرقون 
ذلك الشارع كثيرا، فشــارع إدجوار وشارع بادنجتون 
وغيــر ذلــك مــن الشــوارع والأماكــن، موجــود أيضا  

وبعلومات تفيض عن الحاجة.
إذن يمكن كتابة روايــات عن أماكن من دون رؤيتها، 

لكن هل تمت الإجابة عن السؤال فعلا؟
أعتقــد لا، فمــا زال ثمــة شــيء مفقود هنــا، أي في 
النصوص التي تكتب عــن الأماكن بعد البحث عنها في 
الإنترنــت أو الكتب، وأعني هنا الــروح الحية، وصدقا 
مهما شاهد أحد مكانا في التلفزيون أو السينما، ومهما 
قرأ عنه في الإنترنت، لن يحس بامتلاكه المعلومة كاملة 
إلا بعد رؤية المكان، هناك ســحر متفرد في رؤية العن، 
وســحر آخر فــي وقع الخطــوات وهي تقترف المشــي 
فــي الأماكــن، وهكذا، هذه الــروح ربما لا تكــون عاملا 
مؤثــرا كبيــرا لدى القــارئ الــذي يتابع النــص، وقد لا 
يهتــم أصلا بالســؤال إن كان الكاتــب زار تلك الأماكن 
التي يكتــب عنها أم لا؟ فقط تظل هاجســا لدى الكاتب 
نفســه، هو من يحس بوجود بهــار ناقص في الطبخة، 
وقــد يمتلكه هاجس كبيــر، أنه أخطأ فــي الوصف، أو 
ذكر أشــياء غيــر حقيقية، وغيــر موجــودة أصلا، هو 
التقطها من الإنترنت، التي مع توفيرها لهذا الكم الهائل 
من المعلومات، يمكن أن تغــش أيضا.  هنا تمت الإجابة 
كمــا أعتقد، التي نلخصها في أن الكتابة عن أي شــيء 
ممكنــة، فقط الأمر يحتاج لجرأة وإحســاس بالمغامرة، 
وأصــلا  الكتابــة الإبداعية كلهــا، مغامــرة ربما تنجح 

وتمجد كاتبها وربما تخفق وتدفنه.

٭  كاتب سوداني

عبد الرفيع جواهري أو »أنا الأغنية التي حجبتها أدخنة العصر«
عند نتحدث عن شــخصية إشكالية وقلقة في ثقافتنا 
المعاصــرة مثل شــخصية عبــد الرفيع جواهــري )فاس 
1944(، نحــار مــن أيّ مدخــل نتناولهــا؛ فالرجــل ـ كما 
يُقــال- تجمّع فيه ما تفرّق في غيره، فهو شــاعر، غنائي 
تحديــدًا، وإعلامي مــن الرعيل الأول المؤســس، وكاتب 
ســاخر، وحقوقــي، وسياســي يســاري معــارض نذر 
كلماتــه وصوته ومكتبــه للمحاماة منــذ 1974 إلى الآن، 
دفاعًا عن المضطهدين والمهمّشن والمحزونن والمعتقلن 
السياســين بمختلف انتماءاتهم. بيــد أنّه لا يعنيني في 
هذا المقام إلا الشــاعر، وإن كان ـ حقيقةً- يغتني بأنداده 
الآخريــن في معــارك الفكر والسياســة والأغنية، ويفيد 
منهم في بلورة أســلوبه الشــعريّ والاســتقلال بصوته 
الفردي الذي لا يتشــبّه فيه بأحد لا مــن مُجايليه ولا من 

أتى بعدهم.

  شاعر غنائي مضاعف

 غير أن شــهرة الاســم ارتبطــت أكثر بتاريــخ الأغنية 
المغربية العصرية؛ إذ كتب عبد الرفيع جواهري نصوص 
أشــهر الأغاني لأعــلام الغناء والتلحــن المغاربة، بل إنّه 
ا ناجحًا  شــكل مع الملحن البصير عبد السلام عامر ثنائيًّ
يشــبه - إلــى حدّ ما- ثنائي الشــيخ إمــام وأحمد فؤاد 

نجم في مصر، منذ لّحــن له قصيدة »القمر الأحمر« التي 
نشــرها عام 1963 وهو ابن التاســعة عشــرة، ثم جاءت 
»راحلــة« فثبت الــودُّ بينهما. يقول في مطلــع هذا النص 
الغنائيّ المركب الذي »عليه ماء وطلاوة« بتعبير القدماء: 
»أحنّ إليك/ وأظمأ للعطر/ للشــمس في شفتيك/ وحن 

تغيبن/ يغرق قلبي في دمعاتي«.
 ولا شــكّ فــي أن القصائــد الفصيحة المغنــاة )القمر 
الأحمر، راحلة، قصة الأشــواق، ميعــاد، رموش، ذكرى 
طفولــة( التي هــي نتــاج مرحلــة الرومانســية العربية 
المتأخرة، بأســلوبها الرمزي- الغنائي، وبعضها الآخر 
مرحلة الالتزامات السياسية التي احتفى فيها بالشهادة 
والشــهداء، قد أثّرتْ في وجــدان المغاربة ســنن عددًا؛ 
لبســاطة كلماتهــا وســهولة مأخذها وإيقاعهــا اللحني 
الســلس الــذي يتأتّى مــن أشــكال التكــرار والموازنات 
الصوتية، قبل أن يتأذّى هذا الوجدان بسيول جارفة من 
الــكلام الذي يضيع معناه كأليغوريا لضياع معنى الذات 

والحياة والتاريخ.
  ولا شــكّ في أنّها تُقدّم صاحبها بوصفه رائد الشعر 
الغنائــي الــذي كان يزخــر بمبدعن شــغفوا بــه معربًا 
وزجلًا، بمن فيهــم محمد الطنجــاوي، وإدريس الجاي، 
ووجيــه فهمــي صــلاح، وأحمد الطيــب لعلــج، ومحمد 
بلحســن، وعلــي الحداني، وحســن المفتــي ومصطفى 
بغداد، بيد أنّها ـ عندي - تحجب تجربته الشــعرية التي 
، ودلّ  طوّرها في ما بعد داخل الغنائية كأسلوبٍ شعريٍّ
عبرهــا على خيار الذاتية؛ ســواء في بعدهــا الوجداني، 
كما فــي »القمر الأحمــر« ونظائــره، أو الواقعي الثوري 
كما في »وشــمٌ في الكفّ«، أو السيرذاتي كما في »كأني 
أفيــق« و»الرابســوديا الزرقــاء«، لكن بــدون أن تنحدر 
هــذه الذاتية إلى شــرنقةٍ انطوائيــة، أو زعيــق خطابيّ، 
أو تجريبيّةٍ مقيتــةٍ، بقدر ما أنّها كانــت تصغي للجمعي 
ل وتتجاوب معه علــى نحو مُتنوّع وخلّاق، وهو  والمتحوِّ
ما نكتشــفه - تباعًا- في أعماله الشــعرية التي تأخّرت 

طلائع باكورتها حتى مطلع الثمانينيات.

 يعنيني - هنــا- أن أتوقّف عند ديوان »كأني أفيق«، 
ر التجربة الشــعرية عند عبد  ليس فقط لأنّه يعبر عن تطوُّ
الرفيــع جواهــري، بل كذلك يجســد خيــار الانحياز إلى 
كتابة السيرة الذاتية شعرًا، فجاء العمل الشعري بمثابة 
كتاب جامع يأتي من الماضي، وينفتح على ما تهجس به 
ع وتأسٍّ علــى عالم الفقد،  ذات الكتابــة، من حنن وتفجُّ
الذي طمس بهاء المكان. إنّه سيرة ذاتية شعرية تستعيد 
طفولة الشــاعر، ومســقط رأســه مــن حبل السُــرّة إلى 
الوقــوع في حبّ فــاس والارتقاء بها إلى مقام الشــهود 

الأول.

موازيات عابرة للسيرة

أول ما يســترعي انتباهنا هو الخطّ الطباعي المغربي 
الــذي انتظمت فيه نصوص العمل، وهو ما يذكرنا بزمن 
الكاليغرافيــا، التي ميّزت القصيدة المغربية في ســنوات 
الســبعن، مع نصوص بنســالم حميــش ومحمد بنيس 
وأحمــد بلبداوي وغيرهم، لكن في اعتقادي أن الشــاعر 
لا يعــود إلى اســتثمارها، لحنن أو رغبة في ســطو على 
تركة، أو مســعى لإعــادة إحياء مــا مضى، بــل نرى أنّ 
الكتابــة بالخطّ المغربــي يدعوه إليه أفق الكتابة نفســه، 
فهــو اســتعادة للأصــل والطفولــة، وبخــار البدايــات، 

ومراتــع الصبا فــي فاس وهالتهــا القدســيّة، والكتابة 
بالصمــغ، والأبجديــة الأولى، وتجلّي رؤية الإشــراقات 
وانهراقها في جــوف الليل حروفًا رامزةً؛ وإذن، فالخطّ 
تمثيل ســيميائي لِجُماع كلّ ذلك، كأنّمــا الخطّ باليد هو 
نداء الأصالة، وهل الســيرة الذاتيــة إلا اختبار الأصالة، 
والأخطــر أن تكــون اختبارا علــى حوافّ الشــعر حيث 
الزمــن في إثر الكلمة، هــو بحدّ ذاته محتمــلٌ في مختبر 
الكتابــة الــذي يفتــح دالُّ )كأنّ( مجمــوع إمكاناته على 

مصراعيها.
في هــذا الأفــق، يتضافــر الخــطّ المغربي مــع فضاء 
اللوحــات الحروفيّة، التي أبدعها الفنان عبد الغني ويدة 
باقتدار، وشــيّدت معمــار الفضاء الشــعري؛ ابتداءً من 
لوحة الغــلاف التي تتجمّع حروفها في شــكل دائرتن، 
صغــرى وكبــرى، كأنّهمــا تَصِــلانِ بــن ما هــو علويٌّ 
، والمقدّس  ، وتجمــع الإلهــيَّ بالبشــريِّ ومــا هو أرضــيٌّ
ــس، فيما هما تســبحان فــي عالم الشــهود الذي  بالمدنَّ
ه أســرار ورقائق، إلــى اللوحــات الداخلية التي  لا تحــدُّ
تجســد كلٌّ منها توقيعًا نصّيًا يتشــابك مــع ما يأتي في 
أطوار الســيرة، ويُبئّر حالاتها من فصــل إلى فصل، إما 
في شــكل عنوان )كأنّي أرى، فوق قرميد ســينك، دخان 
بــاب المحروق(، أو اســم علم )محيي الديــن بن عربي(، 
أو دالٍّ ذي تكثيــف رمــزي )أكاد، بالصمغ، لــي..(. عدا 
أنها تســتثمر في تشــكيل هذه الحروف علاماتٍ روحية 
وتخاريم فسيفســائية، تســتنهض تاريخًا من الأقاصي 
المنســيّة، ويفتح ما انغلق عليه، ويصل ما انقطع منه في 
حضــارة فاس وذاكرتها الجوّابة )نقــوش، زلّيج، رتاج، 

قبة، قوس، باب، محراب..(. 
والأهــمّ عنــدي أنّ هــذه اللوحــات، حتــى بالأبيــض 
والأســود على غير أصلهــا كما لوحة الغــلاف، إنما هي 
نُســوغٌ منتجةٌ لعمل الدالّ، ومتحرّكةٌ في ما ترســمه من 
موســيقى ويندلق عبرها من ماء يصل بــن وبن، وثمّة 
قوافٍ داخلية وخارجية ولازمات إيقاعية عابرة لفصول 
الســيرة تســاهم في ذلك وتعن عليه: كأنّ، كأنّي أفيق، 

كأنّــي أرى، كأنّــي أراكِ لأوّل مــرة، إلخ. فهــي، والحالة 
لات  هذه من البنية التكريرية - التطريزية الناظمة لتشــكُّ
بة فــي الوظيفة  بحــر المتقارب وجروســه وأروائه المتطلَّ
الغنائيــة، لا تحفّــز ذاكرة الأنــا الســيرذاتي بعد صحو 
وغياب وحســب، بل تنشــط ســيرورة القــراءة وتجعل 
مؤوّلها مأخوذًا بها وهو يتشــرّبها فتســري فيه مسرى 
الخمــرة المعتّقة. إنّ لفي الأمر فتنةً. وأحيانًا، يحســن بنا 
أن نشــربها بجرعاتٍ صغيرة شــأنها شــأن أن تستقطر 

النبيذ، تاركاَ النّكهات »تنمو« من تلقاء نفسها.
  مثلما يتضافر الخطّ، والحروفيّات نفســها، مع عتبة 
؛ هو  ثالثة تعلن عن نفســها بمثابة تكثيفٍ ميتا- شعريٍّ
ذلــك التصدير الشــعري ببيتَيْــن من تائية ابــن الفارض 

الشهيرة المسماة بـ)نظم السلوك(: 
 فلمّا جلَوْتُ الغَيْــنَ عنّي اجتَلَيْتُني  مُــــــــــفيقًا ومِنّي 

تِ  العنُ بالعنِ قَرَّ
ي  فعَينــيَ ناجَــتْ، واللّســانُ مُشــاهِدٌ    ويَنْطــِــــقُ منِّ

مْعُ والْيَـدُ أَصْغَتِ  السَّ
  فالبيتــان بقاموســهما الصوفــي- العرفاني الرفيع 
)الغَيْــن، المناجــاة، المشــاهدة..( يضيفــان إلــى ميثــاق 
القــراءة عبئًا آخــر، لكنّه من المغانم التــي ينبغي التعويل 
عليها في اســتكناه عالم الســيرة الشــعرية - الغنائية؛ 
كأنّ الشــاعر يكتــب هــذه الســيرة، أو تكتبــه بالأحرى، 
بعد أن يكون قد هيّأ نفســه، وجميع حواسّــه استعدادًا 
لهــا، وصقل مــرآة قلبه، ورفع الحجاب عــن حقيقة ذاته 
بالمشاهدة والصحو الثاني، وهو ما يكشف عنوان العمل 
الشعري نفســه: كأنّي أُفيق. لكن ذلك يجب أن لا يحجب 
عنّا حاضر الــذات الكاتبة، وبالتالي نصــادر هُويّتها أو 
أفقها الذي يأتي إلينا من مكان آخر، وشتّان بن حجاب 
وحجاب؛ بن الحجاب عن الشهود و»حجاب المعاصرة« 

بتعبير ابن عربي. فالتصدير يضيء ويُعمي في آن.
شعرنة السيرة وابتكار الهُويّة

يتوزّع العمل إلى أحد عشــر فصلًا، ولَوْحةً، وتفصيلًا 
في نســيج الســيرة الشــعريّة، بل لنقُلْ أحدَ عشرَ كوكبًا 
ا،  على نحو ما يوحي بســفرٍ معراجيٍّ أكثر منه اســتعاديًّ
عدا عن أنّــه يتناصّ ورؤيا يوســف، وينفتح على وقائع 
وأمكنــة ومراجع يعيــد تأويلها داخل أفــق العمل ككُلّ، 
كأنمــا هي ســيرة متخيّلة لأنا ســيرذاتي- غنائي يمحو 
أكثــر ممــا يكتــب، ولا يتذكّر ماضيــه إلا عبر النســيان، 
وهو يشارف السّــبْعن حَوْلًا: »كأنّي أُفيقْ/ على مَهَلٍ،/ 
مِــنْ رُقادٍ عَميقْ/ كأنّي أُغادِرُ أدخنةً/ من ثنايا السّــديْم/ 

وأخرجُ مُنْفلتًا، من زمانٍ سحيقْ«. 
فمــن البدء يعلــن الديــوان- القصيدة انشــداده إلى 
نمــط الســيرة الذاتيــة؛ إذ يســتقطبه محــورٌ دلالــيٌّ هو 
التأريخ للذات بضمير المتكلّم، وكتابة ســيرته في المكان 
الأول: فــاس. ورغم أنّ الشــاعر لا يصرّح بــأن العمل هو 
»ســيرة شــعرية« أو ما يشــبه ذلك على نحــو ما يصنع 
آخرون ضمن ميثاق القراءة، إلا أن المشــروع السيرذاتي 
للعمــل يمكن للقــارئ أن ينتبه إليه منــذ مقاطعه الأولى، 
ويترســخ لديه كُلّما ســار )من الســيرورة( في قراءته؛ 
بحيث تتخلّلها، مــن مقطع إلى آخر، مؤشــراتٌ مرجعيّةٌ 
من طفولة الشــاعر وماضيه الشــخصي، وعلاقته بأمّه، 
ل وبعــده، ومواقفه  وبمســقط رأســه فاس قبل التحــوُّ
المضمرة من العصر الذي يعيشــه. وهو يســتعيد ميلاده 
وصرختــه الأولى في حجر أُمّــه التي امتخضت مخاض 
مــريم، يقول: »كأنّي أُفيقْ/ على صوْتِ أُمّي،/ تهزُّ إليها/ 
بصفصافةٍ بن فاءٍ وَسِنْ/ لأسقُطَ من وَجَعٍ وَشَهيقْ«. 

ويســتعيد طفولتــه الأولــى وماضي المســرّة، وطور 
الكتابة بالصمغ في المســيد و»برودة عشــب الحصير«، 
وأصــداء صــوت النواعير والرتــاج، وصــراخ الختان، 
وصــوت الجــدّ يتلو بــردة البوصيــري، وأغانــي طرب 
الآلة تنبعث من آلة البريهــي، على نحو ما يخلق في بنية 
الاســتعادة شــكل موســيقى لعجلة الحياة وهي تطوي 
الذكريات سِــراعًا. كما يســتعيد رحيله عن فاس بعد أن 
شــبَّ عن الطوق، ولكنّه رحيل كراهــةٍ مثل رحيل المعتمد 
بــن عباد عــن غرناطة، ضاربًــا فــي الأرض وراء البحث 
« في قصة يوســف:  عن الذات الــذي يُكنّي عنه بـ»الُجبِّ
»وَطوّفتُ في الَأرْضِ/ مادَ بي الْفُلْكُ/ في لَيْلِ يَمٍّ غَميقْ،/ 
وما هو بِاليَمِّ بَلْ بِئْرُ نَفْســي/ وفي بِئْرِ نَفْسي،/ تَهاوَيْتُ 

حَتّى الْقَرارِ السّحِيقْ«.
وبعد عودته إلى فاس، يجد الحبّ بينهما ما زال قائمًا 
لم يَبْــلَ؛ كأنّما يراها لأوّل مرة. بيد أنّــه يعود إليها »مثل 
نَسْرٍ جَريح«، وهي تعود إليه من »سُجُفِ الغَيْبِ«، فالذي 
مضــى من الزمــان أكبر من أن يُحصــى، وإن كانت كتب 

التاريخ تســتعيد الواقعة بأقنعة مختلفة وتحت أســماء 
مستعارة.

  بيــد أنّ ما هو مرجعيٌّ - هنا - ينقاد طَوْعًا لإمكانات 
الهوية الشــعرية من إيقاع وانزيــاح وتكثيف، ولما تمليه 
علــى الذات الكاتبة من تخييل وشــطب، وإعــادة كتابة، 
فتتوارى الإحالة المرجعيــة لصالح الإحالة المجازية التي 
تبتكر هويّة الأنا الســيرذاتي وتعيد اختراع كينونته من 
جديــد، ولاســيما داخل ســياق نصّي يتســم بالغنائية 

العالية، بدل السرد الخطّي كما هو عادةً. 
  

وتتجلى أصفى آليات ابتكار الهوية في ثلاث:

* العلاقة النوعيّة التي يقيمها الأنا مع مســقط رأسه 
فاس، الذي يتحــوّل من مجرد مكان تقليــدي عاديٍّ إلى 
ســدرة منتهى يتشــوّف إليها ويرغب في الاتحاد بها أو 
التماهي معها بعد الإفاقة أو الصحو الثاني، بل يتخيّلها 
أُنثــى تحيي مــا مات منه، وتحــوّلُ الرّمادَ جمــرًا، وتثير 
فيه عالـــمًا من الصور الحسّــية والشــبقية التي تحتفي 
بالجســد والحواس والمخيّلــة، وتبني مــن مجموع ذلك 
حساســية صوفية عليها مناط إعادة كتابة تاريخ فاس، 
ليس بوصفها درّةً فريدةً في تراث الإنســانية اللامادي، 
بــل كشــاهدة على الضيــاع الكبيــر كذلك. ويمكــن لهذه 
العلاقة بقوله: »أمــوتُ فَتَبْعثُني من زَبيبــةِ ثَدْيِكِ قَطْرَهْ/ 
وأعــرفُ أنّ هــوايَ هَــوَى اليَائِســنْ/ ولكــنَّ عُمْريَ في 
اليَأْسِ يعشــقُ عُمْرَهْ/ أُعانِقُ فيكِ حياتي وَتَهْلُكتي/ فَكَمْ 
هْ.../ وإنّي شَهيدُكِ/ ما أعذَبَ  أَنْتِ حُلْوَهْ.../ وَكَمْ أَنْتِ مُرَّ

الَموْتَ فيكِ/ بِأوّلِ نَظْرَهْ«. 
* اســتثمار رمزية الحــروف التي يتشــكّل منها دالّ 
)فاس(، بصفتها إشــاراتٍ وجودية، وقد وجد الشــاعر 
فــي حروف فــاس طرباً، فهــي التي تأتي المشــاهدة من 
عــن فائهــا، ومن فــوق قرميد ســينها تحصــل الرؤيا، 
وبن فائها وســينها يحصل التجلي الذي يبتدئ بالألف 
ولا ينتهي عنــده. يناديها بأولى حروف اســمها فتلبي، 
لينطلقا معًا في رحلة مهيبة وفاغمة بالعطر والصبوات. 
بن »فاء« و»ســن«، هما بداية اســمها ونهايته، يمضي 
الشــاعر في رحلتــه ظامئًا، باحثًا عــن هُويّته عبر معراج 
الكشــف، حتى إذا ناداه الألف انطلق من أسْــرِ الحرفَيْن 
ليعرّجُ فــي رحلة أخرى صوب المعرفــةِ، التي هي منتهى 
الحياة وســدرة المنتهى؛ وهو يقول: »أراودُ في *سْــمِكِ 
دنَّ الُحرُوفِ،/ أَرى الفَاءَ مِثْلَ اسْتِدارةِ كَأْسٍ/ إلى رَشْفةٍ 
ا/ تَأَوّدَ في غُصْنِ  ثَغْرُها قَدْ دَعانــي/ أَرى أَلِفَ الْفَاءِ قَــدًّ
بانِ/ وَيا لَسُلافَةِ ســينِكِ/ يا لَلْحُمَيّا/ فإنّي بِصَرْعَتِها،/ 
 /... كصريع الغَواني/ )...( تجلّيْتِ لي،/ بن فاءٍ وَسِــنٍ

تجلّيْتِ لي،/ بن نَفْسي وبيني...«. 
* الانفكاك من هويّته القــارة والمعطاة وتجاوزها إلى 
هويّةٍ مركبة تغتني من محتوى ذوات أخرى لشخصيات 
نوعية مــن قديم الثقافة، كانت لهــا صلة خاصة بفاس، 
دهــا القيمي )مــولاي إدريس  ع مشــاربها وتفرُّ في تنــوُّ
الأكبر، المعتمد بن عباد، لســان الدين بن الخطيب، محيي 
الدين بــن عربي(، وعبر التــذاوت أو التنافذ بن ســيرة 
الأنا وســيرة الآخرين تتكشّف لنا تلك الهويّة التي تُمَرْئ 
تبلــورات الكينونــة الجريحة بقــدر ما هي تمنــح للذات 

ولادةً جديدة.
 وإذن ، فإنّ كتابة السيرة شعرًا تتطلب عملًا مضاعفًا، 
لأنّه يعيد بناء هذه الســيرة حينًا، وحينًا آخر يسعى إلى 
تخييلها وكتابتها من جديد، إلى حد أن تتفلّت من قيدها 
المرجعــي وتُحلّ محلّــه أبعادًا جديدة مــن صنيع المخيّلة 
ورديفها النسيان. ومن ثمّة، فليس الُمهمّ استعادة سيرة 
الذات الشــخصية وأحداثها الماضية منذ الطفولة، وإنّما 
إعــادة بناء هــذه الســيرة وتخييلهــا والإيهــام بها عند 
انفتاحها على الشــعر الــذي يمنحها حساســيّةً جديدة 
ورؤيــة مضاعفــة في رؤيتهــا الذاتية للأشــياء والعالم، 
مثلمــا فــي التعبير عن اصطراعهــا الدالّ وغيــر الواعي، 
وهي تعود إلــى المكان الذي احتضنهــا لأوّل مرة، كأنّما 
تعود إلى فردوســها المفقود في رؤية تتقــدّم عبر العمل 
ــا مســكونًا بأجــراس الحنن  بوصفهــا نشــيدًا لا نهائيًّ

وحجيج الذكريات. 

٭ شاعر مغربي

■ الرواية ليست حكاية وســرد أحداث فقط 
مهمــا كانت صادمة ومؤثرة، بــل لا بد أن تتوافر 
على فنيات الرواية وتقنياتها، واللغة المناســبة 
بمســتوياتها المختلفــة، والصياغــة المحكمــة، 
والمفردات الدقيقة الدالــة على المعنى، وغير ذلك 
مما تتطلبه رواية بمســتوى فني جيد. ولكن، إذا 
نُشــرتْ الرواية، وإن لم تكتمل عناصرها الفنية، 
ولم تكن في المســتوى المقبول، فلا أقل من تثمين 
جهد الكاتب في الكتابة والتعديل، وما تطلبه ذلك 
من وقت ومال، ربما على حســاب أسرته وعمله، 
كما أنه يســتحق تحية لجرأته في نشر الرواية، 
وأن تكون في متناول الجميع للقراءة والمناقشــة 
والمدح والقدح، فما نشرها إلا وقد غلب على ظنه 

أنه أحسن وأجاد.
وفي المقابل، فإن على الكاتب وقد نشر روايته 
أن يتسع صدره للنقد مهما كان قاسيا، وأن يؤمن 
بموت المؤلف، وانفصال النص عنه، وأنه أصبح 
والتفســير  التحليل  حريــة  وله  للقــارئ،  ملكا 
والتأويــل والقــراءة الخاصة، وقــراءة ما بين 
الســطور، ما دام له ما يؤيده في النص وإن كان 

تلميحا أو استنتاجا.
للكاتب  الثمالــة«  لفت نظــري عنوان »حــد 
شومان،  عبدالحميد  مكتبة  في  الفيلكاوي  حسين 
فاســتعرتها على أمل أن أجد فيها إضافة جديدة 
أو موضوعــا مختلفــا أو لغة فاتنــة أو تقنيات 
روائية مبتكرة، فلم أجد شــيئا مما أملت، وخاب 
ظني في أشــياء كثيرة أقلها الرواية. وكما نكتب 
عن الروايــات الجميلة، فلا بــأس أن نكتب عن 
الضعيفــة، وعلــى الكاتــب أن يتحمــل تبعات 
جرأته في النشــر، وإلقــاء نصوصه صفعة على 

وجوهنا، فكما أن له حق الكتابة والنشــر، فلنا حق التشريح وتبيان ما نذهب 
إليــه بالدليل، فقد تورطنا فيها، ولا أقل من الكتابة للتخلص من وعثاء القراءة، 

وما لحق بنا من كدر.
صــدرت »حد الثمالة« في طبعتــين 2016، 2017، وعلى الرغم من ذلك لم أجد 
أي كتابــة نقدية عنها، أي أن الرواية ما زالت عذراء لم يمسســها قلم ناقد بعد، 
ولم يتلقَ الكاتب أي مراجعة نقدية، وأظن أن بعض النقاد قرأها، ولكن لم يشــأ 
أن يكتب عنها، لأن أي كتابة عنها ستكون قاسية ولها تبعاتها، فمعظم الكتاب لا 
يريدون نقدا منصفا، بل مديحا وتسحيجا وتطبيلا، وإذا انتقد انتفخت أوداجه 
وبادر بالقطيعة، أو الذم والقدح واغتيال الشــخصية وأقلها تجميد العلاقات، 

نورمان  الأمريكي  المؤلف  لقول  تأكيدا 
فينسنت بيل: »مشكلة معظمنا هو أننا 
نفضــل أن يقضي علينا المديح على أن 

ينقذنا النقد«.
»حــد الثمالة« أطلــق عليها مجازا 
»روايــة« وهي فــي الحقيقــة مجرد 
حكايــة ســردية مباشــرة، تتصاعد 
بشكل عمودي، وتفتقر إلى أي فنيات 
أو تقنيــات روائيــة، ولغتهــا عادية 
تمامــا، ولا تخلو من أخطــاء لغوية 
ركيكة  عباراتهــا  ومعظم  ونحويــة، 
وهشــة، وفيها كثير من المفردات غير 
المناســبة للمعنى المراد، وبخل وخلل 
ووجود  الترقيم،  علامات  توظيف  في 
تناقضــات هنا وهنــاك، وعلى الرغم 
من أحداثها الكثيرة المؤسفة، إلا أنني 
كقارئ لم أشــعر بعواطف أو مشاعر 
حقيقية، بل أرى أنها متكلفة مصنوعة، 
إن لــم تكن باردة، كمــا تورط النص 
والوعظ  التنظير  مــن  ثقيلة  بحمولة 
المقحــم بدون داعٍ، وخــلا من الإثارة 
والتشــويق والمتعة، ولم تنجح »الرواية« في إثارة أي نوع من الأســئلة، اللهم 
إلا أسئلة الاســتنكار: كيف صدرت هذه الرواية؟ ومن حررها؟ ومن شجع على 
نشرها؟ وحتى لا يكون اتهامنا تعميما وضربا في الهواء، فسأذكر أدلة من النص 
علــى ما ذهبت إليه: »أرتب أوراقي، وأراجع دروســي، فهذا هو الروتين اليومي 
المعتاد، وإذا كان لديّ وقت فراغ فلا أتردد في الســفر، لأن جدتي جعلتني أتمتع 
في بلدان كثيرة.« هذه فقرة نموذج على لغة الرواية العادية، بل السطحية التي 

تخلو من أي جماليات لا بد منها لأي عمل روائي جيد.
والأمثلة علــى الركاكة كثيرة جدا، ومنها: »التســاؤلات كثيرة حول حياتي 
الخاصة التي أنا بدأتُ في رســمها وتوضيحها«. »كنــت أنيقة وجميلة يتمناني 

كل الرجال، لأنني كنت في بداية سن المراهقة بهذا 
الســن«. »أجلس وأنا أمسك برأســي لتقف أفكار 
الانتقام منها«. »ســقطت بأســفل البئر، ولا نرى 

النور بل النور اختفى بتاتا، ولا يوجد منقذ لأننا جميعنا غارقون بالأسفل آآآه«. 
وثمة خلل في اســتخدام المفردات، ومن ذلك: »وأنا أحلق في جسده الحنون«. 
»ووقوفك بجانبي هو أتفه ما يقدمه الحب«. »كم أشــعر بالحزن الذي يرويني«. 
أمــا الأخطاء اللغوية والنحوية فمنها: »كم شــخص حطمته بكلمة قاســية من 
فمك؟«. »أرى وليد في ســمائي«. »يوم بعد يوم أتألم من الطالبات«. »واليوم أنا 

أقدم لكي اعتذاري يا جدتي«.
ومن التناقضــات أن فاطمة كانت تدعي القوة ولم تتضح لنا من خلال النص 
مظاهر هذه القوة، بل إنها ناقضت نفســها وقالت: »إني إنســانة أحزن وقوتي 
محــدودة«، وادعت أنها تفــرض على الآخرين ما تريد، وقد رضيت أن تســكن 
وحيدة منبوذة على ســطح بيت أبيها، لا تخالطهم ولا تراهــم، بينما الخادمة 
تصول وتجول وتنام بينهم. أما ســلوك الخال فقد كان أقــرب للهزل وهو يمهد 
لفاطمة نبأ موت جدتها، بينما لجأ للتوتير وكأنه يخبرها بنبأ سيئ وهو يعلمها 
بأنها ورثــت عن جدتها الملايين. ومنهــا أيضا: »أنا رجــل والرجل لا يمرض يا 
فاطمة«. كمــا أن علاقتها بوليد غير منطقية، فهل يعقــل أن تقع فتاة في الصف 
الســابع في حب شاب جامعي وتتوله به وتتوطد علاقتهما هاتفيا ولقاءات؟ ثم 
ما حكاية العشــق المزودج لكل من وليد وغدير، فالعشق إما يكون طبيعيا لوليد 
أو شاذا لعبير، أما أن يجتمع الاثنان فهذا ليس في الإمكان! كما أن الجدة لا تملك 

شرعا أن تسجل كل أملاكها لفاطمة وتحرم ورثتها.
ووقــع النص في فخ الوعــظ والتنظير، ومن أمثلة ذلك: »أســرد لكم قصتي 
الحزينــة ولكن هناك عبرة وهــدف نهاية كلامي«. وتتحدث عــن إهمال الأهل 
لبناتهم فــي الثانوية، وأن النــاس تحكم على الظاهر، والخلــل في أخلاقيات 
الأســر، وتتحدث عن الخمول وغير ذلك. وهذا لا يمنع أن يوجه الكاتب ما يشاء 
من رسائل أخلاقية وفكرية وغيرها، ولكن ضمن سياق روائي، وبالتلميح وبين 

السطور، وليس بشكل مباشر كأنك تتحدث مع القارئ وجها لوجه.
كانــت فاطمة هي الراوي الرئيس في النص، ما عــدا الفصل الذي غابت فيه 
عــن الوعي ومرضت، فقد تكفل بالمهمة الراوي العليم، ولكنها في أثناء ســردها 
للأحداث كان يحدث قطع غير مبرر، فهي تتحدث وتروي، ثم تتحدث عن فاطمة 
بلســان الراوي العليم مثــل: »فاطمة صامتة وتقهقه«، »فاطمة تضحك بشــكل 

هستيري«، »قاطعتها فاطمة قائلة«، »فاطمة أغلقت الخط بكل هدوء«.
خلاصة القول، إن »حد الثمالة« نص مؤسف حد الثمالة، لا يخرج منه القارئ 
بأي جديد، موضوعها مألوف، وجديدها مشوه، ولغتها تثير الغثيان. ولا أبالغ 
أو أتجنــى إن زعمت أنها تصد عن القراءة، وتفســد الذائقة الأدبية، وتشــوه 

الجمال الإبداعي.

٭ كاتب أردني

وهم الرواية في »حد الثمالة« للكويتي حسين الفيلكاوي
 

موسى إبراهيم أبو رياش٭
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ثقـافـة

حداثة التراث في أعمال التشكيلي المغربي المكي مغارة
قد تتعــدد الآراء، اليوم، حــول حداثة وما بعــد حداثة الفن 
التشكيلي في المغرب. وبعيدا عن الإجابة والدخول في حيثيات 
هذا الطرح الذي مازلنا نخوض صراعات التنظير له بين التأييد 
والرفــض. وهــذا في نظرنا، يغني المشــهد التشــكيلي المغربي 
نظريا وممارســة. إلا أننا سنقف عند تجربة فنية ضمن مرحلة 
تأسيســية - حداثية - من مراحل الفن التشكيلي في المغرب. 
مرحلة اتســمت بملمح حداثــي بامتياز، من ناحية الاشــتغال 
الجمالي والمــواد والحامل والمواضيع التصويرية والصباغية، 
إذ في ظل كل ذلك الصراع المتســم بروح تنافسية جمالية، بين 
مؤيد للتجريد ومدافع عن التصوير الصباغي، كان المكي مغارة 
»يرســم طريقه نحو الحداثة«. فهذا الرســام الــذي وُلد وتدرّج 
ودرس في مدينة تطوان، قبل التحاقه بإســبانيا حيث سيكمل 
دراســته متنقلا بين إشــبيلية ومدريد، سيعشــق التصوير حدّ 

احترافه.
وُلــد المكــي مغــارة ســنة 1933 في مدينــة تطــوان، وتخرج 
منها فنانا في ســن مبكر على يد الفنان التشــكيلي الإسباني، 
مؤسس مدرســة تطوان للفنون الجميلة، ماريانو بيرتوتشي. 
ليلتحق بعد ذلك بإســبانيا، سنة 1955، حيث ســيُتِم إدراكاته 
الفنيــة ويصقل مهاراته في الرســم والتلوين. من ثم ســيعود 
إلى المغرب ليُعيّنَ مباشــرة أســتاذا في المعهد الذي تخرج منه. 
فالتجربة الجمالية لدى مغارة تتسم بتنوع وتعددية تجعل من 
أعماله ذات أبعاد استتيقية ورمزية متعددة، تستمد »وجودها 
الجمالــي« من كونها مُدرجة ضمن خانــة الحداثة في كامل ما 

تحمله من معان ودلالة.
وإن نُدرج أعمال الفنان التشــكيلي المكي مغارة ضمن خانة 
البراديغــم الحداثــي، فهذا الفنان لــم يتبَن أي قطعيــة أو قطع 
مع المــوروث والتراث الجمالــي المغربي والعربــي، إذ يعدّ أحد 
مؤسســي »اتحاد الفنانين العرب« في بغداد عــام 1973، رفق 
مجموعة من الفنانين العرب، على خلفية رؤية جمالية أساسها 
»صناعة هوية تشــكيلية عربية«، تســتمد وجودها من التراث 

الشعبي. 
كل هــذا ضمــن تفاعلــــية بين ما هــو محلي وما هــو عالمي، 
مــن حيث مواضيع الاشــتغال وآليات التصويــر الصباغي، إذ 
سيتعرف العالم العــــــــربي على الحـــــــداثة عبر »صــــــدمة 
الأجنبي« الأولى، مــا جعل البعض يدعــو للقطيعة مع الماضي 
العربــي والإســلامي، بحجــة أن التخلف العربي كان بســبب 
الانغــلاق الــذي أحدثتــه هــــــذه »الخلفية«، ومــن جهة برزت 
جماعة أخرى ترى في أن القطيعة نوع من هدم الهوية، وفقدان 
الــذات، مكي مغارة واحد من أعمدتها، إذ ما ســنصير إليه كما 
ترى هذه الجماعة، ما هو ســوى استنســاخ للغرب وحضارته 
وأفكاره لا غير، بينما ســيعم ضياع هوية مجتمعات عربية كان 

لها ماض وتاريخ وذاكرة لها وجود فعلي ومستقل.
ســينتقل هــذا الخطــاب لعالــم التشــكيل والفــن، فتبنــت 
مجموعــة كبيــرة مــن الفنانــين العــرب طــرح إحــداث توليف 
بين الماضــي )الذاكــر الجماليــة( والحاضر والمعاصــر )الفن 
الغربي(. ما ســيترتب عنه مزج بين هــذه الثنائية غرب/ عرب، 
ماض/حاضــر، ذاكرة /إبداع. فالمحافظــة على الإرث الجمالي 
والثقافــي يعد جزءا مهما في الممارســة والبناء الإبداعي، لأنه 

لا يمكننــا أن نفصــل الحاضر عــن ثنائية المســتقبل والماضي، 
هذا الأخير الذي لا يفارق حاضرنا، وهذا الحاضر الذي يصير 
ماضيا لمســتقبلنا، فيصير الماضي حضورا وذاكرة لا يفارقان 
المســتقبل، من حيــث أن الماضــي يطاردنــا أينمــا ارتحلنا في 
الزمن. فيصبح فعل استحضار التراث وإدماجه في التطلعات 
المستقبلية جماليا وإبداعا وحضاريا، أمرا ضروريا لبناء جيل 

متصالح مع هويته وذاته وتراثه وإرثه الإنساني والجمالي.

اختيار التصوير الصباغي:

اختيــار مغــارة للتصوير الصباغــي والتعبيــر الرمزي جاء 
عن شرط بدْئيّ أساســه البدء في وضع معالم الفن التشكيلي 
المغربي، الذي كان يحيا »طفولته الطائشــة« آنــذاك. كما نتاج 
الرؤيــة الإســتتيقية التــي آمن بهــا هذا الفنــان، رؤيــة قِوامها 
تحديــث التراث واســتدراجه إلى الفن، غاية في بناء وإنشــاء 
هوية مغربيــة وعربية جمالية، لا تســتورد الغربي ولا تلتصق 
به. فلا يمكن استعادة التراث الغربي داخل الأعمال الفنية التي 
ينتجها فنانون ينتمون إلى الجغرافية العربية، إذ إن »الشعوب 
لا تســتعيد في وعيها، ولا يمكنها أن تســتعيد إلا تراثها، أو ما 
يتصل به. أما الجانب الإنســاني العام في التراث البشري كله 
فهي تعيشه داخل تراثها لا خارجه«. فالتراث هو ذلك الماضي 
الــذي يطاردنا في حاضرنــا، و»لكي نقطع الصلــة معه، يجب 
أن نعرفــه جيدا، كمــا يجب أن نكون قد أحببناه وتشــبعنا به« 
. مــن هذه الرؤية التاريخية والتراثية ســعى المكي مغارة داخل 
أعماله أن يستدعي التراث، عبر تلك المناظر والمشاهد الحياتية 
واليومية والوجوه التي أبدعها عبر أسلوب يمزج بين التعبيرية 

والرمزية.

ثالوث التأسيس:

فأعمــال هــذا الفنــان الرســام، وليــدة مرحلة تأسيســية، 
ومخاض طــرح عميق يجمع بــين الثالــوث الموضوعاتي الأهم 
فــي تلــك المرحلة، ألا وهــو »الهويــة والتراث والحداثــة«. هذا 
الثالوث الذي نجده ضمن أطروحات فلسفية وسوسيولوجية 
وأبســتيمولوجية... لمفكريــن مغاربــة مــن أمثــال الجابــري 

والخطيبي والعروي ومن تلاهم من مفكرين. 
وما تزال تسكن التفكير المغربي هذه الأسئلة الكبرى في ظل 
هذا الزخم التنظيري الداعي لتجاوز التراث تارة، أو استدماجه 
تــارة، أو البحــث عن رؤيــة توليفية بين التــراث والحداثة تارة 
أخــرى. وفي الســياق ذاته، وجــد الفنان المغربي نفســه أمام 
ضرورة معالجة هذا الطرح داخــل أعماله، غاية في البحث عن 
الذات والأصالة. هذه الأخيرة التي »تكمن لا في التقيّد بقوانين 
الأســلوب، بل في الإلهام الذاتي الذي يأبــى الانصياع لطريقة 

معينة«. 
مــن هذا المنطلــق يمكننا أن نصنف أعمال المكــي مغارة التي 
تســتمد أصالتهــا من كونهــا آتية ممــا هو عفوي إلــى أقصى 
حــدود العفوية لــدى الفنان. فتختلــط بالتالي أصالــة الفنان 
بأصالة العمــل وموضوعاتــه، فيختفي الأســلوب الذي يأتي 

هــذه  مــن  أساســيا.  لا  مكمــلا 
تســتمد  بالتحديــد  الزاويــة 
لـ»مغارة«  الرســومات الصباغية 

حداثتهــا، بالإضافة لكون الفنان ظل وفيا للإطار والقماشــة، 
للســند والموضوع. ما يجعل أعماله غنية بأشكال دلالية تتخذ 
وجودهــا الاســتتيقي مــن الأشــكال )الأحجــام( والخطوط 
والألوان والعمق، من حيث أن »الشــكل الدال هو الشــكل الذي 
نظفر من ورائــه بحسّ بالواقع النهائي«، إنــه واقع قائم بذاته 
فــي آثار المكــي مغارة، من حيث أن هذا الفنــان لا يعمد إلى نقل 
الواقع بشــكل كلاســيكي وبارد لا حياة فيه، بــل يقوم بإعادة 
تأويل هذا الواقع صباغيا، إذ يصطبغ عليه نوع من »الانفعالية 
الجمالية« الخاصة بالفنان عينه، من حيث أن »الشــكل الدال« 
يبقــى مشــحونا بالقدرة على إثــارة انفعال اســتتيقي في أيما 

شخص قادر على الشعور به.

الشكل الدال للفنان:

يستمد المكي مغارة أشكاله الدلالية من بيئته ومحيطه الذي 
يجعل منه خطوطا وألوانا وأبعادا فوق القماشة، والتي تصير 
جغرافيا تصويريــة لصور واقعية يعالجهــا الفنان بانفعالاته 
الخاصة، مــا يُذهب عنهــا أي محــاكاة عمياء. لا محــاكاة في 
أعمــال مغارة، بل إنها تعبيرية عامــرة بالرمزية، من حيث أنها 
نقل نابع من دواخل الفنان وأحاسيسه الجوانية، التي ينطلق 
منها لرسم مقارباته الجمالية للواقع والتراث المغربي، خاصة 
منطقــة الشــمال منه، إذ نجــد أعماله مدججة - فــي الغالب- 
بمشــاهد مــن الأســواق والبيئــة الريفيــة المغربيــة بطبيعتها 
وأزقتهــا الضيقــة والشــخوص المغاربــة بتجاعيــد وجوههم 
وسِــماهم، التي تختلط فيهــا التربة بالماضي الســحيق، الذي 
يحملونه على أكتافهــم. إلا أن الفنان لا يفتأ يذهب إلى محاولة 
إضفاء بعدٍ مجرد على رسوماته الصباغية، في محاولة لكسر 
أي تأويل نهائي وحتمــي للعمل الفني، فهو يخرج عن النمطية 
والتكــرار والاجتــرار عبــر اللعب باللــون والظل داخــل متاهة 
مــن تدرجات الألوان واللــون الواحد، وذلك عبــر خلط الأنواع 
الصباغيــة )زيــت /أكواريل...( فوق فضــاء اللوحة. ما يجعل 
المكــي مغــارة يتمتع بإمكانيــة والقــدرة على التحكــم بأدواته 
وموضوعاته الجمالية. إذ »ينهل مغارة موضوعاته من محيطه 
ومن قلقه الشــخصي. وهو يســتعيده في تأليف صارم بمادة 
غنية وبنيات تبــدو وكأنها تضيع في تلافيف لا نهائية، أو في 
لطخات كبــرى متحركة. أما ألوانه فهــي بالغة النصاعة«، كما 

يقول محمد السجلماسي.
مــن كل هذه القــدرة الجمالية والحرفية، أنتــج المكي مغارة 
أعمالا تنــدرج ضمــن الحداثة التشــكيل المغربي، والمؤسســة 
لمآلات ومفازات هـــــــذا الفن، الذي بات اليــــــوم يتقافز بعيدا 
عن أســوار الحداثة، في محاولة لســبر أغوار ما بعدها، دونما 
إغفال عن ضرورة اســتعادة التراث حد »التشــبع به« غاية في 

تجاوزه.

٭ شاعر وباحث جمالي مغربي

الاختراع الأكثر دهشة
يقــول بورخيس »إن الكتاب هو الأكثر دهشــة بــين كل الأدوات التي اخترعها 
الإنســان طــوال تاريخــه، إذ أن بقيــة الأدوات امتداد للجســد، الميكروســكوب 
والتليســكوب امتــداد للعــين، الهاتف امتداد للســمع، المحراث والســيف امتداد 
لليد، غير أن الكتاب امتداد لشــيء آخر، امتداد للذاكــرة والمخيلة«. وهو الصورة 

الواضحة لمحتويات العقل وعتاده لتغيير العالم. 
لكــن رغم هذا تعظم حيرتنا كلمــا اقتربنا من حقيقة الكتــب وعمليات التدوين 

التي بدأت في أزمنة غير أزمنتنا، وفي ظروف غير التي نعيشها اليوم. 
بالنســبة لشــاب في العشــرين من عمره أو الثلاثــين ، فإن هاتفــه الذكي أهم 
مــن كل الأدوات المخترعة، أمــا مقولة بورخيس فقد فقــدت روعتها، وخف وهج 
معناها كثيرا، إنّها مفهوم مجرّد من الوقائع التي يؤمن بها الإنسان التكنولوجي، 
فلا محراث ولا ســيف، تقلّصت أدوات الإنســان إلى أن أُختُزِلت في هذه القطعة 
العجيبــة ذات الأزرار، التي تتطور كل عدة أشــهر لتفاجئنا بتطبيقات خيالية، من 
بينهــا تطبيقات نجــد فيها مكتبات أدبيــة بأكملها، باســتطاعتنا أن نتجول فيها 
ونفتــح الكتاب الــذي نريد، كمــا أخرى فيها مكتبــات غنائية، وهنــاك تطبيقات 
صحية توصلنا مباشــرة بأطبائنا، وأخرى علــى تنوعها وكثرتها يصعب ذكرها 

كلها.
تسهل حياة الواحد منا اليوم كلما أتقن طرق استعمال تطبيقات هاتفه، وكلما 
كان هاتفــه أذكى، ولا أدري أيــن تقف الذاكرة والمخيلة مــن كل هذه الاختراعات 
التي تلبي الســائل في ثوان عديدة، وتقفز به بــين العواصم والقارات، وتوصله 

بمن يريد، وتجيبه عن كل الأسئلة التي يطرحها.
هذا كل ما نعرفه سلفا عن هذا المستعمر الجديد الذي اكتسح العقول اكتساحا 
لا مثيل له، حتى أن الدراسات الحديثة تأكدت من أن مخاطر الإدمان على الهواتف 
الذكية، بحجــم مخاطر الإدمان على المخدرات، ويبدو أنهــا تضرب الذاكرة، وقد 
تصيــب صاحبها بالزهايمر مبكرا، كما تعرّضه لأرق يســبب له عدوانية ســلوك 
نحو محيطه، وقد أطلق على هذا النوع من الإدمان اسم »النوموفوبيا«. أمّا علاجه 
فيبدو أنّه لا يتخطّى مقترحات لا غير، لم تبلغ مرحلة نضجها لتصبح خطة علاج. 
هذا أمر نعيشــه، ونختبره يوميا، لكن المفاجأة غيــر المتوقعة هي أن هذه الظاهرة 
التي تلامس تقريبا سبعين في المئة من مستعملي الهواتف الذكية، تقابلها ظاهرة 
أخرى غريبة، تسجلها مبيعات الكتب الورقية في العالم، خاصة أمريكا وأوروبا، 
وتكشــف أن الفئة العمرية نفســها تقرأ تقريبا بين خمسة عشــر وعشرين كتابا 
ســنويا، وهناك كتب معينة تسجل مبيعاتها أرقاما قياسية، تكشف إقبال فئات 

جديدة على الكتاب سنويا.

فأي المعطيات نصدق؟ 

تّجار الكتــب متفائلون، ويحققون أرباحا جيدة، حتى فــي عالمنا العربي تبدو 
هــذه الظاهــرة في تصاعــد، وهذا مبنــي أيضا علــى ملاحظاتي الشــخصية في 
بعض معــارض الكتب، ومــن خلال أحاديث بعض الناشــرين. مفاجــأة الكتاب 
هذه تشبه عودة الابن الضال إلى حضن أهله، ولعلي قاسية في هذا التشبيه، أو 
أننــي بعيدة عن مربط الفرس كما يقولون، لكن ما التفســير الذي يمكن أن يتقبله 
العقل بعد كل المعطيات التي قدمتها ســابقا؟ لقـــــد قيل لنا على مدى الســنوات 
الأخــــــيرة أن المســتقبل للأونلاين، وقد بـــــدت التكهنات صادقــة، حين بدأت 
جرائد تغلــق أبوابها، وتلفزيونات تلحقها، وحـــــين ظهرت بدائل على الشــبكة 
العنكبوتيــة، جذبت جماهيــر بأكملها. يقول لــي أحد الناشريــــن أن مبيعاته لم 
تشــهد هذا الازدهار منذ ســنوات، إذ أن الإقبال على الكتاب أدهشه هذه السنة، 
وأرقام مبيعاته في تصاعد مســتمر منذ سنتين، وقد أشار إلى أن الفئات العمرية 
القارئة الأكبر شــابة، عكس ما قد يتبادر للذهن علــى أن للكتاب جيلا وفيا له من 

أيام الزمن الجميل.
إن شــيئا ما لا أجد له تفســيرا، يضعنا أمام معطيــات متناقضة، ولا أدري هل 
هو انتشار لنوع من الوعي لمقاومة الإدمان التكنولوجي؟ أم أنه بحث عن المعلومة 
الصحيحة من مصادرها؟ أو أن السبب لا يزال مبهما أمامي، وقد أجده في بعض 
المداخلات بعد نشــر المقال.. ثم لا أدري إن كنا نأخذ المعلومة من عقر تجاربنا، أو 
من تجارب الآخرين، بدون تمحيص جيد وقراءة عميقة لمؤشــراتها، فقد أخبرني 
صديق أن الوضع في بريطانيا مأســاة حقيقية لتسويق الكتاب، وأن القراءة في 
تراجع، وقد اســتمعت إلى ملاحظاته من باب أنه مقيم في بريطانيا منذ ســنوات 
طويلــة، وقد كــدت أصدق حكايتــه وهو يعطينــي أرقاما مخيفة عــن تراجع بيع 
الكتب، وإغلاق المكتبات، إلى أن اختليت بنفســي و شــغلت محرك البحث للتأكد 

من الموضوع...

يا للصدمة...

الأرقــام تتحــدث بالمليــارات عن الأرباح، ســواء بالنســبة للكتــاب الورقي أو 
الرقمــي، و أن موضــوع التراجــع لو أخذنــاه بعيوننا ومنطقنا فهــو جد طفيف، 
حــدث منذ ثماني ســنوات قــدر بـــ 9.8 ٪  ويبــدو أن الحلول وجدت ســريعا،  
أطلقــت الكتب الإلكترونية، والكتب الصوتية، ومعها وســائل أخرى للقراءة مثل 
الكينــدل، الذي لم يجد بابا عندنا، أما المفاجــأة الحقيقية فهي أن الكتاب الورقي 
بحضور منافســيه أقلع من جديد لتحقيق مبيعات عالية، حتى أنه هذا العام قيل 
إن سوق الكتاب الإلكتروني في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا جيد، ولكن 
في المقابل ســوق الكتاب الورقــي أفضل بكثير. وفي إحصائيــات قام بها مركز 
دراســات مهتــم بالقراءة في جنيــف، قال إن 73٪ من عشــاق الكتــاب  جربوا 
الكتاب الإلكترونــي ولكنهم أوفياء للكتــاب الورقي، وإنهم يلجــأون للتطبيقات 
الرقمية في حالة واحدة، وهي عدم توفر مطلبهم ورقيا. وفي نتيجة غريبة اتهمت 

أمازون على أنها ضربت الورقي وكانت سببا في تراجعه لفترة.

هل ينطبق هذا الأمر علينا؟

مــا هو متوفر عندنــا عموما هو ظاهرة الـــpdf  التي ضربــت الكتاب الورقي، 
وهــي ملجأ فرض نفســه في غيــاب توزيع جيد للكتــاب، هناك مناطق واســعة 
فــي العالم العربي يســودها قحط ثقافي حقيقي، ما يجبــر طلبة تلك المناطق إلى 
اللجوء للطرق غير المشــروعة للحصول على المعلومة، وهنا طبعا نحن لا نتحدث 
عن بديل رقمي أو ebook ، نحن أمام محنة حقيقية يعاني منها القارئ والكاتب 
والناشــر والمكتبي أيضا، وهذا الأخير متضرر آخر فــي دائرة الكتاب، لكنه مبعد 
لأســباب غير مفهومة. مــع أنها تفضي بنا إلى عالم القرصنــة الغريب الذي يدمر 
السوق المشــروعة للكتاب، بدون أهداف تجارية، فمكاسب المقرصنين معدومة، 
في ســبيل تعميــم المعرفة، بــل إن التجاوب مــع أي قرصان من هــذا النوع ينال 
الاستحســان والحماية أمام تشتت المتنافسين في قطاع النشر وتسويق الكتاب 

وانشغالهم بعداواتهم الصغيرة.
وإن كان هذا الموضوع حساسا وله أهميته القصوى التي تتطلب حلا عقلانيا، 
إلا أنني في هذه العجالة اليوم، أقف على عدة نقاط إيجابية، أولها أن التكنولوجيا 
لــم تهزم الكتاب الورقي، ولو أن خورخي لويس بورخيس بيننا لصاغ جملته بما 
يناســب عصرنا الإلكتروني، ورغم ذلك، فالرجل لا يزال مدهشــا بكل أدبه، وما 

زال مؤثرا بعتاده القديم الذي ضرب به الأمثلة. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

المساعدة بروح ملائكية في »آموك، سعار الحب« لستيفان زفايغ
حين يتملكك انجذاب ونفور معا، حين يتملكك وضوح وغموض معا، حين يتملكك الكبرياء والحب 
معــا، حين تغدو روحك خميــرة معجونة من تناقضــات لاهبة مع بعضها وحارقة، فــي ما لو كانت 
لوحدها، حينذاك تكون في وجهة لا تدركها، تكون في حالة ســعار لكل الحياة في داخلك، وتكون كل 
الأفاق على خط النظر أمامك بوصلة إحســاس يقودك بحدود وبدون حدود، بخذلان وندم وبنقاء، 

وفي النهاية لن يكون هناك وصول، وإنما فجيعة ما عشت، ما رغبت، ما أردت، ما نويت، وما حدث.
»آموك، ســعار الحب« رواية ســتيفان زفايغ هي هذا كله بعد سبعة ســنين من انتظار بطله »في 
الحقيقة لم أكن أفعل شــيئا غير الانتظار«، هذا ما يقوله لسارد الرواية، سبعة سنين يعيش فيها مع 
الغرباء والحيوانات في الشــرق الأدنى، وحين يكون في متاهة نسيان الكلام بأريحية نتيجة ذلك، 
ينفجر دفعة واحدة وبصوت: »أجش وقاس كما لو كان صدئا« يسرد ويترجم ملامح وجهه الذي بدا 
»مضطرما بفظاعة وكئيبا مثل وجه قزم« حين كان في انتظاره ونسيانه أنه إنسان يحاكي بشرا مثله، 
وبكل ما في الفجاءة من معنى ومنحى ولجت إلى قوقعته امرأة رأى فيها »وجها مصقولا حادا منهكا، 
وجميلا جمالا أبديــا، عينين رماديتين، مثل عيون الإنكليزيين، يبدو كل شــي فيهما هادئا، وخلفهما 

يمكنك أن تحلم بكل الأهــواء« لتفجر فيه هذه المرأة ذاك 
الحنين المحموم والهذيان الشــرس والمنهك الذي يجتاح 
المرء ويغيبــه عن الوعي أحيانا، فتطلب منه المســاعدة 
كطبيب للتخلص من أثر بذور عاشــق في داخلها بدون 
تصريح، وإنما كتلميح لا يمر علــى طبيب متمرس قد مرّ 
عليه الكثير من هذه الحالات، إلا أنها تطلب باســتعلاء، 
لتولــد في داخل الطبيب رد فعل ليس أقل اســتعلاء من 
طلبها، بأن خلقت في داخله كيفية كســر كبريائها وعدم 

تلبية مساعدتها بدون توسلها إليه.
هي » تبــدي طلبها كما لو كانت تحمل ســكينا«، وهو 
»كل ما كنت أريــده تحطيم كبريائها وتمكين الرجل الذي 

في داخلي من السيطرة عليها«.
زفايــغ المتعمــق في ما يجــول في دواخل الإنســان 
المتشرب من جنون الناس في ذلك الشرق، حين عاشرهم 
في سفرة ما، يحول اســتعلاء المرأة واستعلاء الطبيب 
إلى نار تحرق وتســتعر داخل الاثنــين، المرأة للتخلص 
من سرها والطبيب في ندمه عدم تقديم المساعدة لها، من 
هنا تبدأ مرحلة العذاب والســعار في المضي بدون وجهة 
وبدون وقوف أي شــيء أمام غايتهمــا، الطبيب نادما 
يلاحق المرأة وفي داخله لم يتبق ســوى أن يســاعدها، 
وكأنه حب تمكن من جميع حواســه واشتبك في روحه 

وهو يردد: »يجب على المرء تقديم المســاعدة، تقديم المساعدة بروح 
ملائكية« نسي دخولها عليه وهي تحتقره، نسي وقاحتها في شرائها 
له بسعر حددته هي، بدون أي أخذ بعين الاعتبار لما يراه هو، فقط ما 
تملكه الآن هو أن يســاعدها، وفقط أن يســاعدها وهو لاهث وراءها 

إلى حيث تقيم ويســتعلم كل أخبار حياتها ويتجرأ في الوصول إلى بيتها بدون أن يتلقى أي تجاوب 
في قبول خدمته لمســاعدتها، رغم أنه يقول للســارد: »كنت واعيا بكل ما أفعله وبأنه بلا معنى، لكن 
بدون أن تكون لي ســلطة على ذاتي، ولم أعد أفهم ما أريده بالضبط، لم أكن أفعل شيئا غير الركض 

إلى الأمام مهووسا بهدفي«.
ومن هذه الحالة استمد زفايغ عنوان روايته »آموك« كحالة روحية وليس كمرض دخلها الطبيب 

وهي: »أكثر من السكر إنه نوع من الجنون نوع من السعار البشري«.
النار المشتعلة داخل الطبيب والتي حطبها فقط كيفية مساعدة هذه المرأة، التي أوصلته بعد ندمه 
إلى أنه يجب أن نســاعد الآخرين حين نحس فقط بدون انتظــار طلب منهم، لقد تمكنت هذه الرغبة 
الجامحة في مســاعدة المــرأة، التي اجتاحتــه لدرجة الجنون 
أنه يقول: »كنت مســتعدا لارتكاب جريمــة أو أقتل أحدهم مقابل 
التمكن من مســاعدتها«. لقد تحول الطبيب إلــى آموك: »الرجل 
الشجاع والوديع أيما وداعة، جالسا يحتسي مشروبه السحري، 
إنه هنــا جامد في مكانه يجلس لا مباليا، بــلا طاقة، فجأة، يثب 
يأخذ خنجره ويهرول إلى الطريق ويركض إلى الأمام مباشــرة 
إلــى الأمام دائما، بدون أن يعرف إلى أيــن، إلى أن يصرع كما لو 

كان كلبا مسعورا منهارا مزبدا لحظة نحبه«.
حين لا يلقى سعاره أي صدى، وكفرصة أخيرة في بعث رسالة 
لها، يحول فوهة مسدســه إلى رأســه إن هي رفضت مساعدته، 
لكنها، بالفعل رفضت حين ســلمت نفســها واحترامــا لكبريائها 
إلى إحدى النســوة غير المختصات في نــزع الجنين الغريب عن 
زوجها بطريقة بدائية، ترميها بين الحياة والموت، بينهما يتدخل 
الوجع في اســتدعاء الطبيب، الذي في لحظة سباقها من الحياة 
إلى الموت نســي كل شــيء وعاد طبيبا فقط لينقذها، لكنه فقط 
تمكن من تخفيف وجع نزيفها واختزن طلب تنازلها عن كبريائها 
مع حياتهــا بمصونية ســرها، عندها فقط يدرك أنــه مازال في 
استطاعته مســاعدتها حين أجبر الطبيـــــب المشرف المسؤول 
بأنها ماتت كحالة طبيعية، بدون تصديق الزوج الذي أراد السفر 
بها مع تابوتها للتأكد من قصة موتها، ليلاحقها الطبيب بســعاره 
وليغرق هو نفسه مع تابوتها وبالتالي يغرق سرها وليقنع نفسه 
أنه ســاعدها بروح ملائكيــة، وعندها يخمــد صاحب » فوضى 
الأحاسيس« النار المســتعرة في دواخل أبطاله بتحليق أجنحة 
الروح إلى ما كانــت تهدف إليه، بدون الوقــوف أو الرضوخ أو 

العودة، وإنما فقط أمام
سعار الحب بأشكال غير حب العشاق، وإنما لتغدو آموك حالة 
شــغف ورغبة، لا مرضا علميا، حالة شــغف نحو نبل المساعدة، 
بــدون انتظار، حتى بدون ندم في الانجــذاب الغامض إليه وإن 

كان آخر سبلها النهائية الموت ذاته.
الكتاب: »آموك ســعار الحب«- الكاتب: ستيفان زفايغ- ترجمة: 

ناظم بن إبراهيم
الناشر: مسكلياني للنسر والتوزيع ط1 2018- 

٭ كاتب سوري

غمكين مراد٭

ستيفان زفايغ

عزالدين بوركة٭

المكي مع بعض أعماله
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حل العدد السابقس

انفراجة كبيرة للدراما السورية والتعويل على الانتاج المشترك
لندن – »القدس العربي«:

حققت الدراما السورية انفراجا ملحوظا في الانتاج والأعمال المشتركة هذا 
العام. ويأمل المتابعون الشغوفون لهذه الأعمال أن تكون على خطى التعافي.

ويشــاهد الجمهور في رمضان باقة منوّعة من الأعمال الشــامية، تنافس 
كعادتها الُمنتَج المصري واللبناني والخليجي والمغربي، سواء في قوة المواضيع 
أو جاذبية النجوم والنجمات الســوريين. ومن المرجح أن يعطي الشاهد لهذه 

الأعمال صفة الفائز في هذا الشهر الكريم.
تتميز الدراما الاجتماعية بثلاثة أعمال مبشرّة، هي: »دقيقة صمت« )كتابة 
سامر رضوان، وإخراج شــوقي الماجري ــ بطولة: عابد فهد، وفادي صبيح، 
وســتيفاني صليبا، وخالد القيش، ورنا شــميّس ــ »الجديد«، و»أبو ظبي«، 
و»عمّان«، وأه أر تي«( الذي يجمع المقدرات الإنتاجية لشركة »إيبلا الدولية« 

و »صبّاح إخوان« )صادق الصبّاح( في التوزيع.
ومسلسل »مســافة أمان« حاضر على محطّات مهمة )كتابة إيمان السعيد، 
وإخراج الليث حجو، وإنتاج »إيمار الشــام«. بطولة: كاريس بشّار، وسلافة 
معمار، وقيس الشيخ نجيب، وعبد المنعم عمايري، وندين تحسين بيك. »لنا«، 

و»أل بي سي«، و»دجلة«، ومنصّة »تن تايم« الإلكترونية.
وهناك كذلك مسلســل »عندما تشــيخ الذئاب« )عن روايــة جمال ناجي، 
سيناريو حازم ســليمان، وإخراج عامر فهد ــ بطولة: سلّوم حداد، عابد فهد، 
ـ قنوات »أبو ظبي«(.  سمر سامي، محمد حداقي، ميسون أبو أسعد، مريم علي ـ

انتاجات الإسلام المعتدل

أخرى  مضامير  في  المسلســلات  وتسابق 
عــدّة، بعضها إجتماعي معاصر يشــتبك مع 
الواقــع وظروفــه الراهنة، وبعضهــا ينتقل 
إلى ميــدان الكوميديا في أكثر من مسلســل. 

الى جانب العودة إلى فتح ســجلات التاريخ، 
خصوصــاً في حقبــة المتصوّفة، لإســقاطات 

تخص الاعتدال والتطرف في الإسلام.
 وهذا الجانب يدعمه المنتج الخليجي، الذي 

يعود هذا العام فاتحاً ذراعيه، من بينها »مقامات 
العشــق« )كتابة محمد البطوش، وإخراج أحمد 
ـ بطولــة: مصطفــى الخاني،  إبراهيــم أحمــد ـ
ويوســف الخــال، ونســرين طافــش، ولجين 

اســماعيل ــ قنــوات »أبو ظبــي«(، و»الحلاج« 
)كتابة أحمد المغربــي وإخراج علي علي ــ بطولة 

غسان مسعود، ومنذر رياحنة(. 

عودة البيئة الشامية

البيئة الشــامية حاضرة كذلك بقوة على مائدة متابع اعتاد مشاهدتها على 
سبيل التسلية على الرغم من الحالة الرجعيّة التي تكرّسها. ويتصارع كلّ من 
»حرملك« )كتابة سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر اسحق، وإنتاج »كلاكيت« 
ـ بطولة جمال ســليمان وباسم ياخور وسلافة معمار وهبة نور ورنا الأبيض 
ــ »أل بي سي«، و»لنا«، و»أم بي ســي(، و»سلاسل دهب« )كتابة سيف رضا 
حامد، وإخــراج إياد نحّاس، إنتاج »غولدن لاين« ــ بطولة بسّــام كوســا، 
وكاريس بشــار، وعبد الهادي الصباغ، وديمة بياعة ــ »أل بي سي«، و»لنا«، 

و»سما«(. 
إلى جانب حضور نســخة غريبة من »باب الحارة« )كتابة مروان قاووق، 
وإخراج محمد زهير رجب، إنتاج »قبنّض« ــ بطولة: نجاح ســفكوني، وفاتح 
ســلمان، وقاســم ملحو، ومرح جبر، وعلي كريّم ــ »أل بي ســي«، و»سوريا 

دراما«( وأعمال إضافية من هذا النوع.

 الدراما المصرية تشهد سيطرة الدولة على الإنتاج

غياب ليلى علوي ويسرا وهند صبري
وعادل إمام ويحيى الفخراني عن ليالي رمضان

لندن – »القدس العربي«:

يترقب المهتمون بالدراما المصرية ســباق رمضان، كونه الأوّل 
الذي تُحكم فيه الدولة ســيطرتها على ســوق الإنتاج وشاشــات 
العــرض. هــذه الســيطرة بــدأت فــي العامــين الماضيين، ســواء 
بامتلاك بعض القنــوات والتضييق على أخرى، أو محاولة وضع 
ســقف لتكاليف إنتاج المسلســلات والاتفاق على عــدم المضاربة 
في الأســعار من جانــب القنوات عند مفاوضات الشــراء من قِبل 
المنتجين.  واستحوذت مجموعة »إعلام المصريين« المملوكة للدولة 
على الشبكات الأربع الرئيســية، إما بالشراء كما حدث مع شبكة 
قنوات »أون« ثم »الحياة« و»ســي. بي. سي«، أو كون شبكة »دي 
أم ســي« مملوكة من الدولة، بالإضافة إلى ســحب عناصر القوة 
من الشبكات والقنوات، التي لا تزال تحت سيطرة أصحابها مثل 

»دريم« و»النهار« و»القاهرة والناس« و»المحور«. 
إحدى شــركات »إعلام 
»ســينرجي«  المصريــين« 
نجحــت فــي أن تكون هي 
المورد الوحيد لمسلســلات 
وبالفعل،   .2019 رمضــان 
القنــوات  لتلــك  وفــرت 
15مسلســلًا دفعة واحدة 
بكلفة إنتاج توازي ما كان 
يُصرف على 30 مسلســلًا 

في السنوات الماضية. 
أنّ  يعنــي  لا  وهــذا 
الدرامــا  إنتــاج  إجمالــي 
رمضــان  فــي  المصريــة 
2019 هو ما تقدمه شــركة 
تــزال  لا  إذ  »ســينرجي«، 
ســي«  بــي.  »أم.  شــبكة 

تشــتري مسلســلات مصريــة. وبالفعل 
ســتعرض حصرياً على قنــوات »أم. بي. 
ســي. مصــر« خمســة مسلســلات، من 
منتجــين آخريــن، فيما تعــرض بالتزامن 
علــى قنوات »أم. بي. ســي. 1« و»أم. بي. 
سي 4« مسلسلات من إنتاج »سينرجي«، 
 ، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 مسلســلاً
إلى جانب أعمال أخرى لا تزال تبحث عن 
شاشات، وسط توقعات بأن لا يزيد عدد 
العناوين المشــاركة في الســباق عن 25، 

مقارنة بـ 31 عرضت العام الماضي.
على مســتوى العدد، يرى كثيرون أنّه 
مناســب بمــا أنّ الجمهــور كان »يعاني« 
من كثرة المسلسلات واستحواذ كل قناة 

على خمســة أو ســتة أعمال حصريــاً، وعدم القــدرة على متابعة 
الأعمــال نفســها على شاشــات أخرى، وهــو أمــر تراجع بعض 
الشــيء هذا الموســم.  كذلــك هناك ثلاثة مسلســلات ســتعرض 
بالتزامن على القنوات المصرية، هــي: »طلقة حظ« )تأليف إيهاب 
بليبــــــل، وإخراج أحمد خالد أمين( لمصطفى خاطر، و»حكايتي« 

)كتابة محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير ــ »أون، و«سي بي 
ســي«، و«دي أم ســي«، و«أ/ بي ســي 4«، و«أه أر تي حكايات«( 
لياســمين صبــري و»علامــة اســتفهام« )تأليف إســلام حافظ، 
وإخــراج ســميح النقاش( لمحمد رجب.  كما ســيعرض مسلســل 
»زلــزال« )تأليف عبدالرحيم كمال، وإخــراج إبراهيم فخر( لمحمد 
رمضان أيضاً على »أم. بي. ســي. 1« إلى جانب عرضه على »دي. 
أم. ســي«، ومسلســل »كلبش 3« )تأليف باهر دويــدار، وإخراج 

بيتر ميمي( على »أم بي سي 4« و»أون تي في«.

غياب الكبار 

هذا الموســم هو الأول الذي يغيب عنه الكبار كلياً، سواء نجوم 
في مستوى عادل إمام ويسرا وليلى علوي أو من الأجيال التالية 
التــي نجحت في تكوين قاعــدة جماهيرية مثل غــادة عبد الرازق 

ونيللي كريم وهند صبري.
يضــاف إلــى ما ســبق ما 
تــردّد عــن كــون الموســم هو 
الأوّل الذي يطلب فيه مســبقاً 
فــي  التحفــظ  المؤلفــين  مــن 
والغزل  العنف  مشاهد  كتابة 
وتعاطي المخدرات والمشــاكل 
الزوجية، لتنقسم الآراء حول 
إذا ما كانــت الدراما منزوعة 
الواقعية ستنال إعجاب فئات 
أكبر من الجمهور كانت تشكو 
الــدم والألفاظ  مــن مشــاهد 
»الصادمــة« فــي أعمــال عدة 
خــلال المواســم الماضيــة، أم 
أنّ فئــات أخرى ســتجد فيها 

دراما غير مشوقة.
 وتبدأ رحلة البحث عــن البدائل عبر 
منصات أخرى ســواء عربيــة أو عالمية 
مثل »نتفليكــس« وأخواتهــا. علماً بأنّ 
شــبكات الـ »ســتريمينغ« بــدأت تدخل 

المنافسة الرمضانية تدريجاً.

سيطرة الدولة

وقــد يكون هذا الموســم نقطة تحوّل 
فــي مســـــتقبل الدرامــا المصريــة. إمّا 
للإنتــاج  الدولــة  احتــكار  ينجــح  أن 
جــذب  فــي  الـــــعرض  ولشاشــات 
الملايــين مــن المصريــين وكذلــك محبي 
الدراما المصرية من الجـــمهور العربي، 
وتتكرّر التجربة الناجحــة لقطاع الإنتاج في »التلفزيون المصري« 
فــي ثمانينيــات وتســعينيات القرن العشــرين، أو تخــرج معظم 
المسلســلات دون المســتوى. وفي هذه الحالة لن ينتظر الجمهور 
مراجعة الأخطاء وســيبـــــحث مقدماً عــن بدائل قبل ظهور هلال 

شهر رمضان 2020.  مسلسل »عندما تشيخ الذئاب«

المسلسلات الرمضانية الخليجية: بذخ في الإنتاج لكن المحتوى ما زال محليا صرفا
لندن – »القدس العربي«:

يشهد الموسم الحالي منافسة بين صناع الدراما الخليجية، التي اعتاد 
أصحابها على اللعب في ســاحة تخصهم على أرض الجمهور الخليجي 
دون غيــره. رغم الإنتاجات القوية، التي تملكهــا الدراما الخليجية، إلا 
أنّها لم تسع يوماً لقطع الخط الفاصل بين جمهورها الخليجي، والجمهور 
العربي. صنّاعها حالياً في صدد تقديم موســم جديــد في الظاهر، لكن 
باطنه يعمد إلى الدوران في الحلقة الإنتاجية نفســها التي طالما راهنوا 

عليها لسنوات. 
حســب المعطيات الموجودة فان الأعمال تباع بأســماء أصحابها من 
نجوم الصف الأول. ولم يخترق أي اســم جديد هذه اللائحة المعروفة. 
والعمل على معالجــة بعض القضايــا الاجتماعية الخاصــة بالمجتمع 
الخليجي حصراً. ولاضيــر من القليل من الكوميديــا في أقصى حالات 

الإبداع. 

العودة الى التاريخ المحلي

الفنان السعودي ناصر القصبي، سجّل الموسم الماضي الهدف المحقق، 
بعملــه »العاصوف«. الدراما الاجتماعية التــي صوّرت مرحلة هامة في 

تاريخ الســعودية في زمــن الصحوة الدينية في جزئهــا الأول، أثارت 
زوبعة مــن ردود الفعل المعارضة لطرحها الجــريء. الجديد هذا العام، 
اعتبار »أم بي ســي الجزء الثاني من العمل هو الأخير بدمجه مع الجزء 

الثالث، بعدما كان مقرراً عرضه على خمسة أجزاء. 
يتطرق الجزء الأخــــير مــن »العاصوف« إلى الأحداث السياســية 
والاقتصادية التي شــهدتها المنطقة في الثمانينيات، والتغييرات التي 

ألقت بثقلها على الحياة الاجتماعية في المملكة في ظل التشدد الديني. 
ر العمل في أبوظبي، وهو من بطولة ناصر القصبي، ليلى السمّان،  صوِّ

عبدالإله السنان وحبيب الحبيب، ريم العبدالله وإخراج المثنى صبح.
وتعد النجمة هدى حســين على »أم بي ســي دراما«، جمهورها بعمل 
ذي إيقاع سريع، بعنوان »أمنيات بعيدة« للكاتبة منى الشمري والمخرج 

محمد القفاص. 
في هذا العمل، تلتقي حسين بعد غياب بالممثل القدير جمال الردهان، 

وتعمل للمرة الأولى مع شيلاء سبت وهنادي الكندري ورهف العنزي.

تصدر الأعمال النسائية

ر »العذراء« قائمة مسلســلات رمضان 2019 على »أم بي سي  ويتصدَّ
دراما«. والعمل مســتوحى من أحداث المسلسل المصري »سجن النسا«، 
وهو من تأليف الشــقيقين محمد شمس وعلي شــمس، وإخراج محمد 

القفاص. 
تدور الأحداث في ســجن النســاء، بعد أن يصدر حكم على ســيدة 
رَت الأحداث  بالإعدام، ما يفتح الباب أمام طرح قضايــا اجتماعية. صُوِّ
بالكامل في البحرين، وهو من بطولة شــجون الهاجري وســعاد علي 

وهيفاء حسين ومشاري البلام.
وتدخل النجمة الكويتية الهام الفضالة الســباق بـ»ما أدراك يا أمي« 
)تأليــف علي الدوحــان ـ إخراج حســين الحليبي( بمشــاركة هنادي 
الكندري، فاطمة الصفي، هيا الشــعيبي، نور الشيخ، روان العلي. إنّها 
حكاية أربع شــقيقات، ولكل منهن قصة وهموم ومشــاكل مع والدتهن 

الأنانية والمتسلطة.
النجمة العمانية بثينة الرئيسي تدخل »الديرفة« مع محمد المنصور، 
)تأليف علياء الكاظمي ـ إخراج منــاف عبد الله(. العمل تراثي إماراتي 
)ســيناريو وحوار جمال ســالم، إخراج عارف الطويل( يؤدي بطولته 

أحمد الجسمي، مروان عبد الله، رزيقة طارش، سعيد سالم. 
سنشــاهد »مني وفينــي« )تأليف الهنــوف ـ إخراج عبــد الرحمن 

الســلمان( الخليجي على شاشــات الإمارات 
من بطولة صمود الكنــدري، محمد العجيمي، 
محمود وعـــبد الله بوشهري، مشاري البلام، 

سعود بوشهري. 
وعلى قناة »أس بي ســي« السعودية، تطلّ 
نجمة الدراما الخليجية، سعاد العبد الله بـ»أنا 
عندي نــص« )تأليف حمد شــملان الرومي ـ 
إخراج منير الزعبي(. كوميديا اجتماعية تدور 
حول آنسة في الستين تعيش في شقة بسيطة 

بعــد وفاة والدها. تعشــق الكتابة 
لكن دون وجود مــن يتبناها، حتى 
يساعدها أخوها لتبدأ قصة كفاحها 

لتصل إلى النجاح. 
هدى  البطولــة  فــي  ويشــارك 
الخطيب ومحمــد العجيمي، بدرية 
وفاطمة  الــهاجري  وشجون  طلبة 

الصفي.
من أجــواء الكوميديــا، تعرض 
»حالتنا حالة« في موســمه الثاني 
الســوشال  نجوم  من  مجموعة  مع 
نجــم  أمــا  والتلفزيــون.  ميديــا 
الكوميديا حســن البلام، فــــيقدم 
أحمد  )إخــراج  زمانــي«  »بلانــي 
الدوغجي( حيث يرصد ثلاث فترات 
الأربعينيات  فتــرة  تتضمن  زمنية 
والسبعينيات، ليسلط الضوء على 
بعــض القضايــا الاجتماعية التي 
لم يتم التطــرق لها قبلًا في المجتمع 

الكويتي.
يجمعُ  خليجيــة«،  »روتانا  على 

»حضن الشــوك« مجموعةً من نجوم الخليج العربــي. النص لعبدالله 
ســعد، والإخراج لحمد البــدري، والبطولة لإبراهيــم الحربي ومحمد 
العلوي وليلــى عبدالله وإلهام الفــــضالة وانتصار الشــراح وأحمد 
مســاعد ونور الغندور. كما تســتعد »روتانا خليجية« لتقديم الموســم 
الثامن من المسلســل الكوميدي »شــباب البومب« الــذي ينقل النبض 
الشــبابي للمجتمع السعودي بشــكل خاص والخليجي بشكل عام. تم 

تصوير العمل في عدد مــن المواقع داخل المملكة، كما تم 
تــــصوير 4 حلقات خارج السعودية بأجواء مختلفة. 
المسلســل من إخراج ســمير عــارف، وبطولــة محمد 
العيسى، عبدالعزيز الفريحي ومحمد الدوسري ومهند 
الجميلي وســلمان المقيطيب، مع ضيفي الشرف الفنان 

المصــري الكبير حسن حسني وخالد سامي. 
ومن الأحداث الجديدة التي تســجل لموسم الدراما 
الخليجية في رمضــان 2019، عــودة النجمة الكبيرة 
حيــاة الفهد إلى مجال الإنتاج في مسلســل »ســواها 
البــــخت« )تأليف محمد الكندري ـ إخراج حسين أبل 
ـ بطولــة الكويتية هيا الشــعيبي مع وليــد الضاعن، 
وشــيلاء ســبت، وفهد البناي، ومحمد الصيرفي، وفخرية خمــــيس 
وأحمد التويجري(. كما يطل الفنــان المصري بيومي فؤاد للمرة الأولى 
مــن بوابة الدرامــا الخليجية في »ســبع أبواب« )تأليف عبدالمحســن 
الروضان( ليشارك النجوم ســعد الفرج، هيفاء عادل، وجاسم النبهان 
ر في الكويت تحت  وهدى الخطيب بطولة العمل الاجتماعــي الذي صوِّ

إدارة المخرج سلــطان خسروه.

مسلسل »دقيقة صمت«

 مسلسل »طلقة حظ« 

 مسلسل »زلزال«

المسلسل الكوميدي »شباب البومب«

المسلسل »العاصوف«

مسلسل »سواها البخت« 

 مسلسل »حرملك«
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فضائيات

 بسام البدارين٭ 

وأرضيات

خليفة داعش... »دراي كلين«: إطلبوا »الثأر« 
ولو في سريلانكا... وكيف تتصدى لصفقة 

القرن بـ»العدس« الأردني ؟

أكثر مــا يثيــر التســاؤل فــي المشــهد التلفزيونــي، الذي 
بثتــه علــى »تيلغرام« شــبكة تنظيــم داعش للخليفــة أبو بكر 
البغدادي، تلك النعومة الظاهرة على وجه ويدي الرجل، وهو 
يفترش الأرض، ويخطب مجددا في الأمة متحدثا عن الإسلام 

والمسلمين، بعد أن فقد دولته.
 البغدادي رجل الغموض الأول في آخر خمســة أعوام من 
عمر هذه الأمة التعيس، تماما مثل الرئيس السوري الديكتاتور 
بشــار الأســد لم يذرف ولا دمعة واحدة علــى ضحية في أي 
مكان، ولم يعرب - مثل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين - 

عن أسفه لمقتل بغلة أو قطع شجرة، بسبب عملياته القتالية.
 وجد زعيم تنظيم داعش المؤســس وقتا في مكانه السري 
لارتداء دشداشــة، اضح تمامــا أنها خرجت للتــو من »دراي 

كلين«. 
مشــهد أصابعه الناعمة يُظهــر أنه لم يطلــق رصاصة منذ 
عقود، ولحيته تقول لنا نحن معشــر المستمعين بتوفر الوقت 
لديــه وهو يتجول بــين المنافي والجــرود إثر انهيــار خلافته 

لوضع الحناء.

سريلانكا... الباغوز
 هدوء الرجل قاتل، وفي موقع التصوير رجل آخر يســتمع 
بهــدوء، قرر أن لا يخفي وجهه، ويرتدي شــماغا أحمر. وفي 
الجوار أشخاص ملثمون يرتدون ملابس قديمة قالها الخليفة 

إياه بكل برود الكون: هاجمنا سريلانكا ثأرا لمعركة الباغوز.
 فعلها قبله شــمعون بيريس المقبور، ردا على مجزرة قانا، 
عندما قال: مؤســف وقوع 400 ضحية مدنية، لكن المؤســف 

أكثر هو الحرب نفسها.
»داعش« في حلتها الجديدة، ومن مكان مجهول ومع طاقم 
كومبارس وظيفته تمديد المسلسل على الأرجح يطبق زعيمها 
المثــل المصري الشــهير، حيث من لم يســتطع مواجهة الحمار 

يستهدف البردعة.

سوريا و»عدس »الأردن«
ظهر وزير الصناعة والتجارة الأردني الأنيق والديناميكي، 
بــدون ربطة عنق في هامــش كاميرا التلفزيــون الأردني، في 
الوقــت الذي انشــغلت فيه الشاشــة بتكــرار أقوى رســائل 
الطمأنينــة للشــعب: مخزون العــدس في البــلاد يكفي لأحد 

عشر شهرا.
حقيقة لمســنا التأثير الســحري لهذا التصريح عند جارتنا 
»أم العبــد«، فقد كانت قلقة جدا على غياب العدس في شــهر 
رمضــان المبــارك أكثر بكثير مــن قلقها من صفقــة القرن وما 
يقولــه سياســي كبير مــن وزن طاهــر المصري عــن احتمال 
ســقوط المســجد الاقصى قريبا بعــد تدمير كل الأساســات 

تحته.
العــدس هو الأهــم، لكــن الوزير النشــط جدا اتخــذ أيضا 
قرارات وطنية مهمة من بينها منع استيراد طينة البحر الميت، 
التي لا توجد إلا في الأردن من الجار السوري الشقيق مع منع 

استيراد 2090 سلعة أخرى.
قبــل ذلــك ظهــر الوزير نفســه بــلا ربطــة عنق علــى قناة 
»المملكة«، وهو يســتعرض حجم الســلع الغذائية المخزنة في 

الصوامع.
سألنا ســابقا: نحن ودول أخرى تدور في الفلك الأمريكي 
- مثل السعودية والإمارات، وحتى قطر - نتفاعل مع المسالة 
السورية بطريقتين، لماذا تستطيع أبو ظبي مثلا إقامة علاقات 
تجاريــة مع دمشــق، بينما يجبــر الملحق التجــاري الأمريكي 

عمان على العكس؟!
الإجابة بســيطة وإن كانت بطعم المرار السياسي: الماكينة 
النخبوية في بلادي يطرد منهــا الأذكياء وأصحاب النزعات 
الوطنيــة المهنية والقــادرون على التفــاوض والمعنيون بطرح 
أســئلة تحرج الأمريكي ويغادرها خبراء عميقون ومثقفون  لا 
نريد منهم معارضة الأمريكي بل ملاعبته والحصول منه على 
تعويض أو بديل في مكان آخر، مقابل الاســتجابة الخاضعة 

تماما لشروطه مثل التجارة مع الضفة الغربية مثلا.
المفاجأة الســارة هي الأهم، فالعدس الاســتراتيجي، متاح 
في المخازن لأقل من عام بشــهر واحــد، رغم أن الأردني يمكنه 

زرع العدس في غرفة النوم وفي الأطباق وفي أي مكان.

الكرك ضد التطبيع
يســتطيع رئيــس بلدية الكــرك الأردنيــة الكبــرى إبراهيم 
الكركي، وبعد إنتخابه شعبيا بالفم المليان الاحتفال بالتقاط 
القناة الثانية في التلفزيون العبري الإسرائيلي لأعماله المبالغ 
في إنســانيتها، عندما ساهم في تأمين ســياح وأطفال قالت 

الشاشة العبرية إنه شعر بهم مثل أولاده.
صاحبنا الكركي كان يســتطيع مســاعدة الوفد السياحي 

الإسرائيلي وتأمينه من مخاطر ممر مائي.
لكــن أن يقدم بإســم هيئة البلديــة »دروعا« ثمــن الواحدة 
منها ثلاثة دنانير علــى الأقل، ومن ميزانية البلدية فقد تورط 
في»التزيــد الســعودي« وأنعش عقلنا باســتحضار المندوب 
الســعودي في الأمم المتحــدة، وهو يعرب عــن ثقته بضرورة 

توفير وطن قومي لليهود في فلسطين، وليس في الرياض.
 رئيــس البلديــة الشــاب يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف 
وتليفزيون إســرائيل بث تصريحاته الإنسانية، ومن المرجح 
أنــه يتصور أن يقفــز في المناصب قريبا علــى رافعة »التطبيع 

الفريد«.
لكن الواضح أن الأهل في الكرك الأبية لن يسمحوا بالأمر، 
فالشــاب »اســتعجل قليــلا« واختــار التوقيــت الخاطــىء، 

وسلوكه لا يمثل أصغر طفل من نشامى الكرك.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

»معرض للكعبة المشرفة« في قطر بمناسبة حلول شهر رمضان 
الدوحة – »القدس العربي« 

 نورالدين قلالة:

مع حلول شــهر رمضــان الكريم بــدأت مكتبة قطر 
الوطنية فــي تنظيم »معرض الكعبة المشــرفة«، الذي 
يتزامــن مع موســم الحــج المقبل ويســتمر حتى أول 
المعــرض ومضات من  أكتوبر/تشــرين الأول. ويقدم 
تاريخ الكعبة المشــرفة، قبلة المســلمين ووجهة ملايين 

الحجاج والمعتمرين من كل بقاع الأرض.
كما يســلط الضوء على أكثر مــن 50 قطعة مختارة 
بعناية مــن مجموعة المكتبــة التراثية، مــا بين صور 
فوتوغرافية ولوحات مرســومة، وأعمال فنية، وكتب 
مطبوعة ومخطوطات فريــدة تقدم للزائرين إضاءات 
الكعبة المشــرفة، ومراحل إنشــائها  تاريخية حــول 
وسماتها المعمارية وزينتها وكسوتها، كما تبرز مكانتها 
الروحيــة والدينية العظيمــة على مرِّ القــرون التي 
تجعلها مهوى أفئدة الزائرين الذين يأتون إليها من كل 

فجٍ عميق.
وقــد صرحت عبير الكواري، القائمــة بأعمال مدير 

شــؤون المجموعات المميزة في المكتبــة، قائلة: »تنظم 
المكتبة هذا المعرض الفريد عن الكعبة المشــرفة تزامنا 
مع قدوم شهر رمضان الكريم وأوقاته المباركة، احتفاء 
من المكتبــة بالأجواء الإيمانية خلال الشــهر الفضيل، 
والدعــوة مفتوحة لكل أفراد المجتمــع لزيارة المعرض 
والتفاعــل مع المخطوطــات الفريدة والكتــب القديمة 

والمواد النادرة حول الكعبة. 
ومن خلال هذه المعارض، تسعى المكتبة إلى تشجيع 
أفراد المجتمع على التأمل في الجذور التاريخية للكعبة 
المشــرفة، وتضيف للزائرين بُعدا جديدا إلى معارفهم 
ومنظورا جديدا يكشــف عن أبرز القيــم الروحية في 
الإسلام، وهي تلك التي تتعلق بوجهة العبادة. ويؤكد 
المعرض كذلك تأثير المكتبة كمصــدر للمعلومات حول 
التاريخ الإســلامي والثقافة العربية سواءً في المنطقة 

أو على مستوى العالم«.
جدير بالذكر أن شــهر مايو/أيار الــذي يتزامن مع 
شــهر رمضان يُتيح لزوار المكتبة مجموعة واسعة من 
الفعاليات الأخرى التي تحتفل بقدوم الشــهر وتساهم 
في توفير أجــواء روحية لرواد المكتبة خلال الشــهر 

المبارك.

بمناسبة مرور خمسة قرون على وفاته 

أعمال ليوناردو دافينشي الفنية في دائرة الضوء في مكتبة قطر الوطنية
الدوحة – »القدس العربي« :

بمناسبة مرور خمســمئة عام على وفاة الفنان الإيطالي العالمي الشهير 
ليونــاردو دافينتشــي نظّمــت مكتبة قطــر الوطنية محاضــرة بعنوان 
»ليوناردو دافينشــي في عيون معاصريه: الموناليــزا ولوحات أخرى«، 
قدمها كارميلو أوشيبينتي، الأستاذ المشارك في تاريخ الفن وعلم المتاحف 

وتاريخ النقد الفني في جامعة روما تور فيرجاتا.
وقبل المحاضرة، ألقى باتريس لانــدري، كبير أخصائيي المكتبة ونائب 
المدير التنفيذي، كلمة افتتاحية، كما قدم باسكال سالزانو، سفير جمهورية 
إيطاليا لدى دولة قطر، نبذة عن مقدم المحاضرة، وتحدث عن  أهمية إقامة 

هذه الفعالية في رحاب مكتبة قطر الوطنية بهذه المناسبة.
وتناولت المحاضــرة التي نظمتها المكتبة بالتعــاون مع »جمعية دانتي 
أليغيــري« وتحت رعاية اللجنة الوطنية الإيطاليــة للاحتفالات بالذكرى 
الخمســمائة لرحيل ليوناردو دافينتشــي، ردود أفعال المثقفين والمتعلمين 
عندما شاهدوا روائعه، مثل لوحة »لوكريزيا كريفيلي«، و»المرأة مع حيوان 
القاقم«، و»ســانت آن« وبالطبع ابتســامة »الموناليــزا« الغامضة، التي 
شــوهدت لأول مرة في ميلانوا وباريس في بداية القرن الســادس عشر. 
وعرض الدكتور كارميلو أوشــيبينتي في محاضرتــه الأبيات والقصائد 

الاحتفائية التي كتبها بعض الشــعراء عن الوجوه المبتســمة التي رسمها 
دافينتشي، عندما كان مقيمًا في ميلانو ويعمل في خدمة الدوق »لودوفيكو 
إل مورو« في جمهورية فلورنسا ثم في ساحة باريس حيث مات ليوناردو 

في عام 1519 م.
وعلّق باتريس لاندري، على المحاضرة بقوله: »يذكرنا الاحتفال بحياة 

وأعمال الفنان الإيطالي العظيم، ليوناردو دافينشي، بأهمية الحفاظ على 
التراث والتاريخ والفنــون. وقد تعرّف جمهــور المحاضرة على نصوص 
تاريخيــة ثرية عمرها عدة قــرون ألقت إضاءات جديــدة على حياة هذا 
الفنــان الذي أصبح من رموز عصــر النهضة، الأمر الــذي يؤكد أن جهود 
المكتبة الوطنية لا تقتصر فقط على الاحتفــاء بتراث قطر ومنطقة الخليج 
أو العالم العربي بل تســاهم أيضًا في تســليط الضوء على الإرث الثقافي 

والفني لشعوب العالم الأخرى«.
وقال خالد المكي، أحــد الحاضرين: »إنني من أشــد المعجبين بلوحات 
دافينشــي منذ وقت طويل، وقرأت الكثير عنه فــي الماضي. وهذه هي أول 
فعالية أحضرها بالمكتبة وأشاهد جمال المكان. سأزور المكتبة كثيرًا بعد ذلك 
لاستعارة الكتب عن الفنون والثقافة. وشكرًا لمسؤولي المكتبة على تنظيم 

هذه الفعالية«.
أما ماريانا جاداليتــا، وهي معلمة إيطالية تعيش فــي قطر وكانت من 
ضمن الحاضرين، فقــد قالت: »أكثر ما أعجبني في المكتبة ترحيب العاملين 
بها بكل الزائرين بلا حدود. والميزة الأخرى هي الكتب في مختلف المجالات 
والتخصصات والمساحة الكبيرة التي توفرها للرواد والزائرين. وسعيدة 
حقًــا باحتفاء دولة قطر بفنان إيطالي فــي مكتبتها الوطنية، وهذا التنوع 

الثقافي هو سر تميز المكتبة وتفردها«.

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها السادس والثلاثين

بيروت - »القدس العربي«:

بالرقص وبث الصور والنشــاطات تحتفلُ الفنانة 
اللبنانيــة ميريام فــارس، بعيد ميلادهــا الـ36، بعد 
أن نالت شهرة بســبب عروضها الاستعراضية خلال 
أدائها، بجانب  أغانيها، واستطاعت جذب الأنظار الى 
امتلاكهــا صوتًا مميــزًا، وقدرة على الغنــاء بلهجات 

مختلفة.
وقد نشرت الفنانة مجموعة من الصور على مواقعها 
في وسائط التواصل، وهي مفعمة بالحيوية والسعادة 
بعد تغلّبها على مرض الســرطان، ولم تخفِ إصابتها 

به.
وُلدت ميريام فــارس، في 3 مايو/أيــار عام 1983، 
في قرية كفرشــلال، صيدا في جنــوب لبنان، لأبوين 
لبنانيــين، ولها شــقيقتان همــا »جيهــان« و»رولا«، 
واتخذت من شــقيقتها »رولا« مديــرة لأعمالها، والتي 
كتبت لها أغنية »هقلــق راحتك«، وأحدثت تلك الأغنية 

صدى واسعًا، وحقّقت نجاحًا كبيرًا.
تعلّمــت رقص الباليه في عمر الخامســة، ونجحت 
في المشــاركة في برنامج المواهب الذي كان يُذاع على 
التلفزيون اللبناني، وحصدت الجائزة الأولى، في عمر 

التاسعة. 
الوطنــي  الموســيقى  معهــد  فــي  وتخرّجــت 
»الكونسرفاتوار«، وشاركت في سن الـ 16 من عمرها، 
في مهرجان الأغنيــة اللبناني على شاشــة تلفزيون 
لبنان حيــث ربحت الجائزة الذهبية، ثم شــاركت في 
اســتوديو الفن، ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية، 

حيث لمع نجمها منذ صغرها.
وأنتجت شــركة ميوزيــك ماســتر، أول ألبوم لها 
بعنوان »أنا والشــوق« عام 2003 ، ثم صوّرت أغنيتين 
مــن الألبوم علــى طريقــة الفيديو كليــب، وهما »أنا 
والشــوق« و»لا تســألني«، ثم أطلقت في عام 2005، 
ألبومها الثاني الذي حمل عنــوان »ناديني«، ثم ألبوم 

»بتقول إيه« عام 2008.

»يوتيوب« يتيح مشاهدة حلقات
مسلسل »كوبرا كاي« الأصلية مجانا

... و»سبوتفاي« 
يطلق نسخة تجريبية من إعلانات تفاعلية بالصوت

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: جدد موقع بث 
»يوتيوب«  الإنترنت  عبــر  الفيديو  ملفات  وتبادل 
عــرض حلقــات الموســم الثالــث من المسلســل 
التلفزيونــي »كوبــرا كاي«، مــع اعتزامه عرض 
حلقــات الموســم الجديد والموســمين الســابقين 

للمشاهدين مجانا.
ونقل موقع »ســي نت دوت كــوم« المتخصص 
في موضوعــات التكنولوجيا عن »روبرت كينكل« 
رئيس قطاع الأعمال في شــركة »يوتيوب« القول 
إنه اعتبارا من اليوم ســتكون كل حلقات مسلسل 
»كوبــرا كاي« الأصليــة من خلال نافــذة مجانية 

وتعرض إعلانات أثناء وقت عرض الحلقات.
وجــاء إعلان »يوتيــوب« عن عــرض حلقات 
المسلســل مجانا في اليوم الذي أطلقت فيه خدمة 
جديدة للمعلنين في نيويورك باسم »براند كاست«.

يذكر أن موقع »يوتيوب« الذي يتيح مشــاهدة 
ملايــين الفيديوهات مجانا، يقــدم خدمة مدفوعة 
الأجــر للمشــتركين حيــث تعرض هــذه الخدمة 
مسلسلات وأفلام أصلية. وتتيح الخطوة الجديدة 
من جانــب »يوتيــوب« المملوك لشــركة خدمات 
الإنترنت الأمريكية العملاقة »غوغل« للمستخدمين 
مشــاهدة العروض والأفلام الأصليــة مجانا، في 
حين ســيكون الاعتماد علــى بث إعلانــات أثناء 

العرض مصدرا للدخل للموقع.
كان موقع »يوتيوب« قد كشــف عن خطة توفير 
مشــاهدة المسلســلات والأفلام مجانا فــي العام 
الماضي دون تقــديم المزيد من التفاصيل. وأشــار 
الموقع في ذلك الوقت، إلى أن المحتوى الذي ســبق 
بثه مثل المواسم السابقة من مسلسل »كوبرا كاي« 

ستظل حصريا على الخدمة مدفوعة الاشتراك.

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: أطلق موقع بث 
الموسيقى عبر الإنترنت »سبوتفاي« نسخة تجريبية 
من إعلانات تتيح لمســتخدمي تطبيق »سبوتفاي« 
على الهواتف الذكية التفاعل معها بالأوامر الصوتية 
في إطار اهتمــام الموقع المتزايد بتكنولوجيا التحكم 

الصوتي في وظائفه.
وأشــار موقــع »تــك كرانــش« المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا إلى أنه من أوائل الإعلانات 
المجهزة بهــذه التكنولوجيــا إعلان مزيــل العرق 
»أكس« من شركة مســتحضرات العناية الشخصية 
ويوجه  ســتديوز«.  »سبوتفاي  وإعلان  »يونيلفر« 
أحــد الإعلانات التي بــدأ الموقع بثها المســتخدمين 
إلى خدمة »ســبوتفاي أورجينال«. ويوجه الإعلان 
الثاني المســتخدم إلى حملة مزيــل العراق »أكس« 
الإعلانية التي ســيتم إطلاقها فــي وقت لاحق من 

الشهر الحالي.

وأضاف »تك كرانش« أن »سبوتفاي مازالت تركز 
حتــى الآن على المحتوى الترويجــي داخل خدمتها 

وليس أي شيء خارج تطبيق »سبوتفاي« نفسه.
وســتكون هذه الإعلانات التي يتم التفاعل معها 
صوتيا متاحة فقط لمجموعة من مســتخدمي تطبيق 
»ســبوتفاي« المجاني علــى الأجهــزة المحمولة في 
الولايــات المتحدة خلال فترة الاختبــار إلى جانب 
خدمة  بالفعــل  يســتخدمون  الذين  المســتخدمين 

التحكم الصوتي في وظائف »سبوتفاي« حاليا.
في الوقت نفســه ســيكون في مقدور المستخدم 
التحكم في تشــغيل الإعلانــات الصوتية من خلال 
قائمة الإعدادات. فإذا كان المســتخدم يريد تشغيل 
هذه الخاصية سيختار »تفعيل الإعلانات الصوتية« 
من قائمة الإعدادات. كما يمكنه تعطيل هذه الخاصية 
أو تعطيل خاصية الميكرفون ككل من خلال إعدادات 

الجهاز المحمول.

أردوغان يسمح بعرض فيلم »محمد« في تركيا
■ قونيــة – الأناضول:  أعرب المخرج الســينمائي 
الإيراني مجيــد مجيدي، عن شــكره للرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان، حيال ســماحه بعــرض فيلم 

»محمد رسول الله«، في تركيا. 
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في ولاية قونية وســط 
تركيا على هامش فعاليات »أيام الســينما الصوفية«، 

التي يشارك فيها بصفة »ضيف شرف«. 
وقــال مجيد إن »لوبــي الدولار لم يســمح بعرض 
فيلم محمد في العالــم.. وهذا الفيلــم عُرض فقط في 
تركيا، لذلك أتقدم بشــكر خــاص للرئيس رجب طيب 

أردوغان«.  وأشار إلى أن جهودًا حثيثة بُذلت من أجل 
عرض الفيلم في تركيا. 

وبيّن أنه قضى سنوات من عمره لاصدار هذا الفيلم، 
وأنه يفتخر بذلك.  وأشار مجيدي إلى أن السينما يمكن 
أن تكون وســيلة فعالية من أجل شرح الإسلام للعالم 
أجمع.  وأثار الفيلم الذي يتنــاول طفولة النبي محمد 
حتى عمــر الثانية عشــرة، وفترة بزوغ نــور الدين 
الإســلامي، منذ بدء عرضه في عدد مــن الدول حول 
العالــم، ردود أفعــال وانتقادات كثيرة، لا ســيما في 

الشرق الأوسط.

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: بــدأ نجــم كرة 
القــدم البرازيلــي الســابق رونالدينيــو مســيرة 
جديدة منذ اعتزاله اللعب بتحوله إلى مغني راب.
فقــد أصــدر اللاعــب البرازيلــي الدولي ونجم 
نادي برشــلونة ســابقا أغنية إلــى جانب المغني 
البرازيلي جورجي فرســيلو تتناول الفســاد في 

بلدهما.
ويظهر اللاعــب الفائز بجائزة الكــرة الذهبية 
العام 2005 في فيديو كليب مصور في الاستوديو 
يرتدي قبعة سوداء وقميصا قطنيا أبيض يحمل 

صورة القديس جاورجيوس وهو يطعن التنين.
وخــلال الأغنيــة الثنائيــة يعــزف رونالدينيو 
علــى الدرامز ومــن ثم يقوم بوصلــة راب بمفرده 

تمتــد علــى 30 ثانية. ومــن ثم يطلب مــن القديس 
جاورجيــوس أن يقضــي »علــى تنــين الجشــع« 
والفســاد فيما تتولى الجوقة المرافقة الحديث عن 
تبديــد الأموال العامــة التي تُحرم منهــا »المدارس 

والمستشفيات«.
وهــذه ليســت المرة الأولــى التي يخــوض فيها 
رونالدينيــو )39 عاما( الذي اعتــزل اللعب نهائيا 

مطلع العام 2018، تجربة الموسيقى.
فقد ســبق له أن غنى مع فنان الراب التونســي 
»كاي2رايم« وقــد شــارك فــي الأغنيــة الرســمية 
لــكأس العالم لكــرة القــدم 2018 التــي أداها ويل 
ســميث ونيكي جام وإيــرا إســتريفي. وقد فاجأ 
رونالدينيــو الحضور بعزفه الدرامز في المراســم 
الختاميــة لــكأس العالــم فــي موســـــكو العــام 

الماضي.

نجم الكرة البرازيلي السابق رونالدينيو 
يغني الراب ضد الفساد

جانب من المعرض 

جانب من المعرض
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مصر اليوم

رمضان صيام وتبرعات
ونبدأ بشــهر رمضان وما فيه من صيام وصلاة وأعمال خير وتبرعات، 
واتضح لنــا أن أجدادنا الفراعنة لم يســبقوا الدنيا في علوم الحســاب 
والطب والبناء فقط، وإنما عرفوا الصيام كفريضة تقربا للموتى، وصيام 
الواجب والمســتحب والتطوع وهو ما اخبرتنــا به في »الجمهورية« ندى 
حســن في تحقيق لها جاء فيه: »كشــف الخبير ومديــر متحف الآثار في 
مكتبة الإسكندرية الدكتور حســين عبدالبصير، توصل المصريين القدماء 
للتعامل مع الصيام كفريضــة دينية للتقرب من الموت. والتمييز في صيام 
قدماء المصريين بين الشعب والكهنة، حيث اعتمد الفراعنة أنواعاً متعددة 
من الصوم منها، الواجب والمستحب وصوم التطوع، فمثلًا كانوا يصومون 
3 أيام في كل شــهر للحفاظ على الصحة العامة، لتأكيــد الأطباء على أن 
المعدة بيت الداء في جســم الإنسان وأن صحة الإنسان تبدأ من الفم ومن 
الطعــام الذي يتناوله. اعتــادوا أن يصوموا احتفــالًا بأعياد وفاء النيل 
والحصاد وبداية السنة الجديدة، كما ينقسم الصوم في مصر القديمة إلى 
نوعين، الأول صوم الكهنة، والثاني صوم الشعب. ويبدأ صيام الكهنة منذ 
التحاق الناســك بخدمة المعبد فعليه أن يصوم لسبعة أيام متتالية بدون 
طعام أو شــراب، للتطهر من علائق الجســد والنفس، ولتجهيزه للمهام 
الروحية التي تلقاها. وذكر بعــض الباحثين أن الصوم يمكن أن يمتد إلى 
42 يوماً، أما الكاهن فيمر أولًا بصيام 10 أيام عن اللحوم والنبيذ، ثم يعقب 
ذلك تلقينه واجباته بالمسائل المقدسة، ثم يســتأنف الصوم لعشرة أيام 
أخرى يمتنع فيها عن كل طعام فيه الروح ويتغذي على خبز الشعير والماء 
ليترقى إلى مرحلة أعلى في المهام الروحية، ثم في العشــرة أيام الأخيرة 
يمتنــع عن جميع أنواع الطعــام والماء، ويبدأ منذ طلوع الشــمس وحتى 
غروبها يشتمل على عدم مباشرة النســاء ويقضونه في التطهر والنسك 
والتعبد. أما صيام الشعب فيستمر أربعة أيام من كل عام تبدأ عندما يحل 
اليوم الســابع عشر من الشهر الثالث من فصل الفيضان، وهو صوم كامل 
يمتنع فيه الصائم عن الطعام والشراب والنساء من طلوع الشمس وحتى 

الغروب«.

رواتب فلكية
وكان التحقيق مدعما برســومات منقوشــة على حيطان على المعابد، 
ولكنه لم يذكر أن أجدادنا الفراعنة فعلوا ما نفعله الآن من جمع للتبرعات 
في شــهر الصيام، وأثار ســخرية وغضب  عاصم حنفي فــي مجلة »روز 
اليوسف« وقوله عنها: »من الواضح أنها سبوبة وهبرة كبيرة، والشعار 
الآن علــى الموضة، تبــرع ولو بمئة جنيه، وشــهر رمضان شــهر الخير 
والإحســان، وهي فرصة لجمع أموال التبرعات والزكاة فوق البيعة، مع 
أن الأصل في الزكاة أن تخرج من أموالك لمن تعرف شــخصيا أنه محتاج، 
وإعلانات التســول تقتحم عليك البيت، وســط عيالك وقد صار شــعار 
التلفزيون الشرعي خلال الشهر الفضيل حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة. 
وأقطع ذراعي أن الحكومة وأجهزة الرقابــة بعيدة تماما عن أداء دورها. 
وأقطع ذراعي الأخرى أن رواتب ومكافأة القائمين على الحملات الإعلانية 
يتحصلــون علــى رواتب فلكية لا يحلم بها الجالســون علــى مقعد أمام 
التلفزيون وأعتقد أن انشــاء جمعية أهلية تشرف على فلوس التبرعات 

هو الأسلوب الأمثل للرقابة«.

مشاهد تجرح حياء الأسرة المصرية
وإلى الإزعاج الذي تســببه المسلســلات في رمضان للأسر من مشاهد 
وألفاظ خادشة للحياء قال عنها في »أخبار اليوم« ماجد محمود في صفحة 
نجوم وفنون: »يختلف الموسم الدرامي هذا العام عن المواسم السابقة من 
حيث جودة المحتوى وتقديم أفكار جديدة، ومحاولة الحفاظ على قدسية 
الشهر الكريم، بالبعد عن المشاهد التي تجرح حياء الأسرة المصرية، وذلك 
من خلال لجنة أشرفت على جودة معظم المحتوى الدرامي الذي سيعرض 
خلال شهر رمضان، باستثناء عدد قليل من المسلسلات، وربما سيكون هذا 
التطور بمثابة عودة للدراما الأسرية المحترمة التي تقدم محتوي ترفيهيا 
واجتماعيا لا يحتوي على »قلة الأدب«  التي للأســف كادت أن تغزو دراما 

رمضان في السنوات الماضية«.

أزمة الإعلام والصحافة
وإلى أزمة الإعلام والصحافة التي لا يمل رئيس تحرير »المصري اليوم« 
الأســبق محمد الســيد صالح من إثارتها ومهاجمة النظام بسبب موقفه 
منها، والحد من حريتها وغموضه نحو ما يريده من وراء السيطرة عليها، 
وما أدت إليه هذه السياسات من أضرار، لأن أحدا لا يعرف ما الذي يريده 
المســؤولون في النظام من هذا الملف وقال: »لا بد أن يحدد المسؤولون عن 
الإعلام حاليًا، وما أكثرهم ما هي أفكارهم للتعامل مع »الوسائل« الموجودة 
فعليًا؟ وما خططهم للمستقبل؟ لقد شرح لي أستاذ كبير في الإعلام أنه لأول 
مرة في تاريخه الممتد في دراســة نظريات الإعلام والإعلام المقارن، يعجز 
عن توصيف واقعنا. وإذا كانت أزمتنا في الإعلام الخاص هي بالأســاس 
مع ســقف الحريات، علاوة على الأزمات المالية المرتبطة بأســعار الورق 
ومستلزمات الطباعة، وتدني العائد الإعلاني بشكل حاد خلال السنوات 
الأخيرة، مــع الانكماش الاقتصادي، وتحول نســبة كبيــرة من الإنفاق 
لصالح المواقع والسوشــيال ميديا، فإن أزمة »الصحافة القومية« معقدة 
بشــكل أخطر. خلال حوار مع عدد من الأصدقاء مســؤولي هذه الصحف 
الزميلة، أدركت أنهم يخشــون على مؤسســاتهم بأن يكون مصيرها مثل 
التلفزيون الرسمي، الذي هجرته الدولة لصالح فضائيات خاصة، أنفقت 
المليارات لإنشــائها ودعمها، قلت إن المقارنة فيهــا تعميم خاطئ، الدولة 
لن تجرؤ أبدا على إغلاق صحفها الرســمية هذا سيكون بمثابة من يطلق 
النار على ساقيه، ربما تضحي بإصدارات، أو تقلل من الدعم الذي تدفعه، 
ربما تختــار لقيادتها شــخصيات بمهارات إدارية عالية للاســتفادة من 
الأصول الجبارة لبعض هذه المؤسســات، اتفقنا على عناوين عريضة في 
هذه الأفكار، كما اتفقنا على ما بــدأت به هنا، وهو ضرورة تحديد الدولة 
منطقها في التعامل مع الإعلام. هناك سياســات وقرارات هي على مقاس 
صانعها تتبدل مع تصعيــده أو نقله من جهة لأخرى، أو خروجه للتقاعد، 
إعلام الدول الكبرى لا يدار بهذا التخبط فما بالكم بالإعلام الحر؟ لا بد أن 
يحدد المســؤولون عن الإعلام حاليًا وما أكثرهم، ما هي أفكارهم للتعامل 

مع »الوسائل« الموجودة فعليًا، وما خططهم للمستقبل. أريد أن أركز على 
شــيء إيجابي في هذه المســاحة يركز على البحث عــن حل يخرج مصر 
من »المنطقة الســوداء« في تقرير الحريات الصحافية الصادر مؤخرا عن 
»مراســلون بلا حدود«. مصر حصلت على المركــز 163 من بين 180 دولة، 
ليس هــذا مركزنا الطبيعــي ولا قيمتنا، ورغم ما حدث مــع زملاء ومعي 
شــخصيًا، إلا أننا أفضل بكثير من دول إفريقية وعربية وأجنبية مازالت 
تخطو خطواتها الأولى تجاه الإعلام الحديث. صحافتنا عمرها يزيد على 
المئتي عام، أساتذتنا نقلوا خبراتهم لجميع العواصم العربية، لهم مدارس 
صحافية مازالت تنير الأفق هنا وهناك، لم أجد ردا رســميا أو شبه رسمي 
عن التقرير، بعكس دولة مثل المغرب التــي ردت على ما جاء في التقرير. 
أقول وأنا أتحســر على أوضاعنا إننا الأفضل عربيــا بعد تونس ولبنان 
فقط، ترتيبنا في هذا التقرير وغيــره من تقارير الحريات الدولية مرتبط 
بعدة مســائل أبرزها الرقابة، مصــادرات الصحــف أو إغلاقها، احترام 
الحريات العامة والخاصة للمصريين وللأجانب المقيمين، عدد المحبوسين 
والمســجونين في قضايا حريات أو قضايا نشــر. المطلوب مرونة في هذا 
الملــف مع إلغاء لائحة الجزاءات المجحفة التي صدرت قبل عدة أســابيع، 
المطلوب مرونة مع الصحف بجميع انتماءاتها والاســتفادة من كل الأفكار 
التي يقدمها كتاب الرأي. هناك تضييق عليهم حاليًا لقد انتهى الاســتفتاء 
وأعتقد أن تدعيم منــاخ الحريات هو في صالح الرئيس وحكومته قبل أن 

يكون في صالحنا نحن«.

الحوار الوطني
»إذا كانت غالبية القوى والشــخصيات العامة السياســية قد رفضت 
دعوة أيمن نور لما ســماه بالحوار الوطني، وأعلنت بوضوح أنها تعارض 
وتختلف مع الحكومة المصرية فــي الداخل، لكنها ترفض الحوار خارجه، 
فماذا ينبغــي أن يكون رد الحكومــة المصرية على هــذا الموقف المحترم؟ 
حسب ظن عماد الدين حسين في »الشروق«، فإن على الحكومة وأجهزتها 
المختلفة أن تبعث برســالة واضحة إلى المعارضة فــي الداخل، بأنها تقدر 
لها هذه الخطوة، وأن تبادر الحكومة نفســها بفتح حوار وطني مع القوى 
والأحــزاب والشــخصيات المعارضة فــي الداخل، حتى تقطــع الطريق 
تمامًــا على أي دعوات خارجيــة، لا نعرف من وراءها، ومــا هي أهدافها. 
المفتــرض أن تكون المبادرة لهذا الحوار الوطني الشــامل موجودة طوال 
الوقت، لكن، بما أن عددا كبيرا من السياســيين المصريين المحسوبين على 
المعارضة، السياســة، قد رفض الحوار أو التفاوض أو الجلوس تحت أي 
مظلة خارجية، فقــد آن الأوان للتفكير في الأمر مــن جديد وبجدية، وأن 
تبعث الدولة المصرية إشارة أو رســالة، لكل القوى والأحزاب السياسية 
الوطنية، بأنها ســوف تفتــح صفحة جديدة معهم، شــعارها البحث عن 
أكبر قدر من التوافق الوطني وبشــرط جوهــري، أن يتم ذلك تحت مظلة 
القانون والدســتور والدولة المدنية المصرية. لدى الحكومة والنظام ميزة 
نســبية كبيرة جدًا الآن، وهي أنه غير مضغوط، وخارج لتوه من موافقة 
شعبية بأغلبية ٪88 على التعديلات الدســتورية، وبالتالي فهو نظريا 
غيــر مضطر إلى تقــديم أي تنازلات. ومن هنا فــإن أي تحرك إيجابي من 
طرف النظام باتجاه بقية القوى السياسية، سوف يكون مقدرا، ويحسب 
له. سمعت همســات وغمزات وتلميحات كثيرة بأن هناك تغييرات كثيرة 
مرتقبة في المشهد السياسي، عقب إقرار التعديلات الدستورية، وستشمل 
مجالات كثيرة. إذا صح هذا التوقع، فأتمنى أن يشــمل إشــارة من الدولة 
للقوى السياســية للجلوس معًا، والبحث في أي طريقــة تفتح بابًا أكبر 
للأمل في المستقبل. لا يعني كلامي أن تقوم الدولة باستدعاء أولئك الذين 
رفضوا دعــوة أيمن نور وجماعة الإخوان بالاســم، وتقول لهم »شــكرًا 
وتعالوا الآن للحوار« رغم أن معظمهم يســتحق هذه الإشــادة والتحية، 
لكن ما أقصده أن تمد الدولة يدها للقوى والأحزاب والشــخصيات الحية 
في المجتمع، والمؤمنة بالقانون والدســتور والدولــة المدنية. ولا تجلس 
مع أي شــخص أو حزب يفكر من قريب أو بعيد في محاولة إعادة جماعة 
الإخوان أو أي من القوى المتطرفة للمشــهد السياسي المصري مرة ثانية. 
من مصلحة المجتمــع بأكمله، ومن مصلحة الحكومة والنظام السياســي 
أن تنفتح شــرايين الحوار الوطني في الداخل، خصوصا بعد التعديلات 
الدســتورية. يفترض بالدولة أن تعي جيدًا أن هناك حوالى ثلاثة ملايين 
مصري قالوا »لا« للتعديلات الدســتورية. صحيا من المهم أن تصل رسالة 
هؤلاء للدولة والنظــام، وأن تعيها وترد عليها بأنها تحترم رأيهم وتتفهم 
رســالتهم، وســتحاول الإنصات لمخاوفهم. حينما يقــول المعارضون في 
الداخل إنهم يؤمنون بالنظام السياسي وشرعيته، حتى لو اختلفوا معه، 
فتلك رســالة طيبة ووطنية. وحينما يقولون للإخوان »نحن« نختلف مع 
الحكومة نعم، لكن نرفض تمامًا، أن نكون الجسر الذي تعودون عليه مرة 
أخرى للحياة السياسية المصرية، فتلك رسالة مهمة. وحينما يرفضون أي 
حوار مع قوى مدعومة وممولة من الخــارج، تحت أي غطاء، فتلك علامة 
نضج سياســي مهمة، ينبغي أن تجد ترحيبًــا وتقديرًا من الحكومة، لأنها 
على الأقل تقول لجماعة الإخــوان إن كل رهاناتكم وأحلامكم على إحداث 
انقســامات داخلية، قد تبخرت وضاعت ســدى. حينما توجه الحكومة 
رســالة إيجابية للمجتمع، فســوف تلعب دورًا مهمًا فــي تخفيض درجة 
التوتر والاســتقطاب السياسي، والأهم أنها سوف تنزع الكثير من عوامل 
التوتر والقلق في البلاد، وســتقطع الطريق علــى المتآمرين والمتربصين. 
أعتقد أن هناك لحظة مهمة للغاية الآن، ربما تكون قد جاءت بالصدفة، كي 
تحدث لحظة التحول في المشهد السياســي المصري تجاه مرحلة جديدة 
عنوانها التوافق الوطني، لمواجهة التحديات الصعبة المتنوعة خصوصا، 
الأعاصير العاتية، التي تهب الآن على المنطقة من جديد، وأخطرها ما يدور 

على حدودنا الجنوبية والغربية والشمالية الشرقية«.

العمل بروح الفريق
»النجاح في صناعة عمل يتحلى بروح الفريق هو الأساس للنجاح في 
تقديم خدمة طبية للمرضى تتميز بجــودة الأداء وصواب نوعية الإنجاز 
حســبما يقول بهاء أبو شــقة في »الوفد«. فهذه إحدى حقائق الطب التي 
تدعمها شواهد الواقع، والأدلة العلمية عليها لاتزال تتوالى علينا وإنشاء 
ثقافة عمل ضمن فريق يعزز قيم التعاون التي تستند إليها في الأصل عملية 
معالجــة المرضى ضمن فريق يتكــون من أطباء متفاوتــي الرتب العلمية 
والخبرات الإكلينيكية، وممرضــين، وصيادلة، ومتخصصين في التغذية 
الصحيــة والعلاج الطبيعــي والتثقيف الصحي، وخدمات مســاندة في 
مجالات فحوصات الأشــعة وتحاليل المختبرات، إضافة إلى كوادر إدارية 

وهندســية تتولى القيام بمهام أخرى لازمة لتهيئــة بيئة ملائمة لمعالجة 
المرضى بكفاءة، تضمن نجاح المعالجة وســلامة تقديمها. وفي بيئة العمل 
الصحي ضمن فريق تتــم بصفة تعاونية، عمليــات التفكير والتخطيط، 
واتخاذ القرارات، وتنفيذ البرامج والمشــاريع وتقــديم مخرجاتها. وكل 
مناهج العالم المعنية بوضع مقومات نجاح تقديم ذلك المستوى من الجودة 
في خدمة المرضى والعمل على تحقيق أعلى درجات الســلامة لهم.. تعود 
إلــى ضرورة صناعة عمل طبــي يتحلى بروح الفريق في المستشــفيات. 
وكما أن الحب والمودة، لا يمكن شــراؤهما بالمــال ولا يمكن فرضهما بقوة 
القرارات الإدارية، فإنه لا يمكن كذلك صناعــة عمل يتحلى بروح الفريق 
في المستشــفيات ومرافق تقديم الرعاية الصحية. والسؤال: ما الذي ومن 
الذي يصنع في نفــوس العاملين الطبيين هذه القناعة؟ والجواب الذي قد 
يتبادر إلى الذهــن لدى الكثير من داخل وخارج الوســط الطبي هو: إما 
المكافآت المالية المجزيــة والرواتب العالية أو القــرارات الإدارية الملزمة. 
ولكن هل هذا صواب؟ الجواب: لا.. صحيح أن قدرا كافيًا ووافيًا من المقابل 
المادي شــيء أساســي للعاملين في الأوســاط الطبية، كي تبقى أذهانهم 
واهتماماتهم مركزة في تقديم أرقى ما يمكن من مســتوى الرعاية الطبية، 
بدون التشــتيت في التفكير بهموم متطلبات الحياة اليومية والمستقبلية 
لهم ولأفراد أســرهم، إلا أن المال وحده، والمبالغ العاليــة منه تحديدًا، لا 
تصنع من الممرض المهمل إنسانًا ذا قلب حي يتحرق رغبة في خدمة مريضه 
بأمانة وإتقان طوال الوقت، والمال أيضًا لا يحول الطبيب المستهتر أو غير 
المتقن عمله واهتمامه بمرضاه إلى طبيب حكيم بكل معنى الكلمة بين ليلة 

وضحاها«.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
أمــا محمود غلاب في العدد نفســه من »الوفد« فيؤكــد على »الخطوة 
المهمة التي أقدمت عليها  الحكومة، عندما أحالت مشروع قانون جديد إلى 
مجلس النواب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بشأن الوحدات غير 
السكنية والطرف الآخر المخاطب مع المالك في المشروع، وهم الشخصيات 
الاعتبارية المؤجرة، ســواء الحكومــة أو  الشــركات أو البنوك وغيرها. 
مضمون مشــروع القانــون كما قــرأه  الكاتب، هو تنفيــذ لحكم المحكمة 
الدســتورية العليا الذي صدر في مايو/أيار الماضي، ويلزم كل شــخص 
اعتباري مستأجر العقار وانتهت مدة العقد معه، أن يخلي العقار أو يوفق 
أوضاعه مع المالك بتعديل العقد. وخطة التوفيق التي  تضمنها  مشــروع 
الحكومــة الذي أحالــه الدكتور علــي عبدالعال رئيــس مجلس النواب 
إلى لجنة الإســكان لمناقشــته، تضمن رفع القيمــة الإيجارية للوحدات 
غير الســكنية لمدة 5 ســنوات، وتبدأ عملية رفع الإيجــار بإضافة زيادة 
تعادل خمســة أضعاف الإيجار الحالي في الســنة الأولى ٪15 كل عام 
لمدة أربع ســنوات، وبعد هذه المدة تحل العقــود الإيجارية نهائياً التزاما 
بحكم الدســتورية، الذي يقضي بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود 
الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لأشــخاص اعتبارية. لا شك في أن هذا 
المشــروع هدفه نبيل يراعي ظروف كل الأطراف المعنية به، وهو الحفاظ 
على الــدور الاقتصادي والاجتماعي والسياســي والتنموي، الذي تقوم 
به الشــخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، التي تشغل أماكن مؤجرة 
لغير غرض الســكن، كما أنه يراعي الظروف الاقتصادية للملاك أصحاب 
المحلات، في ظل تدني القيمة الإيجارية مقابل الارتفاع الشــديد في أسعار 
كل شــيء، وبجانب تحريــك القيمــة الإيجارية فإنه منــح الملاك حرية 
اســتعادة  أملاكهم للتعامل عليها بسعر الســوق، كما منح الشخصيات 

الاعتبارية المستأجرة مهلة لتدبير أمورها. 
خطوة كهذه التي اتخذتها الحكومــة، والتي يجبر من خلالها الأضرار 
التي لحقت بمالكي العقارات المؤجرة لغير السكن، بعد أن كانوا يحصلون 
على مقابل ضئيــل كعائد لأملاكهم، فــي ظل علاقة إيجاريــة مؤبدة منذ 
الســتينيات، كان يجب أن تطبــق أيضاً على الإيجار القــديم في الأماكن 
الســكنية، وهناك مشــروعات قوانين عديــدة تقدم بها بعــض النواب 
لتصحيح الأوضاع المتردية، التي ترتبت على امتداد عقود الإيجار للشقق 
لعشرات السنوات، مقابل ملاليم يحصل عليها المالك. هذه القضية أثيرت 
عدة مرات، وكانت كل مرة تصطدم بمفاهيم العدالة الاجتماعية وهي: أين 
يذهب المستأجرون لهذه الأماكن بعد إعادة العين المؤجرة للمالك؟ ويقابل 
هذا الســؤال ســؤال مضاد، وماذا يفعل المالك بالمبلغ التافه الذي يحصل 
عليه مقابل تأجير شــقة، بعد أن أصبح ما يحصل عليه لا يشــترى كيلو 
بصل؟ لا أعتقد أن تأبيد عقد الإيجار حلال على المستأجر من أجل السكن، 
وأصبح حراما بحكم المحكمة الدســتورية العليا على المســتأجر من أجل 
التجارة. هناك ملاك لا يجدون ثمن قرص دواء ويؤجرون عقاراً يســاوى 
الملايين، مقابــل بضعة جنيهــات، وهناك مســتأجرون يمتلكون قصوراً 
ويصرون على  التمسك بالشقة المؤجرة، كما أن هناك ما بين هؤلاء وهؤلاء 
مستأجرين لا يستطيعون الحصول على ســكن لو تركوا السكن المؤجر، 
فعلا هي مشكلة معقدة، لكن السؤال الأهم هو ما ذنب المالك، هو لا يتحمل 
المســؤولية بمفرده، فلا بــد أن تتدخل  الدولة بمســاعدة البرلمان وتجد 
حلا يرضي المالك والمســتأجر في المســاكن القديمة، كما أرضت  الحكومة 

والبرلمان أيضاَ طرفي العلاقة في المناطق غير السكنية«.

مصر والجزائر والسودان
واصلت الصحف الاهتمام بالتعليق على أحداث الســودان والجزائر، 
حيث اعتبرهما الدكتور ســعد الدين إبراهيم أســتاذ علــم الاجتماع في 
الجامعة الأمريكية فــي القاهرة اســتكمالا لثورات الربيــع العربي عام 
2011 وقــال عن أســباب قيامها في »المصــري اليوم«: »من ســمات تِلك 
الأنظمة المســتبدة اختلاق أزمات خارجية، خاصة مع دول الجوار لإلهاء 

الرأي العام الداخلي عن ممارســاتها الاستبدادية والقمعية، ومن ذلك أن 
النظام الجزائري اتخذ من قضية الصحــراء الحدودية مع المغرب ذريعة 
وغِطاء للتغاضي عن ممارســاته مع الشــعب الجزائري عمومًا، ومع أي 
قوى مُعارضة خصوصًا، والممارســة نفســها اتبعها نظام عُمر البشير مع 
جارته الشــمالية مصر، فبحكم الجوار والتداخل البشــري والتاريخي، 
هناك دائمًا حساسيات ومشــكلات أقلها حقيقي وأغلبها وهمي، ومن هذا 
الأخير المشكلات الحدودية، سواء في وادي حَلفا أو عِند الحدود الشرقية 
المشتركة المعروفة باســم مثلث حلايب وشلاتين، الذي تعلمت القبائل في 
تِلك المنطقة اســتغلاله لابتزاز سُــلطات البلدين مصر والســودان، ومن 
المعــروف أن أول رئيس جمهوريــة مصري وهو الراحــل محمد نجيب، 
وكذلك الرئيس الراحل محمد أنور الســادات كانت أمهما سودانية، حيث 
خدم أبواهما في الســودان وقت أن كان البلدان تحت سُــلطة مصرية أو 
سُلطة مصرية - إنكليزية مشتركة، في النصف الأول من القرن العشرين. 
يشكو الإخوة السودانيون من عُنصرية سافرة أو مستترة عِند المصريين 
بسبب لون البشرة، وربما كانوا على حق في تِلك الشكوى، ولكن الُمفارقة 
أن الإخوة في جنوب السودان يُردّدون الشكوى نفسها تجاه إخوانهم في 
شمال السودان، فالإخوة في الشــمال ذوو البشرة الأقل سوادًا يطلقون 
أو يصفــون الجنوبيين بأنهم زنوج ذوو بشــرة زرقــاء، وف كلا الحالين 
فإن تراثنا العربي- الإســلامي، ربما هو الــذي أورثنا التحيز طبقًا للون 
البشــرة، فقد ارتبطت العبودية منذ العصر الجاهلي قبل الإسلام باللون 
الأسود، ورغم أن الرســول محمد »صلى الله عليه وسلم« في ممارساته 
وأحاديثه النبوية حاول مُحاربة تِلك النزعة، ســواء بالنســبة إلى لون 
البشــرة، أو الأصل الإســلامي واللغوي ومنه أنه »لا فضــل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى«، ولكن يبدو أن التقاليد والموروثات ما زال لها التأثير 

نفسه، رغم مرور أربعة عشر قرنًا«.

ترامب وصفقة القرن
وإلى صفقــة القرن التــي يعدها الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
وأعلن زوج ابنته جاريد كوشــنر المســؤول عنها، أنه سيقدمها بعد شهر 
رمضان، ولم يفهم أحد منه شيئا، لكن الدكتور أسامة الغزالي حرب تكرم 
مشكورا بشــرحها في »الأهرام« وقال عنها: »هذه القضية شديدة التعقيد 
سوف يحلها شــاب أمريكي وســيم عمره 38 عاما خريج جامعة هارفارد 
ومليونير ابن مليونير عقارات أمريكي اسمه جاريد كوشنر، انضم للحملة 
الانتخابية الرئاســية لحماه »والد زوجته« الرئيس ترامب الذي اختاره 
ليكون مبعوثه للشــرق الأوســط، وفي حين أطلق حماه شــعار »صفقة 
القرن« على أفكاره التي يعدها للحل الجذري للمشكلة، كان كوشنر يذاكر 
القضية جيدا، ولكي يســهل ترامب المهمة على صهره الشــاب، أنجز على 
نحو سريع وحاسم جزءا من الحل النهائي كما يتصوره، فاعترف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل وبالجولان جزءا من إسرائيل، وعلى كوشنر أن يتكفل 
بالباقي، وقد تحدث كوشــنر أخيرا في ندوة لمعهد واشــنطن لسياسات 
الشــرق الأدنى عن مهمته المقبلة، وكان واضحا أن جوهر الحل العبقري 
الذي سوف يطرحه أو »صفقة القرن« الغامضة التي حيرتنا، هي مقايضة 
السياســة بالاقتصاد، أن يكرس ســيادة إســرائيل على القدس وضمها 
للجولان، وقد يتفاوض معها حول مسألة المستوطنات، أما الفلسطينيون 
فيكفيهم أنه ســوف يجتهد ســيادته للإغداق الاقتصادي عليهم لتحسين 
أحوالهم، لينعموا برغد العيش فيأكلوا ويشــربوا ويستمتعوا بحياتهم 

بعد طول حرمان وينسوا الأرض ومشكلاتها«.

ترامب أسقط كل الأقنعة
ولأن ترامب ســماها صفقة القرن فقد ذكرتنا سناء السعيد في »الوفد« 
بصفقات مالية ابتز بها ترامب المملكة العربية السعودية، ثم عاد مرة ثانية 
ليبتزها ووصفته بأنه وضيع وقالــت: »أثبت ترامب وضاعته عندما عاد 
مؤخرا ليتحدث عن المملكة السعودية، ومطالبته للملك سلمان بدفع مئات 
الملايين مــن الدولارات، ثمنا لحماية العائلة الحاكمــة قائلا:« قلت له أيها 
الملك نحن نعانــي كثيرا دفاعا عنك وأنت تملك الكثيــر من المال« وأردف: 
»الحصــول من ســلمان على 450 مليار دولار أســهل مــن الحصول على 
113 دولارا من مســتأجر، في مكان حقير في نيويورك«. لقد أثبت ترامب 
صفاقتــه وانتهازيته، من خــلال مطالباته المتكررة لاســتنزاف الأموال، 
وجسد بذلك أغرب أنواع التحالفات عبر التاريخ، ألا وهو تحالفه مع دول 
الخليج. أسقط ترامب بخبله هذا كل الأقنعة، ومن خلال تهوره ورعونته 
كشف عورته، إنه ترامب الذي أثبت بسلوكه المنهار صفاقة غير مسبوقة، 
لــم تحدث عبر التاريخ ظهر فيها ترامب كناهــب للأموال، فهو الذي يجيد 
لعبة الابتزاز، ولا يلقي بالا لتصرفاته الهوجاء التي لا يمكن لرئيس دولة 
أن يتبناهــا، انتهازية حقيرة صاغها هذا الأحمق في محاولة لاســتنزاف 
أمــوال المملكة العربية الســعودية، ظهر كمبتز يتعامل مــع الدولة كما لو 
أنها ماكينة صرف آلي رهن إشــارته، وتحــت تصرفه، ومضى في غلوائه 
ليصف الثراء السعودي بالفاحش، ويتطلع إلى أن يضع يده عليه بدعوى 
الدفاع عــن المملكة، وكان عليه أن يزداد خجلا وهــو الذي أقر بأن أمريكا 
ضخت حوالى 70 مليار دولار في الحرب على ســوريا، وهو المبلغ الذي تم 
تخصيصه لتدمير المدن، وتســبب في قتل مئات الآلاف من أبناء الشــعب 
السوري، ورغم أن بلاده هي التي دمرت سوريا، نجده يستنكف المساهمة 
في تعمير ما دُمرّ، ويطالب الســعودية بأن تتولى إعادة الإعمار، تعددت 
طلبات الدفع والابتزاز التي مارســها ويمارســها ترامــب علنا مع المملكة 
العربية الســعودية، في إبريل/نيســان من العام الماضي، قال إن تدخل 
بلاده في سوريا مكلف، وإذا كانت السعودية تريد بقاء القوات الأمريكية 

هناك فعليها دفع تكاليف ذلك«.

استمرار مهاجمة سيطرة النظام على وسائل الإعلام وأزمة »الصحافة القومية« معقدة بشكل أخطر

إعلانات التسول تقتحم عليك البيت وشعار التلفزيون الشرعي خلال شهر رمضان الفضيل »حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

امتــأت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد 4 و5 مايو/أيار بالكثير من الأخبار والموضوعــات البارزة ومنها، وصول 
الغواصة الثالثة التي تســلمتها مصر من ألمانيــا لتنضم للقوات البحرية، وهي من أحدث الطرازات فــي العالم، بدون الغعلان عن المكان 
الذي ســوف تخدم فيه أســطول البحر الأبيض، لزيادة الحماية لمنصات اســتخراج الغاز، مع غيرها من الفرقاطات والبوارج ولنشــات 
الصواريــخ، وحاملــة طائرات الهليوكوبتر جمال عبد الناصر، وهي من طراز ميســترال الفرنســي، التي ســتنضم لأســطول الحربي 

الجنوبي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع باقي القطع، وكذلك حاملة طائرات الهليوكوبتر أنور السادات.
 ومن الأخبار الأخرى، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأنفاق الأربعة العملاقة التي تمر تحت قناة السويس، وتربط غرب القناة 
بســيناء، وتختصر مدة الوصول إلى عشرين دقيقة، وتجهيزها بأحدث أجهزة الكشف الإلكتروني على السيارات، بدون نزول ركابها 
منها، بالإضافة إلى النفق الســابق، واسمه نفق الشــهيد أحمد حمدي، وهو قائد سلاح المهندسين الذي أشرف بنفسه عند بداية حرب 
اكتوبر/تشرين الأول على مد الكباري العائمة، التي عبرت عليها القوات المدرعة إلى شرق سيناء، من الفتحات التي تم إحداثها في خط 

بارليف.
والغريب في أمر هذا النفق أن الذي انشأته شركة مصرية بريطانية اسمها عتباك، وحدث أن حدثت شروخ فيه وترسيب للمياه، وعند 
البحث عن الشــركة لتقوم بإصلاح الخطأ لم يجدوا لها عنوانا، واضطر وزير الإســكان وقتها المهندس حسب الله الكفراوي للاستعانة 
باليابــان التي كلفــت جهاز المعونات الخارجية جايكا بالقيام بالعملية، وتحمل تكاليفهــا، وتم عمل قميص واق أدى إلى تضييق عرض 

النفق.
وأيضا نشــرت صحف السبت والأحد، موافقة مجلس النواب على قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، وتأكيد رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن التمديد ســببه اســتمرار مكافحة الإرهاب، ولن يمس في أي حال الحريات العامة. كما ترافق 

هذا القرار مع الإعلان عن أن الرئيس سوف يصدر بعد أيام قرارا بالإفراج عن عدد آخر من المحبوسين في قضايا سياسية.
أما الاهتمام الأكبر فهو انتظار رؤية دار الافتاء لهلال شــهر رمضان، رغم أنه تم الإعلان من مدة أنه ســيوافق اليوم الاثنين، بناء على 
الحســابات الفلكية، وســوف تتم أيضا الرؤية بالعين من عدة مناطق واتذكر بهذا الخصوص نكتة شهيرة من حوالي ثلاثين عاما انه تم 
تكليف عدد من الاشــخاص بمتابعة لرؤية الهلال فصاح احدهم الهلال أهو فاعطاه المســؤول مائة جنية فصاح مرة أخرى وأدي واحد 

كمان. وإلى ما عندنا..
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اقتصاد ومـال

إيران تحشد جميع مواردها لبيع النفط في »السوق الرمادية«

السودان يواجه نقصا حادا في الوقود وتفاقما لأزمة السيولة

■ دبي - رويترز: نقلت وســائل إعلام إيرانية 
حكومية عن أمير حســن زماني نيــا، نائب وزير 
النفط، قوله أمس الأحد ان إيران حشــدت جميع 
مواردهــا لبيع النفط فــي »الســوق الرمادية«، 
متجــاوزة عقوبــات أمريكية تراهــا طهران غير 
العام  المتحــدة  الولايات  وانســحبت  شــرعية. 
الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 
عــام 2015 مع قوى عالمية، وطلبت من المشــترين 
للنفط الإيراني وقف مشــترياتهم بدءا من الأول 

من مايو/أيار، وإلا سيواجهون عقوبات.
وتقول إيران أنها ســتواصل تصدير النفط في 
تحد للعقوبــات الأمريكية، وهي جــزء من حملة 
تشنها واشنطن لوقف برنامج طهران للصواريخ 

الباليستية، وكبح نفوذها الإقليمي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
للأنباء عن زماني نيا قوله »حشــدنا جميع موارد 

الدولة، ونبيع النفط في السوق الرمادية«.

ولم يذكر زماني نيا مزيدا من التفاصيل بشأن 
»الســوق الرمادية«، لكن أنباء ترددت على نطاق 
واســع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات 
كبيرة، وغالبا من خلال شــركات خاصة في فترة 

العقوبات السابقة في أوائل هذا العقد.
وتابع زمانــي نيا »بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون 
برميل يوميا كما تنص الاتفاقية النووية«، ولكنه 

لم يذكر أرقاما للمبيعات الحالية.
وقال »علينا أن نتخذ قرارات مهمة حول الإدارة 
المالية والاقتصادية، والحكومــة تعمل على ذلك. 
هذا ليس تهريبا. هذا في مواجهة عقوبات لا نراها 

عادلة أو مشروعة«.
وكان الرئيس الإيراني حســن روحاني قد قال 
أمس الأول ان إيــران يجب أن تتصدى للعقوبات 
النفط  تصديــر  مواصلة  طريــق  عــن  الأمريكية 

وتعزيز الصادرات غير النفطية.
بثها  التــي  روحانــي  تصريحــات  وجــاءت 

التلفزيون الرســمي علــى الهواء بعــد يوم من 
تحرك واشنطن لإجبار إيران على الكف عن إنتاج 
يورانيوم منخفض التخصيب وتوســيع محطتها 
النووية، فــي تكثيف لحملتها  الوحيدة للطاقــة 
التي تســتهدف وقف برنامج طهــران للصواريخ 

الباليستية، والحد من نفوذها في المنطقة.
خفــض  تحــاول  »أمريــكا  روحانــي  وقــال 
الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا 
من العملــة الصعبة وخفض إنفاقنــا من العملة. 
يجب أن نرفع الانتاج ونزيــد من صادراتنا )غير 
النفطية( وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع 

نفطنا«.
وتضــرر الاقتصاد الإيراني بشــدة منذ إعادة 
فــرض العقوبات الأمريكيــة، إذ ارتفعت معدلات 
التضخــم وانخفضت قيمة العملــة الوطنية فيما 

باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.
ولفت إلــى »محاولات أمريــكا الرامية لخفض 

رصيــد البلاد من العملة الصعبة ورفع اســعارها 
إلى ارقام كبيــرة«، معتبرا أن »الســبيل الوحيد 
لمواجهة هذا الامر هو زيــادة مصادرنا من العملة 
الصعبــة وخفــض نفقاتنــا منهــا«. وأوضح ان 
»عائدات البلاد من صادرات الســلع غير النفطية 
بلغت نحو 43 مليــار دولار خــلال العام الماضي 

ونفس المقدار تقريبا من صادرات النفط«.
وأضاف أن »أمريكا تسعى لخفض صادراتنا من 
الســلع النفطية وغير النفطية لذا علينا التصدي 
لمحاولاتهــا منع تصديــر نفطنا من خــلال زيادة 

صادرات البلاد«. 
وفــي تصعيــد جديــد، أعلن البيــت الأبيض 
الأســبوع الفائت إنهاء كل الاعفاءات التي كانت 
النفط  لشــراء  دول  لثمانــي  منحتها  واشــنطن 
الايرانــي بينها الصــن وتركيا والهنــد، ما يؤثر 
على أبرز مصادر طهــران للحصول على العملات 

الأجنبية.

■ الخرطوم - رويترز: يواجه الســودان أزمة وقود مع بدء شــهر 
رمضان وأزمة ســيولة متفاقمة بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس 

عمر البشير عقب احتجاجات أثارها رفع أسعار الخبز والوقود.
واصطفت الســيارات في كل محطات البنزيــن تقريبا في الخرطوم 
أمس الأول وأمس، بينما كان ســائقو الســيارات ينتظــرون للتزود 
بالوقود لعدة ســاعات. وأشــرف جنود على المحطــات لضمان حفظ 
النظــام. وتفرض الأزمــة، فضلا عن أزمــة نقص الســيولة وانقطاع 
الكهرباء، تحديات على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي تشكل 

بعد أن عزل قادة الجيش البشير واعتقلوه في 11 أبريل/نيسان.
ويخوض المجلس العسكري مواجهة مع المعارضة بشأن من سيحكم 
هيئة مدنية عســكرية مشتركة مقترحة للإشــراف على البلاد إلى حن 
إجراء انتخابات. واســتمرت الاحتجاجات فــي محاولة لدفع المجلس 

للتخلي عن السلطة للمدنين.

وكان نحــو 12 من ماكينــات الصراف الآلي فــي منطقة تجارية في 
وســط الخرطوم بلا نقود. وأصطف عشرات الأشخاص على الماكينات 
التي كانت لا تزال تحوي نقودا. وأحصى شاهد من رويترز 88 شخصا 

في طابور واحد على طريق رئيسي في وسط الخرطوم.
وكانت الطوابير أقصر في الســابق وكانت ماكينات الصراف الآلي 
التي تحوي نقودا أكثر. وقال أحمد ياسن )52 عاما( »من الصباح وانا 
أبحث عن صراف آلي أسحب منه فلوس. والآن أنا واقف في الصف من 

ثلاث ساعات ولازم أسحب عشان أشتري حاجات رمضان لأسرتي«.
وقال موظف في أحد البنوك طلب عدم نشر اسمه إن معظم ماكينات 

الصراف الآلي بلا نقود.
ويتقاضى معظم الموظفن الســودانين رواتبهم قرب بداية الشهر، 
وعادة ما يزداد الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان الذي يبأ اليوم 

الإثنن، مما يساهم في تعميق أزمة السيولة.

ومنذ فترة طويلة تم وضع حد أعلى لسحب اليومي عند 2000 جنيه 
ســوداني )45 دولارا(. ويفتح البعض أكثر من حســاب بنكي للتحايل 

على الحد الأعلى للسحب.
وتعاني معظم المناطق الســكنية في العاصمــة من انقطاع الكهرباء 
بصفة شــبه يومية لســاعات. ويحدث انقطاع التيــار المتزايد في ظل 

ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم إلى نحو 45 درجة مئوية.
وكانت حكومة البشــير تعاني عجزا هائلا في الميزانية بسبب دعم 
الوقود والخبز وغيرهما من المنتجات. ومن أجل تغطية العجز، وسعت 
المعروض النقدي. لكــن ذلك أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الســوداني 
مقابل العمــلات الأخرى وصعود التضخم ورفــع تكلفة الدعم وزيادة 
عجز الموازنة أكثر. وكانت محاولات رفع أسعار الخبز والوقود لخفض 
تكلفة الدعم قــد أثارت الاحتجاجــات التي أدت إلــى إطاحة الجيش 

بالبشير الشهر الماضي.

محطة »كوسكو - أبوظبي« تستقبل إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم

مصر تتوقع التشغيل الكامل هذا العام لأكبر مشروع طاقة شمسية في العالم 

»إتصالات مصر« تطمح أن تدر خدمات الإنترنت 35% من إيراداتها

■ أسوان - رويترز: قالت وزارة الاســتثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان أمس الأحد ان مصر 
تتوقع أن تبدأ هذا العام التشــغيل الكامل لمشروع »بنبان للطاقة الشمسية« في جنوب البلاد، وهو أكبر 

مشروع للطاقة الشمسية في العالم.
جاء بيان الوزارة في الوقت الذي زارت فيه وزيرة الاســتثمار المصرية سحر نصر ورئيس مجموعة 

البنك الدولي ديفيد مالباس مشروع »بنبان« قرب أسوان في صعيد مصر.
ويساهم البنك الدولي في المشروع، حيث مولته »مؤسســة التمويل الدولية« ذراعه المعنية بالقطاع 

الخاص، بمبلغ 653 مليون دولار من إجمالي تكلفته التي تبلغ ملياري دولار.
ومن المنتظر أن يولد المشروع ما يصل إلى 1600 ميغاوات من الكهرباء.

ونقل بيان الوزارة عن مالباس قوله ان مســاحة الأرض التي يقوم عليها المشروع »توازي 20 في المئة 
من مساحة واشنطن«.

وأضــاف »الإصلاحات التي قامت بها مصر فــي مجال الطاقة فتحت باباً أقوى لاســتثمارات القطاع 
الخاص... محطة الطاقة الشمســية في بنبان، والتي سوف تكون أكبر محطة في العالم، جذبت أكثر من 

ملياري دولار من الاستثمارات، وهذا يبن دور الإصلاحات في مجال الطاقة«.
في مســعى لتعزيز ثقة المســتثمرين، تعكف مصر على تنفيذ إصلاحــات اقتصادية، في إطار برنامج 
قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات جرى الاتفاق عليه مع »صندوق النقد الدولي« في نوفمبر/

تشرين الثاني 2016. وشــملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير 
سعر صرف العملة مما أدى إلى هبوط حاد في قيمتها.

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال الرئيس 
ان  مصر«  »اتصــالات  لشــركة  التنفيــذي 
الشــركة تســتهدف جمع 35 فــي المئة من 
إيراداتها هذا العام مــن خدمات الإنترنت، 

ارتفاعا من 30 في المئة في 2018.
وأضــاف حــازم متولي فــي مقابلة أنه 
في  العشــرات  خانة  فــي  نموا  يســتهدف 
لـ«مجموعة  التابعــة  الشــركة  إيــرادات 
اتصــالات« الإماراتيــة المملوكــة لحكومة 

أبوظبي في 2019.
كانت إيرادات الشــركة زادت حوالي 16 
في المئة في 2018 إلى نحو 13.6 مليار جنيه 

)794.4 مليون دولار(.
 900 الشركة  مساهمي  على  »وزعنا  وقال 
مليون جنيــه من الأرباح في 2018، ونتوقع 
توزيعات أيضا في هذا العام، إذا لم يحدث 

أي تأثير في سعر الصرف يؤثر علينا«.
وقفز صافي ربح الوحــدة المصرية نحو 
40 في المئة في 2018 إلــى 1.16 مليار درهم 
المالية  للقوائــم  )320 مليــون دولار( وفقا 

للشركة الأم.
وقــال متولي »معظــم النمــو يأتي من 
ل  خدمات الإنترنت. شركتنا كانت أول مُشَغِّ
رقمي متكامــل منذ ثلاث ســنوات، وحاليا 
لدينــا أكثر من مليوني مســتخدم شــهريا 
للتطبيقــات الرقمية. خدمــة الجيل الرابع 
أحدثت طفرة في خدمــات نقل البيانات في 

مصر«.
كانت الشركة قد وقعت اتفاقا مع الجهاز 
القومــي لتنظيــم الاتصالات فــي أكتوبر/

تشــرين الأول 2016 حصلت بموجبه على 
ميغاهرتز  عشــرة  حجمها  إضافية  ترددات 
لرخصة الجيل الرابع. ودفعت حينها 535.5 
مليــون دولار لتراخيــص الجيــل الرابع، 
و11.262 مليــون دولار لرخصــة الهاتــف 

الثابت الافتراضي.
وقــال متولي الذي عمل من قبل رئيســا 
فودافون  لــدى«  الاســتهلاكي  للتســويق 
مصــر«، ان الترددات التــي حصلت عليها 
شــركته لخدمــات الجيــل الرابــع كافية. 

ولأضــاف »في الوقــت الحالــي لا نحتاج 
تــرددات جديدة بشــكل فــوري، ولكن قد 
نحتاج في المستقبل. جميع أرقام الشركة في 
2018 كانت إيجابية وفيها نمو وهذا دليل أن 
السوق تسير بخطى ثابتة وأنه ليس هناك 
حروب أســعار بل تطور كبيــر في الخدمة 

وسرعات الإنترنت«.
وتحتــدم المنافســة في ســوق الهاتف 
المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار 
الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول 

في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
وأضاف متولي ان الشركة الأم )إتصالات 
الإماراتيــة( تعمل على ضخ »اســتثمارات 
بنحــو 4.5 مليار جنيه هــذا العام في مصر 
منها أكثر مــن ثلاثة مليارات جنيه لتحديث 

الشبكة«.
تعمل في مصر أربع شــركات لتشــغيل 
الهاتــف المحمول هــي »فودافــون مصر«، 
و»أورَنج«، و»اتصــالات مصر«، و»المصرية 

للاتصالات« المملوكة للدولة.

السعودية ترفع أسعار صادراتها النفطية
لآسيا وأوروبا الشهر المقبل وتخفضها لأمريكا

■ دبــي - رويتــرز: رفعت الســعودية أســعار نفطها الخام للمشــترين الآســيوين 
والأوروبين في شــحنات يونيو/حزيران، بينما خفضت الأســعار للولايات المتحدة، في 
علامة علــى أن الرياض لا تتعجل زيــادة إمدادات النفط قبل اجتمــاع »أوبك« المقرر عقده 
الشهر المقبل. وقالت شركة النفط الحكومية »أرامكو السعودية« أمس الأحد أنها رفعت سعر 
خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيوين في شحنات يونيو بمقدار 0.70 دولار للبرميل، 
مقارنة مع أســعار شــهلا مايو/أيار الجاري، ليصل إلى 2.10 دولار للبرميل فوق متوســط 
خامي عمان ودبي. وجاءت الزيادة في أســعار الخام المتجه إلى آسيا متماشية مع توقعات 
الســوق. فقد أظهر مســح أجرته رويترز أن من المتوقع أن ترفع الســعودية أســعار جميع 
الخامات التي تبيعها لآســيا لشهر يونيو، اقتفاء لأثر ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط 
القياسية. ورفعت »أرامكو« سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة 
إلى شمال غرب أوروبا في يونيو بمقدار 80 سنتا للبرميل مقارنة مع مايو/أيار. وتحدد سعر 
البيع الرســمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة عند 3.05 دولار للبرميل 
فوق مؤشــر »أرغوس« للخام عالي الكبريت لشــهر حزيران، بانخفاض عشــرة سنتات 
للبرميل عن الشــهر الســابق. وفي اجتماع »أوبك« المقرر عقده الشهر المقبل، من المرجح أن 
يناقش المنتجون زيادة الإنتــاج لتعويض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا الخاضعتن 

لعقوبات أمريكية.
وقد يثني ارتفاع أســعار البيع الرسمية لشحنات يونيو مشــتريّ الخام السعودي عن 
طلب المزيد من النفط، ويدفع شــركات التكرير إلى السحب من المخزونات، وهو ما سيدعم 
السوق، ويســاهم في تحقيق هدف الرياض لخفض المخزون ورفع الأسعار مع الإبقاء على 

إنتاجها منخفضا.
لِعة على السياسة السعودية قد قالت الأسبوع الماضي ان إنتاج المملكة  وكانت مصادر مُطَّ
من النفط قد يرتفع في يونيو، لكن كميات الخام الإضافية قد تستخدم لتوليد الكهرباء محليا 
لا لتعزيز الصادرات الذي تســعى إليه واشنطن. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه 
اتصل بالسعودية والإمارات و«أوبك« وطلب منهما خفض أسعار النفط، لكنه لم يذكر مع من 
تحدث أو متى أجريت المحادثات. وتقول مصادر إن الرياض تحجم عن زيادة إمدادات النفط 
بوتيرة أسرع من اللازم خشية المخاطرة بانهيار الأسعار وارتفاع المخزونات. وتحدد أسعار 
البيع الرسمية للخام السعودي الاتجاه العام للأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما 

يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط المتجه إلى آسيا.

تراجع البورصات الخليجية
بسبب عمليات جني أرباح 

■ دبي - رويترز: بددت أســواق الأسهم في الشرق الأوســط مكاسبها المبكرة لتغلق 
على انخفاض أمس الأحــد، متأثرة بعمليات جني للأرباح ونتائــج مالية فصلية مخيبة 
للآمال من بعض الشركات، في تعاملات هزيلة قبيل شهر رمضان. وكان المؤشر الرئيسي 
للسوق السعودية الأشــد تضررا، وتراجع 1.7 في المئة تحت ضغط خسائر أسهم قيادية 
في قطاعي البنوك والبتروكيميائيات. وهبط ســهم »مصــرف الراجحي«، ثاني أكبر بنك 
فــي المملكة من حيث الأصول، 2.5 في المئة، بينما انخفض ســهم »مصرف الإنماء« 1.7 في 
المئة. وقالت »أرقام كابيتال« الاستشــارية، ومقرها دبي، في مذكرة بحثية »لا نزال نراهن 
على القطاع المصرفي من خلال مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وبنك ساب وبنك 
الجزيرة، التي حققت جميعها نتائج مالية قوية في الربع الأول... ورغم ذلك، فإن الصعود 
إلى تقديرات القيمة العادلة قد بلغ مداه تقريبا، بينما من المنتظر أن يتباطأ نمو الأرباح في 

الأرباع المقبلة مع استقرار سعر الفائدة السائد بن البنوك السعودية«.
وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« واحدا في المئة، بينما 
تراجع سهم »كيان السعودية للبتروكيميائيات« 1.7 في المئة، رغم ارتفاع أسعار النفط في 
نهاية الأسبوع الماضي. وهبط مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، لكن سهم الشركة الإسلامية 

العربية للتأمن »سلامة« قفز 14.9 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وصعد سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.4 في المئة، وجاء في المركز الثاني بن الأسهم الأكثر 
تداولا في السوق. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، تحت ضغط هبوط 

سهم »رأس الخيمة العقارية« 4.5 في المئة، بفعل تراجع أرباح الشركة في الربع الأول.
وهبط ســهم »بنك أبوظبي التجاري« 0.9 في المئة، بعد اندماجه الأســبوع الماضي مع 
»بنك الاتحاد الوطني« و»مصرف الهــلال«، مكونا كيانا مصرفيا بأصول قدرها 423 مليار 

درهم )114.2 مليار دولار(، ليصبح ثالث أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 2.5 في المئة، مع هبوط سهم »أوراسكوم 

للاستثمار القابضة« 0.7 في المئة، مسجلا أكبر حجم تداول في السوق.
وانخفض ســهم »إعمار مصر للتنمية« 3.2 في المئة، بعدما ســجلت شــركة العقارات 
انخفاضــا بلغ 17 في المئة في أربــاح الربع الأول من العام. وفيما يلي مســتويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 1.7 في المئة إلى 9179 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.3 
في المئة إلى 5226 نقطة. أيضا تراجع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2753 نقطة. ونزل المؤشر 
القطري 0.2 في المئة إلى 10461 نقطة، بينما صعد المؤشــر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6170 
نقطة. وزاد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1436 نقطة، في حن هبط المؤشر العُماني 

0.8 في المئة إلى 3933 نقطة. وفي مصر تراجع المؤشر 2.5 في المئة إلى 14513 نقطة.

■ أبــو ظبــي - د ب أ: اســتقبلت محطة 
»كوســكو - أبوظبــي« فــي مينــاء خليفة 
السفينة »كوسكو شيبينغ بيسيز« إحدى أكبر 
سفن الحاويات في العالم والتي تبلغ طاقتها 

الاستيعابية 20 ألف حاوية نمطية.
ويأتي استقبال السفينة بعد توسعة عمق 
قنــاة الميناء إلــى 18 مترا بدلا مــن 16.5 متر 
ســابقا، ليصبح أحد الموانــئ العالمية المؤهلة 

لاستقبال أكبر سفن الحاويات. 
وتعد السفينة، التي استقبلها الميناء أمس 
الأول، واحــدة من أكبر ســفن الحاويات في 
العالم ، وتتــم إدارتها وتشــغيلها من خلال 
شــركة »كوســكو« الصينية للشحن ومقرها 
شنغهاي، والتي تجمعها شــراكة مع »شركة 

موانئ أبوظبي« بعقد امتياز لأربعن عاما.
وقــد تم تجهيز محطــة محطة »كوســكو 

- أبوظبــي« بكل المعــدات التــي تمكنها من 
اســتقبال أكبر الســفن التجاريــة الحالية، 
ما جعل تشــغيلها شــبه آلي بــإدارة كوادر 
وطنية وعالميــة ذات خبرة طويلة في القطاع 

البـحري.
ويتوقع ان يساهم تطوير المحطة في تعزيز 
دور الإمارات كشريك استراتيجي رئيسي في 

»مبادرة الحزام والطريق« الصينية.

ظبــي  أبــو  كوســكو  »محطــة  وبــدأت 
اســتيعابية  بطاقة  عملياتهــا  للحاويــات« 
سنوية لمناولة الحاويات تصل إلى 1.6مليون 
حاوية على رصيف بطول 800 متر على أن يتم 

توسيعه بإضافة 400 متر بحلول عام 2020 .
وصعد مينــاء خليفة بعد تدشــن المحطة 
من المرتبة 89 عالميا ليصبح بن أكبر 25 ميناء 

للحاويات في العالم بدءا من عام 2019 .

»القطرية«: العودة إلى المجال الجوي السوري
جزء من مساعي التغلب على المقاطعة والحصار

■ الدوحــة - رويترز: قال أكبــر الباكر، الرئيــس التنفيذي لـ »شــركة الخطوط الجوية 
القطرية« ان عودة الشــركة إلى التحليق في الأجواء الســورية تأتي في إطار مساعي الشركة 
للتغلب على نزاع قائم منذ عامن مــع دول خليجية أدى إلى مقاطعتها وحصارها مما منعها من 

استخدام المجال الجوي لعدد من جيرانها.
وكان وزير النقل الســوري علي حمود قد قال في الشــهر الماضي ان بلاده وافقت على طلب 
»الخطوط القطرية« البدء في استخدام المجال الجوي للبلاد، وكانت واحدة من أولى الشركات 

التي تقوم بذلك. ولم تعلق قطر على المسألة في ذلك الوقت.
واضطــرت الناقلة الوطنيــة القطرية إلى تغيير مســارات رحلاتها منذ قررت الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماســية والتجاريــة وروابط النقل مع البلد 

الخليجي عام 2017، متهمة قطر بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.
وتسببت المسارات المعدلة في زيادة مدة وتكلفة الرحلات في الاتجاه غربا وجنوبا في منطقة 
الخليج. وفي مارس/آذار الماضي كشفت الشركة عن خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي.

وقال الباكر معلقا على القرار »هذا كله بســبب الحصار. نحن نخضع لحصار لذلك علينا أن 
نجد سبلا لإنجاز متطلبات بلادنا. الأمر هكذا ببساطة«. وأضاف أن المسارات التي تم استعادتها 
والتي يقول محللون إنها تشــمل رحلات من بيروت ولارناكا إلى الدوحة، لا تشكل مخاطر على 
السلامة. وأوضح الباكر قائلا »انتم تعرفون أن الخطوط الجوية القطرية لن تسير رحلات إلى 

أي مكان غير آمن. علينا حماية ركابنا وطواقمنا«.

صناعة السياحة في سريلانكا
تترنح بعد التفجيرات الإرهابية

■ كولومبو - رويترز: ترنحت صناعة الســياحة في ســريلانكا والتــي يبلغ حجمها 4.4 مليار 
دولار نتيجــة عمليات الإلغاء، بعد أن تجنب المســافرون زيارة تلك الجزيــرة الواقعة في المحيط 
الهندي والتي تشتهر بشمســها ورمالها، في أعقاب التفجيرات الإرهابية المتعددة التي أسفرت عن 
سقوط أكثر من 250 قتيلا قبل أسبوعن.  وهاجم انتحاريون من جماعات إسلامية، لم تكن معروفة 
علــى نحو يذكر، في ســريلانكا كنائس وفنادق فخمــة في البلاد في عيد القيامــة، وقتلوا مصلن 
وسائحن وعائلاتهم. وأعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات. وعانت 
الســياحة بعد أن ألغى ســائحون من مختلف أنحاء العالم حجوزات في فنادق وطائرات خشية 

وقوع هجمات أخرى. 
وتسهم السياحة بخمســة في المئة من إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا. وقال رئيس سريلانكا 
ماثريبالا سيريســينا في مقابلة أمس الأول »إنها ضربة كبيرة للاقتصاد ولصناعة السياحة أيضا. 

من المهم أن تعود السياحة إلى ما كانت عليه قبل الهجمات كي ينمو الاقتصاد«.
وتراجعت الحجوزات في الفنادق بنســبة 186 في المئة في المتوسط خلال الأسبوع الذي أعقب 
الهجمات، بمقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وذلك حســبما أظهرت بيانات من مؤسسة 
»فوروردكيز« للاستشــارات السياحية. وقال كيشــو جوميز، رئيس مكتب السياحة الحكومي ان 
معدل الإلغاء في الفنادق في شــتى أنحاء البلاد بلغ في المتوسط سبعن في المئة حتى يوم السبت. 

وكانت العاصمة كولومبو أكثر المناطق تأثرا بذلك.

»القلعة« المصرية للاستثمار تتوقع قفزة
في إيرادات العام المقبل بدعم تشغيل مصفاة

■ أســوان - رويترز: قال أحمد هيكل، رئيس مجلــس إدارة »القلعة« 
المصرية، إحدى كبرى شركات الاســتثمار في مصر، أمس الأحد ان شركته 
تتوقع تحقيق إيرادات تتجاوز 90 مليار جنيه )5.26 مليار دولار( في 2020، 
مع بدء التشغيل الفعلي لمصفاة »الشركة المصرية للتكرير« في الربع الثالث 
مــن العام الحالي. وقال في مقابلة على هامــش زيارة رئيس البنك الدولي 
لمحطة »بنبان« للطاقة الشمســية في أسوان، ان مساهمة »الشركة المصرية 
للتكرير« في الإيرادات المتوقعة  للشركة الأم »القلعة« تتراوح بن 50 مليارا 
و55 مليار جنيه. وأضاف أن إيرادات وأرباح »المصرية للتكرير« ستظهر في 

عة بداية من الربع الثالث. أرباح »القلعة« الُمجَمَّ
وذكر هيكل أن المصفاة، التي تقع في منطقة مســطرد في شمال القاهرة، 
ســتنتج 2.4 مليون طن من السولار ســنويا، بما يمثل نحو 17 في المئة من 

إجمالي إنتاج مصر.
ووفقــا لأحدث النتائج الماليــة المتاحة، تحولت »القلعــة« إلى الربحية 
في الربع الثالث من 2018، إذ بلغ ربحها الُمجَمّمع العائد للمســاهمن 126.6 

مليون جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 311.6 مليون قبل عام.
عة 3.28 مليار جنيه فــي الربع الثالث من العام  وبلغــت الإيرادات الُمجَمَّ
الماضــي، مقابل 2.35 مليار قبل عام. وفي عام 2017، بلغت إيرادات نشــاط 
الشــركة 9.282 مليار جنيه. وقال هيكل »ســنظل محافظــن على تحولنا 

للربحية خلال الفترة المقبلة بإذن الله«.
وفي أحدث التعاملات في جلسة أمس، انخفض سعر سهم »القلعة« 1.1 

في المئة إلى 3.53 جنيه.

ألواح التقاط الطاقة الشمسية في مشروع بنبان في أسوان

ناقلة الحاويات العملاقة ترسو عند رصيف محطة »كوسكو - أبوظبي« في ميناء خليفة
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... ويؤكد رحيل ريبيري 
وروبن في نهاية الموسم

■ ميونيــخ - د ب أ: ترك الجناح الفرنســي المخضرم فرانك 
ريبيــري الباب مفتوحا في ما يتعلق بمســتقبله في الملاعب بعد 
إعلان بايرن ميونيخ متصــدر الدوري الألماني رحيل اللاعب عن 

صفوفه في نهاية الموسم الحالي.
وقال ريبيــري )36 عاما( في تســجيل فيديو نشــره الموقع 
الرسمي للبايرن: »ليســت لدي خطة للموسم المقبل، لا أعرف ما 
الذي سأفعله، وأين سأواصل ممارسة كرة القدم«. وأكد ريبيري 
أنه يرغب في الاســتمرار في ملاعب كرة القدم، لكنه أشار إلى أن 
المستقبل ليس واضحا. وقضى ريبيري 12 عاما مع البايرن لكنه 
سيرحل عنه في نهاية الموســم الجاري، وسط تكهنات بإمكانية 
انتقاله إلى غالطة ســراي التركي أو إلى الدوري القطري، بينما 
لم يتضــح بعد ما ســيفعله زميله الهولندي آريــن روبن الذي 
سيرحل هو الأخر عن الفريق في نهاية الموسم. وشارك اللاعبان 
مــن على مقاعد البدلاء خلال المباراة التــي فاز فيها البايرن على 
هانوفر 1/3، وســجل ريبيري الهدف الثالــث. وأضاف ريبيري: 
»عندما جئت إلــى البايرن، كان بمثابة حلم تحــول إلى حقيقة، 
الوداع لن يكون ســهلا، لن ننســى ما حققناه ســويا، لقد فزنا 
بالكثير معا، أكثر من عشــرين لقبا«. وقال كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي للبايرن: »فرانك وارين لديهما قدرات رائعة، 
البايرن يدين بالكثير لهما، وســنمنحهما وداعا رائعا ومؤثرا«. 
وأكمل: »لقد ســاهما في العصر الذهبي لبايــرن ميونيخ«. وقال 
أولــي هونيس رئيس بايــرن ميونيخ إن النادي يــدرس إقامة 
مباراة وداع للاعبيه ريبيري وروبــن عرفانا بإنجازاتهما خلال 
سنوات طويلة من التألق داخل صفوف الفريق. وأوضح هونيس 
أن المبــاراة التــي يفكر فيها البايرن ســتكون مماثلــة للمباراة 
التي خصصت لنجم الفريق الألماني الدولي الســابق باســتيان 
شفاينشتيغر الصيف الماضي، عندما خاض شفاينشتيغر المباراة 
مع فريقه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي أمام البايرن الذي قضى 
في صفوفه سنوات عدة وذلك على استاد »أليانز آرينا«. ويلعب 
ريبيري )35 عاما( في صفوف البايرن منذ 2007 فيما يلعب روبن 
)35 عامــا( في صفوف الفريــق منذ 2009 .ولــم يحدد هونيس 
موعدا للمباراة المقترحة لوداع اللاعبن اللذين يمكنهما استكمال 

مسيرتهما الكروية بناد آخر.

الدوري الانكليزي

هدف أوريغي المتأخر يحافظ على آمال ليفربول في اللقب... وآمال يونايتد في دوري الأبطال تتلاشى  
■ لندن - رويترز: ســجل البديل ديفوك أوريغي هدفا 
في الدقيقــة 86 بضربة رأس ليقــود ليفربول للفوز 2-3 
خارج ملعبه على نيوكاسل والحفاظ على آماله في إحراز 

لقب الدوري الإنكليزي.
وبهذه النتيجة يتقدم ليفربول بنقطتن على مانشستر 
ســيتي، لكن فريــق المدرب بيــب غوارديــولا تتبقى له 
مباراتــان، بينهمــا مواجهة ليســتر باســتاد »الاتحاد« 
اليــوم، بينما تتبقى مباراة واحــدة لليفربول على أرضه 
أمام ولفرهامبتون. لكن حتى جاء هدف أوريغي المتأخر، 
كان ليفربــول متجهــا نحو التعــادل مع فريــق مدربه 
الســابق رفائيل بنيتيــز صاحب المركز الـ14 في ســباق 
اللقب الشرس الذي لا يســمح بأي هفوة. وكان التعادل 
ســيمنح الســيتي مجالا للخطأ في آخــر مباراتن، حيث 
من الصعب تخيل أنه ســيتعثر. وبعد خســارة ليفربول 
3-صفر أمام برشــلونة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال 
أوروبا الأربعاء الماضــي، كان الإخفاق في الحصول على 
النقاط الثلاث في مباراة الســبت يمثل انتكاســة أخرى. 
لكــن ثامن فوز على التوالي في الــدوري أبقى على فريق 
المدرب يورغــن كلوب في الســباق وأعــاد الضغط مرة 
أخرى على الســيتي. ووضع فيرجيل فان دايك ليفربول 
في المقدمة في الدقيقة 13، إذ نجــح في الهروب من رقيبه 
ليقابل كرة ترينت ألكســندر أرنولد العرضية في الشباك 
بضربة رأس. لكن بعد سبع دقائق عادل نيوكاسل عندما 
ارتدت محاولة سالومون روندون من على خط المرمى عن 
طريق يد ألكسندر أرنولد لكن قبل أن يحتسب الحكم ركلة 
جزاء تابع كريستيان أتسو الكرة المرتدة في الشباك. وهز 
أيوزي بيريز بعد ذلك عارضة مرمى ليفربول بتســديدة 
قويــة مع تقدم أصحــاب الأرض للهجوم، لكــن ليفربول 
عاد للمقدمة سريعا. ومرر دانييل ستاريدج، الذي شارك 
أساســيا على حســاب روبرتو فيرمينو المصــاب، الكرة 
بكعب القدم من ركلــة ركنية إلى ألكســندر أرنولد الذي 
أرســل تمريرة عرضيــة حولها محمد صــلاح ببراعة في 
الشــباك. ولم يستسلم نيوكاســل وبعد تسع دقائق من 
الشوط الثاني تعادل مرة أخرى عندما فشل ليفربول في 
إبعاد ركلة ركنية وسكنت تسديدة روندون القوية بقدمه 
اليسرى شــباك الحارس أليســون بيكر ليجعل النتيجة 
2-2. لكــن بعد خروج صلاح محمولا على محفة بســبب 
إصابة في الرأس ومواجهة ليفربول لانتكاسة ضخمة في 
ســباق اللقب، ارتقى أوريغي أعلى من الدفاع عند الزاوية 
القريبة ليحول برأسه تمريرة شيردان شاكيري العرضية 

من ركلة حرة في الشباك. 
وتلاشت آمال مانشستر يونايتد في احتلال أحد المراكز 
الأربعة الأولــى عقب تعادله 1-1 مع هدرســفيلد متذيل 
الترتيب أمس. وتغلب تشلســي 3-صفــر على واتفورد 

أوريغي )27( يسدد كرة برأسه جاء منها هدف فوز ليفربول على نيوكاسل

■ برلــن - د ب أ: بــات بايــرن ميونيخ على 
بعد نقطــة واحدة فقط من التتويج بلقب الدوري 
الألماني بعد فوزه على ضيفه هانوفر 1/3 وتعادل 
ملاحقه المباشــر بوروســيا دورتمونــد 2/2 مع 
مضيفه فيردر بريمن في المرحلة الثانية والثلاثن. 
ورفع البايرن رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة 
بفارق أربع نقــاط عن الثانــي دورتموند. وقبل 
جولتن من نهاية الموسم فإن البايرن بات بحاجة 
إلى نقطــة التعادل فقط من مباراتــه المقبلة أمام 
مضيفه لايبزيغ الســبت المقبل كي يتوج رســميا 
باللقب للموســم الســابع على التوالــي. وتقدم 
البولندي روبرت ليفاندوسكي بهدف للبايرن في 
الدقيقة 27 عبر عرضية متقنة من جوشوا كيميتش 
ارتقــى لها ليفاندوســكي برأســه في الشــباك. 
وأضاف ليون غوريتســكا الهدف الثاني للنادي 
البافــاري قبل خمــس دقائق من نهاية الشــوط 
الأول عبر تســديدة قوية من علــى حدود منطقة 
الجزاء. ورد البرازيلي جوناثان كريستيان بهدف 
لهانوفر في الدقيقة 51 من ركلة جزاء بعدما لمست 
الكرة يد جيروم بواتينغ مدافع البايرن، حيث لجأ 
الحكم لتقنية »الفار« قبل احتســاب ركلة الجزاء. 
لكن جوناثان كريستيان تعرض للطرد بعد ثلاث 
دقائق فقط من هدفه لحصوله على الإنذار الثاني 
بســبب تدخله بقوة مــع كيميتش. وقبل ســبع 
دقائق من نهاية المباراة أحرز الجناح الفرنســي 
المخضــرم فرانك ريبيري الهــدف الثالث للبايرن 
بعدما تلاعب بدفاع هانوفر وســدد في الشــباك. 
وظل هانوفر في المركز الثامن عشر الأخير برصيد 
18 نقطة واقترب بشدة من الهبوط. وفي بريمن، 
تقدم دورتموند بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق 
فقط من البداية بواســطة الأمريكي كريســتيان 
بوليســيتش ثم أضاف الإســباني باكو الكاسير 
الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الشــوط 
الأول. لكن أدى تراجع أداء دورتموند في الشوط 

الثاني بجانــب الأخطاء الفردية للحارس رومان 
بوركي ومن أمامه خط الدفاع، إلى تسجيل بريمن 
هدفن حملا توقيــع كيفن موهوالــد والبيروفي 
المخضــرم كلاوديو بيتــزارو فــي الدقيقتن 70 
و75. وفاز هيرتــا على ضيفه شــتوتغارت 1/3. 
ايبسيفيتش  فيداد  بتوقيع  هيرتا  أهداف  وجاءت 
وأوندري دودا وســالومون كالو في الدقائق 40 
و46 و67. وتكفل ماريو غوميز بتســجيل الهدف 
الوحيد لشــتوتغارت في الدقيقــة 70. الفوز رفع 
رصيــد هيرتــا إلى 40 نقطــة في المركز العاشــر 
وتوقف رصيد شتوتغارت عند 24 نقطة في المركز 
الثالث مــن القاع. وفاز فولفســبورغ على ضيفه 
نورنبرغ 0/2 سجلهما فيليكس كلاوس ومارسيل 
تيســراند في الدقيقتــن 38 و78، ليرفع رصيده 
إلــى 52 نقطة في المركز الســادس وتوقف رصيد 
نورنبــرغ عند 19 نقطــة في المركز قبــل الأخير. 
وتعــادل مونشــنغلادباخ مع ضيفــه هوفنهايم 
2/2. ورفــع غلادبــاخ رصيده إلــى 52 نقطة في 
المركــز الخامس مقابــل 51 نقطــة لهوفنهايم في 
المركز السابع. وســجل ماتياس غينتر وجوزيب 
دراميتــش هدفي غلادباخ فــي الدقيقتن 72 و84 
وتكفل بافيل كاديرابيك وناديم أميري بتســجيل 
هدفي هوفنهــايم في الدقيقتــن 32 و79. وضمن 
شــالكه البقاء بعد تعادله مع ضيفه أوغسبورغ 
سلبا. ورفع شالكه رصيده إلى 31 نقطة في المركز 
الخامس عشر، بفارق سبع نقاط أمام شتوتغارت 
الســادس عشــر، ومع تبقي جولتــن فقط على 
نهاية الدوري ضمن شــالكه البقــاء في الدوري 
بغــض النظر عــن نتائج آخر جولتــن. وتوقف 
رصيد أوغســبورغ عند 32 نقطة في المركز الثالث 
عشــر بفارق الأهداف أمام فرايبــورغ. يذكر أن 
هذا التعادل هو السابع لشــالكه في الدوري هذا 
الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة 

في 17 مباراة.

الدوري الألماني

البايرن يستغل سقوط دورتموند ويصبح على بعد نقطة واحدة من اللقب

ليفربول يفقد فيرمينو 
أمام برشلونة وشكوك حول 

مشاركة صلاح!
■ لندن - د ب أ: أكد ليفربول أمس أن مهاجمه البرازيلي 
روبرتو فيرمينو ســيغيب عن المواجهة أمام برشلونة غدا 
الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

واوضح ليفربول أن فيرمينو ســيغيب بسبب الإصابة 
العضليــة التي أبعدته عــن الفريق في الفتــرة الماضية. 
وأشار ليفربول إلى احتمالية غياب الجناح المصري محمد 
صــلاح عن المباراة بعد تعرضه لإصابــة في الرأس خلال 
الفوز على نيوكاسل 2/3 مســاء السبت. وأوضح يورغن 
كلــوب مدرب ليفربــول: »روبرتو فيرمينو ســيغيب عن 
مباراة ليفربول أمام برشــلونة يوم الثلاثاء لكنه قد يعود 
للمباراة الأخيرة في الموســم أمام ولفرهامبتون بالدوري 
الإنكليزي«. وأضاف: »صــلاح تعرض لإصابة في الرأس 
وخضع للفحص من الطبيب الذي قــرر ضرورة خروجه 
من الملعب، لقد كان في حالة جيدة وتابع باقي المباراة من 
غرفة الملابس، لكننا ســننتظر قبل اتخــاذ أي قرار يتعلق 

بمشاركته من عدمها«.

إصابة صلاح 
تثير القلق في القاهرة 

■ القاهرة - د ب أ: أثارت إصابة جناح ليفربول محمد 
صلاح موجــة من القلق الشــديد في العاصمــة المصرية 

القاهرة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
وطغت حالة من الغضب والحزن في أوســاط الشارع 
المصــري، خاصــة أن مباريات ليفربول تحظــى بمتابعة 
كبيرة في المقاهي والمطاعــم بجانب ردود الأفعال الكبيرة 
عبر »فيســبوك« و«تويتر«. وكلف إتحــاد الكرة المصري 
محمد أبوالعلا طبيب منتخــب الفراعنة بالإطمئنان على 
اللاعــب، حيث قال أنــه تواصل مع نظيره فــي ليفربول 
وينتظر الرد النهائي على تطورات الحالة الصحية للاعب. 
وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إنه ينتظر رد صلاح 
وطبيب ناديه على استفسار الجهاز الإداري للفراعنة عن 
إصابة اللاعب. وقال: »انتظر رد صلاح وطبيب ليفربول، 
لكن وســائل الإعلام الإنكليزية أكــدت أن إصابة اللاعب 
بســيطة. قد يكون صلاح أصيب بارتجاج بسيط في المخ 
وأنــه بكى بعد إصابته لخوفه على نفســه لا ســيما وأن 

منتخب مصر مقبل على كأس أمم إفريقيا«.

ريبيري يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ 

الدوري الإيطالي

أتالانتا يعزز آمال التأهل 
لدوري الأبطال بالفوز على لاتسيو

■ رومــا - رويترز: قطع أتالانتا خطوة كبيرة نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه 1-3 
خارج ملعبه على لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ومنــح ماركو بارولو التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة لكن هدفن من دوفان زاباتا 
وتيموثي كاستاني إضافة لهدف عكسي ســجله والاس قادوا أتالانتا للانتصار. ويحتل فريق 
المدرب جانبييرو غاسبريني المركز الرابع برصيد 62 نقطة لكنه أصبح على بعد نقطة واحدة من 
إنترناسيونالي صاحب المركز الثالث الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع أودينيزي السبت. 
ويتأخر لاتســيو، الذي يواجه أتلانتا مــرة أخرى في نهائي كأس إيطاليا يــوم 15 مايو/أيار، 
بســبع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطــال ويحتل المركز الثامن قبل ثلاث 
جولات على نهاية الموسم. وخاطر إنترناســيونالي بانجراره إلى صراع سداسي على التأهل 
لدوري أبطال أوروبــا بعدما اكتفى بالتعادل الثالث على التوالي بــدون أهداف مع أودينيزي 
المهدد بالهبوط. ويحتل فريق المدرب لوتشــيانو ســباليتي المركز الثالث ويلاحقه خمسة فرق 
ويمكن أن يتقلص الفارق بنهاية هذه الجولة. ويملك إنترناسيونالي 63 نقطة قبل ثلاث جولات 
من النهاية بفارق نقطة عن أتالانتا )62( ولكن روما )58( وميلان )56( ولاتســيو )55( لم تلعب 
بعد في هذه الجولة ولدى تورينو 57 نقطة بعد تعادله 1-1 مع مســتضيفه يوفنتوس الجمعة. 
وما زال ســباليتي راضيا عــن أداء فريقه رغم تعادله للمرة الرابعة فــي آخر خمس مباريات، 
وقال: »كان أداء جيدا. لا أعلم هل حصلنا على نقطة أم خسرنا نقطتن لكن الفريق قام بما عليه. 
حصلنا علــى العديد من الفرص دون التعرض لخطورة الهجمــات المرتدة. كنا في موقف جيد 
للتسجيل في ست أو سبع مرات ويجب عليك استغلال ذلك«. وأضاف: »لكن )أودينيزي( أغلق 

منطقة الست ياردات بشكل جيد ولم نستطع الوصول إليها«. 
واســتمر أودينيزي في المركــز 17 برصيد 34 نقطة متقدما بخمس نقــاط على إمبولي الذي 
يســتضيف فيورنتينا. وأبعد خوان موسو حارس أودينيزي تسديدة راديا ناينجولان القوية 
في الشــوط الأول وبعد ذلك فشــل رولاندو ماندراغورا في تهديد مرمى سمير هاندانوفيتش 
رغم أنه كان في موقف جيد للتســجيل. وأنقذ موسو تسديدة لاوتارو مارتينيز بعد الاستراحة 
قبل أن يعود الحارس الأرجنتيني للتصدي بقدمه لتســديدة ناينغولان. وتأكد الحارس البالغ 
عمره 24 عاما من حصول صاحب الأرض على نقطة بعدما أبعد محاولة البديل كيتا بالدي دياو 
مــن مدى قريب. وقال إيغور تيودور مدرب أودينيزي إن »هــذه نقطة رائعة وتمنحنا الثقة من 
أجل المستقبل«. وفي وقت سابق ضمن سبال مكانه دوري الأضواء في الموسم المقبل بفوز كبير 
4-صفر على كييفو، الذي تأكد هبوطه، ليرفع فريق المدرب ليوناردو سيمبليتشي رصيده إلى 

42 نقطة في المركز العاشر.

■ باريــس -رويتــرز: أضاع ادينســون كافاني 
ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليواصل 
باريس سان جيرمان نهايته السيئة للموسم بتعادله 
1-1 على أرضه امام نيس ليسجل نيمار هدفه الـ50 

مع النادي.
وانتزع الضيوف التقدم مبكرا في الشــوط الثاني 
عن طريــق انياتيوس غاناغو قبل ان يتعادل اللاعب 
البرازيلي من ركلة جزاء. ونال ســان جيرمان ركلة 
جزاء ثانية قبــل النهاية عقب مراجعــة تقنية حكم 
الفيديو المســاعد لكــن والتر بنيتــز تصدى لمحاولة 
كافاني. وفــاز فريق المــدرب تومــاس توخيل الآن 
بمبــاراة واحدة من بن اخر ســبع مباريات في كافة 
المسابقات وخسر أربع مباريات وتعادل في مباراتن. 
وعلى الرغم من التراجع الأخير، ضمن سان جيرمان 
لقب دوري الدرجة الأولى الشهر الماضي وظل مبتعدا 
بفارق 17 نقطة في قمة جــدول الترتيب بينما يحتل 
نيس المركز الســابع برصيد 52 نقطة. وانتزع فريق 
المــدرب باتريك فييرا التقدم في غضــون دقيقة على 
بداية الشوط الثاني بعد أن انقض جاناجو على كرة 
طويلة من دانتي وسدد مباشــرة في سقف الشبكة. 
وكان نيــس على بعد خطــوات من اضافــة الهدف 
الثاني قبل مرور ساعة بعد ان انطلق المتحرك يوسف 
عطال نحــو الخط الجانبي للملعب وأرســل تمريرة 
عرضية قصيرة باتجاه الان ســان ماكســيمن وهو 
أمام المرمى لكن تسديدة الأخير ارتدت من العارضة. 
ودفــع الضيوف ثمــن اضاعة هذه الفرصــة بعدها 
بأقل من دقيقة بعد أن عرقل باتريك بورنيه منافســه 
انخيل دي ماريا ليتم احتســاب ركلة جزاء ســددها 
نيمار محــرزا أول اهدافــه في الدوري منــذ يناير/ 
كانون الثاني الماضي عقب فترة ابتعاد طويلة بسبب 
الاصابة. وبلغ المهاجم السابق لبرشلونة رقم 50 هدفا 

نيمار يتقدم لتسديد ركلة الجزاء التي جاء منها هدف سان جيرمان في 57 مباراة مع النادي الفرنسي. 

الدوري الفرنسي

نيمار يسجل هدفه الـ50 مع سان جيرمان ليضمن التعادل مع نيس

ليحتــل المركــز الثالث متقدمــا بفارق خمــس نقاط عن 
يونايتد الذي فشــل في تأجيل صراعه على اقتناص أحد 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطــال للجولة الأخيرة حيث 
يتأخــر بفارق أربع نقاط عن توتنهــام الرابع قبل مباراة 
واحدة علــى النهاية. ودخل يونايتد، الســاعي لتحقيق 
انتصاره الأول في آخر خمس مباريات في كل المسابقات، 
أجواء المباراة ســريعا وتقــدم في الدقيقــة الثامنة عبر 
ســكوت مكتوميني. وتطور أداء هدرسفيلد، الذي سجل 

تســعة أهداف فقط من اللعب المفتوح، خلال المباراة وكاد 
أن يدرك التعادل عبر كارلان غرانت قبل أن ترتطم ضربة 
رأس بول بوغبا في العارضــة قبل ثلاث دقائق من نهاية 
اليكســيس سانشيز، الذي بدأ  الشوط الأول. واستبدل 
لأول مرة في التشــكيلة الأساســية ليونايتد منذ الثاني 
من مارس/اذار الماضي، بعد بداية الشــوط الثاني وقبل 
أن يسجل إســحاق مبينزا هدفه الأول في الدوري ليدرك 
التعادل بعد مرور ســاعة من البدايــة. وردت العارضة 

فرصــة أخــرى لبوغبا حيث بحــث يونايتــد عن هدف 
الفوز، لكن هدرسفيلد تماســك ليقتنص نقطته الخامسة 
فــي الدوري من آخر 72 متاحة بينمــا انتصر يونايتد في 
مباراتن من آخر 11 في كل المســابقات. واستغل تشلسي 
تعثر توتنهــام وانتزع المركــز الثالث، عقــب فوزه على 
واتفورد 3/صفر، وســجل الأهداف روبن لوفتس تشيك 
فــي الدقيقة 48 وديفيــد لويز في الدقيقــة 51 وغونزالو 

هيغواين في الدقيقة 75.
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الحكم التركي شاكير يدير 
مباراة ليفربول مع برشلونة

■ مدريــد - د ب أ: كلف الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفــا( الحكم التركــي جونيت 
شــاكير بإدارة مباراة ليفربــول الإنكليزي مع 
ضيفه برشــلونة غــدا في إياب المربــع الذهبي 
لدوري أبطال أوروبا. وتقام مباراة الإياب على 
ملعب »أنفيلد« بعد خســارة ليفربول في مباراة 
الذهاب بثلاثــة أهداف دون رد. وأدار شــاكير 
ثماني مباريات لبرشــلونة، ولم يخسر النادي 
الكتالونــي في وجود هــذا الحكــم، الذي كان 
شــاهدا على فوزه على يوفنتوس 1/3 في نهائي 
دوري أبطــال أوروبا 2015. وأدار شــاكير )42 
عاما( مباراة برشــلونة مع ليون الفرنســي في 
دور الستة عشر لنسخة دوري الأبطال الجارية 
بجانب مباراة دور الثمانية بين مانشستر سيتي 
وتوتنهام. وسبق لشــاكير إدارة مباراة واحدة 
لليفربول جاءت خلال الفوز على باريس ســان 

جيرمان 2/3 في دور المجموعات.

نقل ودية قطر والبرازيل
 إلى برازيليا استعدادا 

لكوبا أمريكا
■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الاتحــاد القطري 
لكــرة القــدم أن المبــاراة الودية بــين المنتخب 
القطري مع نظيــره البرازيلي يوم الخامس من 
الفريقين  تحضيرات  إطــار  في  حزيران/يونيو، 
لكوبا أميريكا ستقام بالعاصمة برازيليا بدلا من 
استاد »ماراكنا« في ريو بناء على رغبة الاتحاد 
البرازيلــي .وذكر الاتحاد القطــري أن مواجهة 
منتخب الســامبا تعد تجهيزا جيدا للفريق الذي 
يســتعد بجدية لكوبا أمريكا التي يشــارك فيها 
بدعوة لأول مــرة، وهي فرصــة ايضا للاعبين 
للاعتياد على الأجواء اللاتينية الصعبة. وتقام 
كوبــا أميريكا بالبرازيــل من 15 يونيــو إلى 7 
تموز/يوليو المقبلين على ستة ملاعب في خمس 
مدن بمشاركة 12 فريقاً، ويشــارك منتخبا قطر 
»الكونميبول« بجانب 10  واليابان بدعوة مــن 
منتخبات من أمريــكا الجنوبية، ويلعب الفريق 
القطري ضمــن المجموعــة الثانيــة التي تضم 

الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.

الأهلي المصري يمنع الشركة 
الراعية من دخول مبارياته!

■ القاهرة - د ب أ: قــرر الأهلي المصري منع 
الشــركة الراعية لحقوقه من دخــول المباريات 
المملوكــة لفريقه في الدوري الممتــاز، بداية من 
مباراة الأهلي وســموحة الســبت المقبل، لحين 
سداد الشركة المستحقات المتأخرة. وقال الأهلي: 
»نظرا لتأخر شــركة بريزنتيشن في سداد قيمة 
الأقســاط المســتحقة للنادي مقابل عقد حقوق 
الرعايــة والبث التليفزيوني، وعدم اســتجابة 
للشركة  النادي  أرسلها  التي  للخطابات  الشركة 
بشأن ســداد تلك المســتحقات والغرامات، فإن 
الأهلي مضطر لمنع الشركة من دخول المباريات، 
بداية من مباراة الأهلي وســموحة، لحين سداد 
الشركة لجميع مســتحقات النادي المتأخرة عن 

الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة«.

ليون يهزم باتشوكا ويعزز 
صدارته للدوري المكسيكي

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: عزز ليون موقعه 
المكســيكي، بفــوزه على  الدوري  في صــدارة 
ضيفه باتشوكا 1/2 في المرحلة السابعة عشرة، 
ورفع رصيده في الصــدارة إلى 41 نقطة بفارق 
أربع نقــاط عن تيغريس اونــال الثاني. وتقدم 
ليون بهدف عكسي ســجله راؤول لوبيز لاعب 
باتشــوكا بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 25، ثم 
أضاف جويل كامبل الهــدف الثاني في الدقيقة 
الوحيد  بالهــدف  غوزمان  فيكتــور  وتكفل   ،53
لباتشــوكا في الدقيقة 50. وفاز تيغريس اونال 
وتقدم   .1/2 غوادالاخارا  ديبورتيفو  ضيفه  على 
انــدري بيير جينيــاك بهــدف لتيغريس اونال 
فــي الدقيقة 38 ثــم أضاف لــوكاس زيلارايان 
الهدف الثاني في الدقيقة 76 فيما تكفل إرنســتو 
لديبورتيفو  الوحيــد  الهــدف  بتســجيل  فيغا 
غوادالاخــارا فــي الدقيقــة 80. وعلــى ملعب 
عن  بالتســجيل  البادئ  موريليا  كان  »الازتيك« 
طريق إديســون فلوريس فــي الدقيقة 23 لكن 
كروز ازول رد في الشوط الثاني وسجل التعادل 
الذي أحرزه إدغار زالديفار في الدقيقة 53 .ورفع 
كــروز ازول رصيده إلى 30 نقطــة لكنه ظل في 
المركز الرابــع بفارق الأهداف خلــف مونتيري 
كما رفع موريليا رصيــده إلى 13 نقطة في المركز 

السادس عشر.

الاتحاد السكندري يتأهل 
إلى نصف نهائي كأس مصر

الاتحــاد  تأهــل  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
الســكندري، إلى نصف نهائي كأس مصر، بتغلبه 
علــى الإســماعيلي 1/3، بعــد اللجوء لشــوطين 
إضافيــين للتعادل 1/1 في الوقــت الأصلي. وتقدم 
الإســماعيلي عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 82. 
لكن نجح الاتحاد في العودة بهدف التعادل بعدها 
بثــلاث دقائق فقط عــن طريق الإيفــواري رزاق 
سيســي. وأضاف الاتحاد الهدفين الثاني والثالث 
في الشــوطين الإضافيــين عن طريــق محمد أنور 
وخالد قمر في الدقيقتين 103 و107. وينتظر الاتحاد 
في نصف النهائي الفائز من مباراة الزمالك ومصر 

المقاصة والتي لم يتحدد موعدها بعد.

الزمالك يتوج 
بسوبر السلة المصري

■ القاهــرة - د ب أ: فاز الزمالك ببطولة دوري 
سوبر السلة المصري، بعد الفوز على فريق الجزيرة 
66/87 في المباراة الخامســة، التي جمعت الفريقين 
في دوري سوبر السلة .وبذلك يكون الزمالك حقق 
الفوز على الجزيــرة بنتيجة 3-2 .بهذا الفوز توج 
الزمالك بلقب بدوري ســوبر السلة المصري، للمرة 

الرابعة عشرة في تاريخ النادي.

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: اســتعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات 
التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإســباني، 
عقــب فــوزه 2/3 على ضيفــه فياريال في المرحلة السادســة 
والثلاثين. وأســفرت مباريات أمس عن فوز خيتافي 2/صفر 

على جيرونا، وإيبار على بيتيس 1/صفر.
وارتفع رصيــد الريال، الــذي تعادل مع خيتافي وخســر 
أمــام رايو فاليكانو في المرحلتين الماضيتين، إلى 68 نقطة في 
المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 
وتقــدم الريال مبكرا بهدف حمل توقيــع ماريانو دياز في 
الدقيقــة الثانيــة، فيما تعادل جيــرارد مورينــو لفياريال في 
الدقيقــة 11. ولم يهنأ الضيوف بهدف التعــادل كثيرا، حيث 
أعاد خيسوس فاييخو التقدم للريال بتسجيله الهدف الثاني 
في الدقيقة 40، قبل أن يتكفل ماريانو دياز بتســجيل الهدف 
الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 
49. وفي الدقيقة الرابعة )الأخيرة( من الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الثاني، أحرز خاومي كوستا الهدف الثاني 
لفياريال. وقدم لاعبو ومشــجعو الريال لفتة طيبة تجاه إيكر 
كاســياس حارس الفريق الســابق وفريق بورتــو البرتغالي 
الحالــي، الذي يعالج من أزمة قلبية تعرض لها مؤخرا. وظهر 
لاعبو الريال بقمصان لدعم كاســياس قبــل انطلاق المباراة، 
فيمــا رفع مشــجعو الفريق الملكــي، لافتات لمــؤازرة الحارس 
الذي قاد الريال للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية. 
من جانبه، عزز خيتافي حظوظه الأوروبية بفوزه على ضيفه 
جيرونــا 2/صفر. ورفــع خيتافي رصيده بهــذا الفوز إلى 58 
نقطة في المركز الرابع المؤهل للنسخة المقبلة لدوري الأبطال. 
ويتفوق خيتافي بفارق ثلاث نقاط عن الخامس، أشبيلية، 
الذي ســقط على ملعبه امام ليغانيــس 3/0. وتقدم خورخي 
مولينــا لخيتافي في الدقيقــة 16 ثم أضاف انخــل رودريغز 
الهــدف الثاني في الدقيقة 77. ولعب جيرونا بعشــرة لاعبين 
منــذ الدقيقــة 69 بعد طــرد بورخــا غارســيا. وتوقف رصيد 

جيرونا عند 37 نقطة ليبقى في المركز الرابع من القاع.
ومني برشــلونة بــأول هزيمة له فــي الدوري الاســباني 
منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي بعــد خســارة البطل 
2-صفر أمام ســيلتا فيغو المتعثر عقب ادخاله 11 تغييرا على 
التشــكيلة، في حين تعرض المهاجم عثمــان ديمبيلي لاصابة 
مزعجــة قبل لقاء الاياب أمــام ليفربول في قبل نهائي دوري 
الأبطال. وكان ديمبيلي، الذي حل بديلا في انتصار برشلونة 
3-صفــر على ليفربول في ذهاب قبــل نهائي دوري الأبطال 
الاســبوع الماضي، واحدا من مجموعة صغيــرة من اللاعبين 
الأساســيين الذين شــاركوا منــذ البداية في مواجهة ســيلتا 
بعدما أجرى المدرب ارنســتو بالبيــردي تغييرات كثيرة عقب 

فوزه باللقب السبت الماضي. 
ودفــع هذا الانتصار برصيد ســيلتا إلــى 40 نقطة ليقترب 
خطوة أكبر من ضمان النجاة من الهبوط، لكن هذا كان يعني 
أن رايــو فايكانو الـــ19 أول فريق هبط للدرجــة الثانية عقب 
خسارته المذلة 4-1 أمام ليفانتي وهو ما جمد رصيده عند 31 

الدوري الاسباني

الريال يعود إلى الانتصارات بثلاثية في فياريال... والخسارة الأولى لبرشلونة منذ 6 شهور

المتألق ماريانو صاحب هدفي الريال يحاول مراوغة حارس فياريال 

■ تونــس - د ب أ: طالــب الصفاقســي 
التونســي من الاتحاد الافريقي لكــرة القدم 
)كاف( التحقيــق فــي الأحداث التــي رافقت 
اقامته في المغرب قبل مواجهة نهضة بركان في 
إياب الدور قبل النهائــي لكأس الكونفدرالية 

الأفريقية.
واســتيقظ لاعبو الفريق ومسؤولوه فجر 

أمس على صافرات الانــذار التي ظلت تدوي 
أكثر من نصف ســاعة في مقــر الاقامة بدون 
أن تتضح الأســباب وراء ذلك. وقال الناصر 
نجاح المسؤول بالنادي، إنهم اتصلوا بمراقب 
المباراة الذي حضر لمقر إقامة الفريق لمعاينة ما 
حدث وفتح تحقيق. واشتكى مسؤولو النادي 
منذ وصول البعثة إلــى المغرب من »عراقيل«، 

بينها منع الفريق مــن التدرب في مدينة الدار 
البيضاء قبل تحوله إلى مدينة وجدة، وتعطل 
حافلــة نقله مــن المطار وفقدانــه لتجهيزات 
التدريب في مطار وجدة قبل أن يســتعيدها. 
وقت  في  بــركان  نهضة  الصفاقســي  والتقي 
متأخر أمــس، بعدما فاز ذهابــا في صفاقس 

بثنائية نظيفة.

الكونفدرالية الافريقية

الصفاقسي التونسي يطلب التحقيق في ظروف إقامته في المغرب!
■ الرباط - الأناضول: حقــق الفتح الرباطي، 
الفوز علــى ضيفه الجيــش الملكي بهــدف، ضمن 
الجولة الســابعة والعشــرين للــدوري المغربي. 
وأحرز الهدف الوحيد، المهدي الباســل في الدقيقة 

.63
وشــهدت المباراة احتكاكات قوية بين الفريقين، 
كما أهــدر اللاعبــون العديد من الفــرص خاصة 

الجيش في الشــوط الثاني ولم ينجــح في تدارك 
التعادل. وارتقى الفتح للمركز العاشــر برصيد 33 
نقطة، فيما تجمد رصيد الجيــش عند 30 نقطة في 
المركز الثالث عشر. ويتصدر الوداد برصيد 53 نقطة 
بفــارق 4 نقاط عن الرجاء.  ويحمــل اتحاد طنجة 
لقب النســخة الماضية، ويعد الــوداد أكثر الأندية 

تتويجا بإجمالي 19 لقبا.

الدوري المغربي 

الفتح الرباطي يهزم الجيش الملكي 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: واصل النجم الســويدي المخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتش ممارسة هوايته في هز الشباك، لكنه لم ينقذ 
لوس أنجليس غالاكسي من الهزيمة 3/2 أمام مضيفه نيويورك ريد 

بولز في الدوري الأمريكي.
وحقــق ريد بولــز الانتصار الثانــي على التوالــي ليرفع رصيده 
إلــى 11 نقطة ويتقدم للمركــز الثامن في المجموعة الشــرقية، فيما 
تجمد رصيد غالاكســي عنــد 22 نقطة بعدما منــي بالهزيمة الأولى 
في آخر ثماني مباريات، لكنه حافــظ على المركز الثاني بالمجموعة 
الغربية. وأنهى غالاكســي الشــوط الأول بهدفين ســجلهما أوريل 
أنتونــا وإبراهيموفيتش في الدقيقتــين 39 و43 مقابل هدف عمرو 
طارق في الدقيقة 15. وفي الشــوط الثانــي، قلب ريد بولز النتيجة 

بفضل هدفين لمارك رزاتكوســكي وديريك إتيان فــي الدقيقتين 59 
و66. وقفز هيوستن دينامو إلى المركز الثالث في المجموعة الغربية 
بالفوز الثمين على دالاس بهدفــي الكولومبي ماورو مانوتاس في 
الدقيقتــين 21 و58 مقابــل هدف الســنغالي دومينيــك بادجي في 
الدقيقــة 87. ورفــع دينامو رصيــده إلى 19 نقطة ليقفــز إلى المركز 
الثالــث بفارق نقطة واحدة أمام ســياتل ســاوندرز ونقطتين أمام 
دالاس. وانفرد تورنتو بالمركز الرابع في المجموعة الشرقية بالفوز 
الثمــين على مضيفــه أورلاندو ســيتي بهدفــي الكنــدي جوناثان 
أوســوريو وجاي تشــابمان في الدقيقتــين 65 و77. ورفع تورنتو 
رصيــده إلى 16 نقطــة، فيما تجمد رصيــد أورلاندو عنــد 12 نقطة 

وتراجع للمركز السابع.

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: واصل أتلتيكــو مينيرو 
انطلاقته القوية في الدوري البرازيلــي، وانفرد بالصدارة 

بالفوز الثمين على مضيفه سييارا في المرحلة الثالثة.
وقفــز بالميراس إلى المركــز الثاني مؤقتــا بفوزه الثمين 
1/صفر علــى انترناســيونال، وتعادل فاســكو دا غاما مع 
كورينثيانــز 1/1 .ورفــع بالميراس رصيده إلى ســبع نقاط 
ليقفز إلى الصدارة قبل أن ينتزعها مينيرو، فيما تجمد رصيد 
انترناسيونال عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر. وحسم 
بالميراس المباراة بهدف ديفرسون بروم سيلفا في الدقيقة 14 
.وقلب مينيرو تأخره بهدف أمام ســييارا إلى فوز 1/2 ليرفع 
رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، وضعته 

على القمة بمفرده مؤقتا، فيما تجمد رصيد سييارا عند ثلاث 
نقاط في المركز الســادس حيث مني بالهزيمــة الثانية على 
التوالي. وتقدم ريكاردو بوينو بهدف لســييارا في الدقيقة 
24 ورد مينيرو بهدفين سجلهما ناثان ألان دي سوزا وخاير 
رودريغز في الدقيقتــين 26 و90 . وأنقذ المهاجم الأرجنتيني 
المخضرم ماكسي لوبيز فريقه فاسكو دا غاما من الهزيمة أمام 
كورينثيانز وانتزع له التعادل ليقتنص النقطة الأولى له في 
المسابقة هذا الموســم فيما ارتفع رصيد كورينثيانز إلى أربع 
نقاط. وبادر كورينثيانز بهز الشــباك عــن طريق ماتيوس 
فيتال في الدقيقة 17 وتعادل لوبيز لفاسكو دا غاما من ضربة 

جزاء في الدقيقة 39 .

■ براغ - رويترز: فازت السويســرية جيل تايشمان، 
الصاعــدة من التصفيات، على كارولينــا موخوفا المفضلة 
لدى أصحــاب الضيافة 7-6 و3-6 و6-4 في نهائي بطولة 
براغ المفتوحة للتنــس لتحرز أول لقب لها ببطولات رابطة 

اللاعبات المحترفات.
وأصبحت تايشــمان )21 عامــا( أول لاعبة صاعدة من 
التصفيات تفوز بلقب براج لتنضم إلى 20 فائزة مختلفة في 
21 بطولة تابعة للرابطة هذا الموســم. وفي أول نهائي لهما 
ببطولات رابطة المحترفات حافظــت موخوفا على التمثيل 
التشــيكي في النهائي للعام الخامس علــى التوالي لكنها 
عجزت عن مجاراة تايشــمان وضرباتها القوية خاصة في 

المجموعة الحاسمة. 
وقالت تايشــمان المصنفة 146 عالميــا: »أنا عاجزة عن 
التعبيــر. قاتلت كثيــرا وكانــت مواجهة رائعة وأشــعر 

بالسعادة لانجاز المهمة«. 
وأضافــت: »أنا منهكــة ولكن )موخوفــا( لعبت مباراة 
رائعة. كنت أدرك صعوبة المواجهة لكــن في النهاية يجب 
أن تفوز لاعبة واحدة«. واستمتعت تايشمان بأسبوع رائع 
في العاصمة التشيكية شهد انتفاضة مثيرة أمام سفيتلانا 
كوزنتســوفا المتوجة بلقبــين بالبطولات الأربــع الكبرى 

والمصنفة الثانية على العالم سابقا.

بطولة براغ

تايشمان تحرز لقبها الأول بطولة الرباط 

ساكاري تهزم كونتا 
وتحرز اللقب 

■ الربــاط - رويترز: قلبــت اليونانية 
ماريا ساكاري تأخرها بمجموعة لتفوز على 
جوانــا كونتا المصنفة الأولــى في بريطانيا 
بنتيجــة 2-6 و6-4 و6-1 لتحــرز لقبهــا 
الأول في بطولات المحترفات بفوز في بطولة 

الرباط للتنس.
ولــم تواجه كونتــا، التــي خاضت أول 
نهائي فــي بطولات المحترفــات منذ يونيو/

حزيران الماضي، أي فرصة لكســر الإرسال 
إذ حســمت المجموعة الأولى قبل أن تتسبب 
الأخطاء الســهلة في قلب المبــاراة. وكانت 
المصنفة 47 عالميــا متقدمة 3-2 في المجموعة 

الثانية لكن ساكاري أدركت التعادل 4-4. 
السادســة  المصنفة  ســاكاري  وفــازت 
إلى  التاليين لتلجــأ اللاعبتان  بالشــوطين 
بضربة  الفــوز  وحســمت  فاصلة  مجموعة 
أماميــة ناجحة لتتقدم ما بين أول 50 مصنفة 
على العالم. وســقطت اللاعبة البالغ عمرها 
23 عامــا على ظهرها وقبلــت أرضية الملعب 
الرمليــة احتفالا بانتصارهــا قبل أن توجه 
لها كونتــا التهنئة. وكان أســبوعا إيجابيا 
لكونتا التي تستعد لبطولة فرنسا المفتوحة 
بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية للمرة 
الأولى فــي الأدوار الرئيســية على الملاعب 
الرمليــة إذ لم يســبق لها تحقيــق أكثر من 

فوزين متتاليين.

عالم التنس 

السويسرية الصاعدة تايشمان تحرز أول ألقابها الاحترافية

الدوري الأمريكي 

إبراهيموفيتش يهز الشباك ويفشل في إنقاذ غالاكسي من الهزيمة 
الدوري البرازيلي 

مينيرو يواصل انطلاقته القوية 
ويتصدر بثلاثة انتصارات

نقطة من 36 مباراة. منح ماكســي غوميــز مهاجم اوروغواي 
ســيلتا تقدمــا مســتحقا فــي الدقيقــة 67 بعدمــا اندفع على 
الارض ليحول تمريرة منخفضة نحو شــباك ياسبر سيلسن 
الحارس البديل لبرشــلونة بعد أن تم الغــاء هدف لأصحاب 
الأرض بداعــي التســلل عقــب مراجعــة تقنية حكــم الفيديو 

المساعد.
 وضمــن اياغــو اســباس قائد ســيلتا الفوز خــارج ملعب 
الفريــق بعدما ســجل من ركلة جــزاء عقب الاحتــكام لحكم 
الفيديو المســاعد بعد لمس صمويل اومتيتي لاعب برشــلونة 
الكــرة بيــده. ويملــك برشــلونة، الذي خســر لأول مــرة منذ 
الخســارة 4-3 أمام ريال بيتيس قبل نحو ســتة شــهور، 83 
نقطــة بينما يملــك أتلتيكــو الثانــي 74 نقطة عقب خســارته 

3-صفر أمام اسبانيول.

■ اســتوريل - رويترز: زاد اليوناني ســتيفانوس تيتيباس من 
وتيرة اســتعداداته لخوض بطولة فرنســا المفتوحة للتنس بفوزه 
3-6 و6-4 و6-4 علــى البلجيكي ديفيد غوفــين ليبلغ نهائي بطولة 

استوريل المفتوحة للتنس.
وكان تيتيباس المصنف العاشر على العالم، والساعي لثالث ألقابه 
في بطولات اللاعبين المحترفين، قريبا من التراجع بكســر للإرســال 
في المجموعة الأخيرة بعد أن واجه ثلاث نقاط لكســر ارســاله لكن 
ارســاله أنقذه من مواجهة أي مشكلات. وساعدت الضربات الأمامية 
القوية لغوفين المصنف الرابع على إنقاذ نقطتين لكســر ارساله وهو 

متعــادل 4-4 لكنه أضــاع فرصة أخرى ليمنح تيتيبــاس )20 عاما( 
كســرا حاسما للإرســال. وقال تيتيباس المصنف الأول: »قاتلت بكل 
قوة وبذلت قصارى جهدي في الملعب وهذا هو أكبر مصدر للســعادة 
في هذه الرياضة. قلت لنفســي انني بحاجة لأن أكون أكثر هجومية 
وأريد أن اضغط بقدر الامكان والا لــن يكون لدي أي خيار آخر. كان 
يجــب أن أقلب الطاولة... وأن أقدم على مزيد من المخاطرة واعتقد ان 
هذا كان مجديا في النهاية«. وســيواجه تيتيباس لاعب أوروغواي 
المخضرم بابلو كويفاس الذي تفوق على الاسباني الشاب اليخاندرو 

دافيدوفيتش فوكينا 3-6 و6-2 و6-2 في النهائي. 

بطولة استوريل

تيتيباس يتجاوز غوفين ويضرب 
موعدا مع كويفاس في النهائي 

فالفيردي: إصابة ديمبيلي تمثل صدمة للفريق
■ مدريد - د ب أ: اعترف إيرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة 
بأن إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، والتي تعرض لها خلال 
مباراة ســيلتا فيغو، »تبدو إصابة بتمزق عضلي«، مشيرا إلى أنها 

صدمة للفريق.
وخسر برشلونة أمام سيلتا صفر/2 بعدما منح فالفيردي راحة 
لمعظم العناصر الأساسية في فريقه استعدادا للمباراة الأكثر أهمية 
أمام ليفربول مســاء الثلاثاء في إياب الدور قبــل النهائي لدوري 
الأبطال الأوروبي. لكن خسارة برشــلونة لم تقتصر على الهزيمة 
في المباراة بــل امتدت إلى إصابــة ديمبيلي التي قــد تكون لطمة 
قوية للفريق في الفتــرة المقبلة. وقال فالفيردي:«يبدو أن ديمبيلي 

أصيب بتمزق عضلي. سننتظر لحين إجراء الفحص النهائي ولكن 
الانطباع المبدئي يشــير لإصابته بتمزق عضلي. إنه لاعب مهم لنا 
وســيكون غيابه صدمة كبيرة للفريق في المباريات المقبلة«. وعن 
المباراة، قال فالفيردي: »الشــوط الأول كان جيدا. ســيطرنا على 
مجريــات اللعب في بعض الفترات. الشــوط الثاني كان مشــابها 
ولكننا افتقدنا نسبيا للعمق في الأداء كما ساعد الهدف الأول سيلتا 
على تحقيــق الفوز خاصة أننا لم نرد. خضنــا المباراة بالعديد من 
العناصر الجديدة. في الشــوط الأول، وصلنــا للمرمى عدة مرات 
لكننــا افتقدنا للقدرة على الحســم. وفي الشــوط الثاني، وصلنا 

لمنطقة جزاء سيلتا لكننا لم نصنع الفرص للتهديف«.
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تقرير الأمم المتحدة: بعد 7 أشهر... غزة غير صالحة لعيش البشر 

 جدعون ليفي
 
 

■ إن وحشــية غــزة ووقاحتهــا مرة 
أخــرى ســجلت أمــس أرقاماً قياســية 
جديدة. عشــرات الصواريخ أطلقت على 
إسرائيل قبل الأســبوع الذي سيحل فيه 
أيام على  يوم اســتقلالها، وبعد بضعــة 
ذكرى يوم كارثتهــا، والأفظع من كل ذلك، 
هو أن ذلك يأتي قبل أسبوعين على إجراء 
الأورفزيون. كيف تتجــرأ غزة على ذلك. 
الكارثة،  إســرائيل لم تســتيقظ بعد من 
وهي تتزين ليوم اســتقلالها، وإلى مطار 
بن غوريون بدأ وصول فرق الغناء وغزة 

تطلق صواريخ القسام. كيف سنحتفل؟
 من التقاريــر الإخبارية تولد الانطباع 
بأن إسرائيل هي تحت الحصار، غزة تهدد 
بتدميرهــا. في »تويتــر« اقترحوا »قصة 
حواء في غلاف غــزة«، تحديث: مندوبة 

قبرص صعدت مرة أخرى إلى المنصة.
 المحللون فسروا أن كل ذلك بسبب طمع 
حماس. غداً ســيبدأ شــهر رمضان »وهم 
يحتاجون إلى الســيولة النقدية بشــكل 
جنوني«. وكل ذلك أيضاً بسبب »السياسة 
الأمنيــة الواهنــة التي عــودت منظمات 
الإرهاب على قصف المباني«. لذلك، هؤلاء 
الحقيــرون يطلقــون الصواريخ. حماس 
تريد الأمــوال. إســرائيل تتعامــل معها 
بليونة. هم إرهابيون ولــدوا كي يقتلوا، 

ونحن السلام.
الإســرائيلي  الجيش  قتــل  أمس  أول   
أربعة متظاهرين قرب حدود القطاع، ولكن 
من يحصي. »عندما يلتقي عدم السياســة 
والتواصل مع الاســتجابة للابتزاز«، هذا 
ما قاله صوت العقل الذي لا يستطيع أحد 
أن يفهم مــا الذي يقترحــه، بني غانتس 
البديل، من أجل ذلك مــن الجيد أن تكون 

معارضة.
 كل ذلك منفصل تماماً وبصورة متعمدة 
وخبيثة عن الســياق والواقع. بعد نصف 
أســبوع على ذكرى الكارثــة، الخبر بأن 
من  أكثر  منذ  مســجونين  شخص  مليوني 
12 ســنة خلف الأسلاك الشائكة في قفص 

كبير لا يذكر في إســرائيل بأي شيء، ولا 
يثير أي شيء. 

 حتــى المحاولة البائســة لمنــع الجوع 
يتم عرضها هنا كجشــع، وأي جهود تبذل 
لإظهــار أي دلائل على الاحتفال بالشــهر 
الفضيل تعتبر ابتــزازاً. إلى هذه الدرجة 
تصل دونية غسل الأدمغة ولا أحد يحتج. 
كل ذلك يســتقبل بهز الكتفين. من لا يزال 
غير واثق إلــى أي درجــة يعتبر توريث 
الكارثة فارغاً ومدمراً في إســرائيل، يجب 
عليه أن ينظر إلى الردود في إسرائيل على 
تمرد غيتو غزة هذا. ومن يتنكر للواقع في 
غزة ومن يحاول نفي كارثتها لم يتعلم أي 

شيء.
 غزة »غيتو«، ومــا يحدث في الجنوب 
هو تمرد لهــذا الغيتو. لا توجــد أي قيمة 
أخرى لوصف الواقــع، يمكن الادعاء ضد 
حماس ولا يمكن ادعاء أي شيء ضد غزة. 
فهي تحارب مــن أجل الحرية. لا يوجد أي 

نضال أكثر عدلًا من نضالها، وحماس هي 
قيادتها.

 العد التنازلــي نحو موتهــا بدأ: بقي 
ســبعة أشــهر فقط، حســب تقرير الأمم 
المتحدة، إلى أن تصبــح غزة غير صالحة 
تتثاءب  إســرائيل  ولكن  البشــر.  لعيش 
والمتحدثون فيها يعرفون ترديد »الردع«، 
نفس المســخ الــذي أقمناه لأنفســنا من 
أجل تبريــر القتل، والحصــار والتدمير، 
ونكذب على أنفســنا، ونقول إن هناك ما 
يردع مليوني شــخص عاطلين عن العمل 
أو  وبائســين ومهانين، عدد منهــم جائع 
يحتضر في ظل غيــاب العلاج وجميعهم 

سجناء.
 لا يوجــد أحــد فــي إســرائيل يمكنه 
تخيــل الحيــاة في غــزة في العشــرين 
ســنة الأخيرة. وهناك أيضــاً من يهتمون 
بأن لا نعــرف. بما فــي ذلك المنــع الذي 
فرضته إســرائيل على دخول المراســلين 

احتجاج.  أي  يثير  لا  الذي  الإســرائيليين 
إن قصة حــواء، يجب تصويرها في غزة، 
قبل وقت طويل من غلافهــا. الدولة التي 
الغيتوات والتي قدسته  قامت على ذكرى 
مرة أخرى قبل بضعة أيام، تحجب نظرها 
عن الغيتــو الكبير الذي أقامته بنفســها 
على بعد ســاعة ســفر مــن مركزها، ولا 
تريد رؤيته. دولــة قامت من خلال نضال 
دموي، غير مســتعدة للاعتــراف بعدالة 
نضال الشــعب الآخر. وهــي تحتج على 
مجــرد وجوده. مجتمع يعتقد نفســه أنه 
مجتمع مثالي يحتج علــى لامبالاة العالم 
إزاء معاناته، وتظهر انغلاقاً وحشياً إزاء 
المعاناة التي تتســبب بها هي نفسها. ماذا 
كانوا قبل ذلك؟ سألتني أول أمس مستمعة 
في محاضرة في تل أبيب، وماذا كنا نحن 

وماذا أصبحنا؟

 هآرتس 2019/5/5

حين يتمرد »غيتو« غزة!
 غيورا آيلند

 

 ■ لــم يكن واضحاً أمس بعــد إذا كان 
التصعيــد فــي الجنــوب ســيتعاظم أم 
ســيخبو. ومع ذلك، فالتقدير الذي يقول 
إن حمــاس غيــر معنية برفع مســتوى 
اللهيب يبدو صحيحاً، ســواء على خلفية 
محاولات الوصول إلى تســوية أم بسبب 
شــهر رمضان. وعليه، فهذه هي الفرصة 
لنقــل الخط الــذي يميــز بــين الجهات 
الفلسطينية المختلفة من المكان الذي نميل 

إلى رسمه، إلى مكان آخر.
 منذ 13 سنة وإســرائيل تدعي بأنه لا 
مانع من البحث مع الســلطة الفلسطينية 
في مواضيــع مختلفة  ـ  من التســويات 
وحتى  الاقتصادية  المواضيع  عبر  الأمنية، 
ترتيبات الصــلاة  ـ  ولكن حماس منظمة 
إرهابية لا تعترف إســرائيل بشــرعيتها، 
وبالتالي لن تبحث معها مباشــرة في أي 
منظمة  ليست  حماس  خطأ.  هذا  موضوع. 
إرهابية فحســب: هي أولًا وقبل كل شيء 
الحكومة فــي دولة غــزة، دولة أصبحت 
كياناً سياسياً مســتقلًا، ولها حدود معنا. 
لإســرائيل وحكومة غزة مصالح مشتركة 
أكبــر بكثير ممــا نبدي نحن الاســتعداد 
للاعتــراف بهــا. كما أنه فــي كل مرة ثمة 
إطلاق نار من غزة، ولا يهم من هو التنظيم 
الذي يطلق النار  ـ  تســارع إسرائيل إلى 
الإعــلان بأنها تــرى في حمــاس الجهة 
من  الهدوء. حماس  إعادة  عن  المســؤولة 
ناحيتها تتحمل المسؤولية عن كل موضوع 
أمنــي، وبالتالــي ليس عــن كل موضوع 

مدني؟
من  مختلف  تنظيم  الإســلامي  الجهاد   
حركة سياســية   ليس  فهــو  ثلاث نواح: 
ـ  اجتماعيــة، بل تنظيــم إرهابي صرف، 
ممــول بكله مــن إيــران وتابع لهــا؛ ولا 
أن  واضح  سياسية.  مسؤولية  أي  يتحمل 
من ناحيته لا يوجــد أي دافع لوقف النار 
علينا، إلا إذا كانــت لحكومة غزة مصلحة 

عليا لفرض الهدوء. أما حماس من جهتها 
فلــن تفعل ذلك إلا إذا كانــت الجزرة التي 
تبدي إسرائيل اســتعدادها لمنحها كبيرة 
بما يكفي. ســيكون ممكنــا الوصول إلى 
تســوية معها، تتضمن وقف الاضطرابات 
قرب الجــدار، التي هي المحفــز للتصعيد  
ـ  إذا مــا حصل أمران: مقابــل اقتصادي 
الواقع  الأمــر  بحكــم  واعتراف  ســخي، 
بحماس كحكومة في غزة. هكذا، تكون كل 
مشاريع الإعمار للبنى التحتية في القطاع 

تتم معها، وليس من خلف ظهرها.
 وثمــة عامل ثالــث يؤثر بشــكل غير 
مباشــر، وهو أزمــة نقــل الضرائب التي 
خلقتهــا إســرائيل. هذا مثــال على قصر 
الناحية الإسرائيلية. فقد قررنا  النظر من 
من طرف واحد أن نقتطع مــن المال الذي 
يســتحقه الفلســطينيون عن حق المبلغ 
الذي تدفعه الســلطة الفلسطينية للقتلة 
السلطة  ترفض  لذلك  ونتيجة  وعائلاتهم، 
الفلســطينية تلقي باقي أموال الضرائب. 
وهكذا اقتطعت مصادرها المالي بعشــرات 
في المئة، ومن هنا أيضاً نقل المال إلى غزة، 

المحدود على أي حال، بات أقل هو أيضاً.
 إن تفضيل حكومات نتنياهو منذ 2009 
هو إدارة النزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني 
وليس محاولة حله. يوجد منطق في هذا 
النهج، وله ثمن أيضاً. مــن أجل مواصلة 
الهدوء والحفاظ عليه ســواء حيال قطاع 
غــزة أم فــي الضفة، يجــب الحفاظ على 
قاعدتين: إجراء ما وصفــه نتنياهو ذات 
مرة كـــ »ســلام اقتصــادي«، والامتناع 
عن قرارات من طرف واحد، ســواء كانت 
هذه ترتيبات صلاة فــي الحرم أم في أي 
موضوع آخر. فــلا يمكن التحكم دوماً بكل 
غزة  حدود  في  جنود  وإصابة  التطورات، 
أو عملية قاســية في الضفــة يمكنهما أن 
يخلقا بســهولة تصعيداً غيــر متحكم به  
ـ  ولكن كلما كان تعلق الأمر بالسياســة، 
وجب السعي إلى إيجاد »حل مشرف« في 
أبو مازن، وتسوية  موضوع الضرائب مع 
اقتصادية سخية مع حماس تتضمن أيضاً 

وقف الأحداث على الجدار.

 يديعوت 2019/5/5

»الحل المشرف«: جزرة كبيرة لغزة...
 وإعادة أموال الضرائب للسلطة! 

الدخان يتصاعد عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع

أطفال فلسطينيون يلعبون على حطام أحد المباني السكنية جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

تسفي برئيل
 

■  رئيــس المخابرات المصرية عبــاس كامل يقضي وقته 
منذ ثلاثة أيام مع رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، 
يحيى الســنوار، ومع الســكرتير العام للجهاد الإســلامي 
زياد نخالة، في جهود لتحقيــق تهدئة مؤقتة. يحاول كامل 
إحداث العجائب في المكان الــذي أصبح منذ زمن لا يجدي 
فيه الســحر. في الطرف الفلسطيني عليه أن يجعل حماس 
والجهاد الإســلامي يعملان بتناسق، والخضوع للتفاهمات 
التي توصلوا إليها قبل شــهرين، ووقــف إطلاق النار على 
الفور ضد إسرائيل وتقليص مســيرات العودة على حدود 
القطاع ووضع أســاس المرحلة المقبلة التي ستشــمل تهدئة 

طويلة المدى واعادة إعمار الاقتصاد في غزة.
في الطرف الإســرائيلي، يجــب على مصــر أن تواجه 
تراجع إســرائيل من التفاهمات أو علــى الأقل عدم تنفيذها 
بشــكل كامل واســتئناف تحويل الأموال من قطر لحماس، 
والعودة إلى منطقة الصيد المســموحة في القطاع وهي 15 
ميلًا وتســهيلات في الحصار. جدول الأعمال الإســرائيلي 
مضغوط. الاحتفال بيوم الاستقلال ومهرجان الاوروفزيون 
إلــى جانب إحيــاء يوم النكبــة، تحولت إلــى أداة ضغط 
اســتراتيجية تجبر إســرائيل على ضبط النفس وحماس 

والجهاد يستخدمان ذلك كأداة ابتزاز لتحقيق تنازلات.
ولكن مصر تســعى في المقابل إلى إنجــاز أكبر: التوصل 
إلــى مصالحة بين فتــح وحماس تمكن من نشــاط حكومة 
فلســطينية متفق عليها في القطاع، وتقوم بتشغيل المعابر 
الحدودية وتأخذ على عاتقها المسؤولية عن إدارة مشتركة 
لغزة والضفة، وتلقي المســاعدات الدولية المطلوبة لتطوير 
غــزة. هنا تكمن الصعوبة الأساســية لمصــر، حيث إن هذا 
الهدف مناقض لسياســة إســرائيل التي عملــت على مدى 
سنين على فصل غزة عن الضفة، وذلك بهدف عرض العملية 
الســلمية مع الفلســطينيين كعملية غير محتملة بادعاء أن 
الســلطة الفلســطينية ومحمود عباس على رأسها، لا تمثل 
جميع الفلســطينيين في المناطق، لذلك لا تستطيع أن تكون 

شريكة في المفاوضات.
هكذا، في حين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
عــرض في زيارتــه الأخيرة فــي البيت الأبيــض الوحدة 
الفلسطينية كعنصر حيوي في الدفع قدماً بـ »صفقة القرن« 
التي ينــوي الرئيس الأمريكي نشــرها بعد انتهاء شــهر 
رمضان، إسرائيل معنية بالحفاظ على الانقسام الفلسطيني 

كحائط زلــق للخطة المتوقعة.  الفجوة الاســتراتيجية بين 
إسرائيل ومصر في مســألة المصالحة الفلسطينية لا تزعج 
مصر في هــذه الأثناء من التوســط في موضــوع التهدئة 
العســكرية، وهي لا تطرح هذه الوســاطة كشــرط لموافقة 
إســرائيل على المصالحة الفلســطينية. التهدئــة في غزة 
تخدم مصالح مصر، واستمرار التعاون العسكري بين مصر 
وإسرائيل، الذي لحماس دور مهم بكونها حامية الحدود بين 

القطاع ومصر، وليس مع إسرائيل فقط.
الحوار بين حماس ومصر مهم أيضاً من أجل وقف محاولة 

إيران إعادة حمــاس إلى أحضانها والتعــاون بين حماس 
وحزب الله. جس نبض بهذا الاتجاه قام به نائب إسماعيل 
هنية، صالح العاروري، الذي التقى في بيروت حسن نصر 
الله في شــهر آذار. وليس واضحاً إذا كان جس النبض هذا 
قد أثمر وإذا كان ذلك قد تم بموافقة هنية والســنوار. ولكن 
هذا النشــر أثار مجــدداً القلق من تدخل إيــران التي تؤيد 
الجهاد الإســلامي، لكنها فصلت نفســها عن حماس.  الظل 
الإيراني و»صفقة القرن« يضخمــان مكانة حماس كمنظمة 
تتصرف كدولة تتعلــق بيديها مفاتيح خطوات سياســية 

كبيــرة، أكبر من إطلاق متبادل مع إســرائيل. مصر تعترف 
بهذه المكانة وســاهمت في تطويرها، فإســرائيل ترى أمام 
ناظريها مصلحتها الأمنية قبل التسوية السياسية الشاملة، 
ومثل إســرائيل هي معنية بالعمل مع جسم واحد مسؤول 

وليس مع عدة تنظيمات.
ولكن تعزيز مكانة حماس السياسية والحفاظ على قوة 
تأثير مصر على سلوكها، تحتاج إلى مقابل حقيقي في مجال 
الاقتصــاد. حماس والقطــاع هما منذ فترة فــي وضع عدم 
الرضى عن بادرات حســن النية والمســاعدات الإنسانية. 

حماس تطلــب ترجمة المســؤوليات الملقــاة عليها من قبل 
مصر وإســرائيل إلى أداة ســيطرة فعلية تضمن حصرية 
ســيطرتها على القطاع حتى أمام الجهاد الإسلامي. الأموال 
القطرية لتمويل النشاطات الجارية لا يمكن أن تكون كافية 
لسلطة عليها الاهتمام بتوفير مصدر الرزق لمليوني شخص 
من ســكانها. فتح المعابر أمام مواد البناء وإنشاء محطات 
لتوليد الطاقة وميناء واســتثمارات أجنبية لبناء المصانع، 
هذه هي الأسس التي ستمكن حماس من مواجهة أي تنظيم 
يتحداها لأنها لم تحقق إنجــازات، وكذلك تواجه الجمهور 
الذي أوضح أنه في وقت الحصار الصعب هو مســتعد أيضاً 

للاحتجاج في الشوارع ضد النظام.
 مصر شريكة في هذه الرؤية، ليس فقط بسبب التداعيات 
السياســية والعســكرية. التفاهمات التي تم التوصل إليها 
بين إســرائيل ومصر وحماس شملت إقامة مناطق صناعية 
في أراضي شــبه جزيرة سيناء، يستطيع سكان غزة العمل 
فيها، الأمر الذي يضمن أيضاً أماكن عمل لســكان ســيناء. 
إعادة إعمار غزة ســتوفر عملًا لشركات مصرية وتسهيلات 
في الحصــار، والأحرى بإلغائه، وســتحول غزة إلى مركز 
تجاري مزدهر للبضائع المصرية. ولكن الجهد الدبلوماسي 
المصــري الموجه الآن لإقناع إســرائيل بعلاقــة وطيدة بين 
تطويــر اقتصادي ومنــح ضمانات لتنفيــذه وبين الهدوء 
الأمني، لا يمكنــه أن يطرح في هذه الأثناء ضمانات مصرية 

كي توقف هذه المعادلة إطلاق النار بصورة مطلقة.
 هنا تكمن معضلة إسرائيل التي تعدّ مصر شريكة وليست 
وســيطة فقط. هذه الرؤية تلقي على مصر مسؤولية هي لا 
تريدها ولا يمكنهــا القيام بها. الضغط على حماس والجهاد 
موضوع واحد، وضمانات لهدوء ســتجبر مصر على تدخل 
أعمق في غــزة، وربما إغلاق معبر رفح وعرضها كشــريكة 
لإســرائيل في فرض الحصار على القطاع. ولكنها كوسيط 
مجبــرة على تحقيق نتائــج حقيقية لإســرائيل وحماس، 
بحيث تمنحها الصلاحية والتأثيــر للدفع قدماً بالخطوات 
القادمة، وبالأســاس الهدوء على المــدى البعيد. الأطراف 
الثلاثة  ـ  إســرائيل ومصر وحماس  ـ  يســيرون الآن على 
الحافة وهم يســتندون إلى الافتراض الــذي يقول بأنه لا 
يوجــد لأي طرف، خاصة لإســرائيل، أي مصلحة في حرب 
شاملة. ولكن لا يوجد لأي طرف من هذه الأطراف قدرة على 
تقدير متى ســيخترق الإحباط والضائقة والغضب حواجز 

الافتراضات المتفائلة في إسرائيل وغزة.
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قادة حماس في طريقهم لمعبر رفح لإجراء مباحثات مع الجانب المصري بشأن المصالحة الفلسطينية

إنجازها الأكبر الآن... المصالحة بين فتح وحماس

بين حماس وإسرائيل: وساطة مصرية دون أدنى تحمل للمسؤولية!

 يوسي ملمان
  

■ الأنباء الطيبة هي أن الكابينت سيلتقي 
اليوم، بعد امتناعه عن اللقاء لســتة أسابيع. 
أما الأنباء الســيئة فبعدم اتخاذ القرار. ليس 
لأن هــذا كابينت حكومة انتقاليــة، اثنان من 
أعضائهــا  ـ  نفتالي بينيت وآييلت شــكيد  ـ  
ســيغادرانها فــي أقرب وقت ممكــن، بل لأن 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو يهرب من 
القرار. وهو يدور حول نفســه ولكنه يتملص 

من الحسم.
 يعقــد رئيس الــوزراء مــداولات أمنية. 
وحتى أمس، الســبت، عقد مداولات كهذه كي 
يمنح الموضوع إحساســاً بالطوارئ، وتلتقط 
له الصور وتنشر بصحبة مساعديه، وضباط 
الجيــش ورئيــس المخابــرات. وفــي ختام 
المداولات تنشر بيانات باسم محافل سياسية 

أو أمنية كل غايتها ذر الرماد في العيون.
 في مثــل هذا الوضــع لا يتبقــى للناطق 
العســكري غيــر أن يعرض على المراســلين 
العســكريين معطيــات عن عــدد الصواريخ 
من غزة إلى إســرائيل )حتى يــوم أمس أكثر 

من 200( وعن غارات على عشــرات الأهداف 
لحماس والجهاد الإســلامي من ســلاح الجو 
وعن كشــف نفــق. يحاول جهــاز الأمن المرة 
تلو الأخرى أن يخوض حرباً نفســية في أنه 
يتهم الجهاد الإسلامي بالمسؤولية عن تدهور 
الوضــع. ومحاولة دق أســفين بــين حماس 
والجهاد فشــلت المرة تلو الأخرى. فالمنظمتان 
حربية  غرفة  وتديران  بينهما،  فيما  تنســقان 
مشتركة وتقســمان العمل. كل هذا يحصل في 
الوقت الذي زعيماهما الآن، يحيى الســنوار 
محادثات  لإجراء  القاهــرة  في  نخالة،  وزياد 

أخرى لوقف النار والتسوية مع إسرائيل.
 ويخترع الجيش الإســرائيلي لغة جديدة  
ـ  قديمة، بدلًا مــن »جولات حربية« يخرجون 
من الخزينــة مفهوم »أيام قتاليــة«. ولكن لا، 
ليس أيام قتالية. هذه حرب استنزاف تديرها 
حماس منذ 13 شهرا. وهي ترتدي شكلًا وتنزع 
آخــر. مرة بالونــات حارقة، ومــرة نار نحو 
دوريات الجيش، وبــين الحين والآخر إطلاق 

صواريخ.
 فــي ضوء عجــز الحكومة، تقــرر حماس 
وتيــرة الأحداث، ومســتوى اللهيب، وموعد 
تحقيق وقف النــار. لقد باتــت المنظمة تفهم 

منذ زمن بعيد أن ليس لإسرائيل استراتيجية 
تجاه غزة وتســتغل ذلك جيداً، ولا سيما في 
الشــهر الذي يحل فيه يوم الاســتقلال، الذي 
يعقــد فيــه الايروفزيــون، ويحيــا فيه يوم 
النكبة، وشــهر رمضان. كل هذه هي أســباب 
أخــرى توجب ألا يرغــب الطفــان في حرب 

شاملة.
 تعرف حماس أن نتنياهو غير معني، وعن 
حق، بحرب إذا ما اندلعت، وســتكون زائدة. 
ولكن رئيس الوزراء يرفض أيضاً اتخاذ قرار 
زعامــي. خياراته واضحة أكثــر من أي وقت 
مضى. يقول له هذا كل قادة جهاز الأمن. يمكن 
الوصول إلى تســوية بعيدة المــدى مع غزة 

ولكن هذه تنطوي على ثمن أليم.
 يمكنه أن يصل إلى اتفاق لا يتضمن تبادل 
جثتــي الجنديين مــن الجيش الإســرائيلي 
وإعادة المدنيين، أو أن يحقق تسوية تتضمنهم 
أيضاً، ولكن بالمقابل ســيتعين عليه أن يحرر 
مخربين. من ناحية نتنياهو، هذا وضع »الويل 
لي من خيري والويل لي من شــري«. ورئيس 

الوزراء، كعادته، يتملص من الحسم.
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أيقنت أن نتنياهو غير معني بحرب »زائدة«

كيف لحماس أن تدير مفتاح الدمية في غزة؟  
ايال زيسر

 
 

■ فــي عقودها الأولــى، كانت علاقات إســرائيل مع 
العالم العربــي في نزاع دمــوي عقب الرفــض العربي 
للتســليم بوجودها وبســبب اعتبارها فرعــاً أو معقلًا 
للعالم الغربي في قلب الشــرق الأوســط. فقد عارضت 
الدول العربية مشروع التقسيم في تشرين الثاني 1947، 
وما إن قامت دولة إســرائيل حتى اجتاحت أراضيها في 
محاولة لإحبــاط قيامها. ومنذئذ، وعلى مدى ســنوات 
طويلــة، وقفت إســرائيل ضعيفة ومنعزلــة أمام مجال 
معاد يســعى لإبادتها. وألقــى كثيرون فــي العالم على 
إسرائيل مســؤولية النزاع مع جيرانها، وسعوا لأن يروا 
في هذا النزاع الســبب المركزي لعدم الاستقرار الإقليمي، 
بــل والضائقة والظلــم اللذين أديا إلى ظهــور الإرهاب 

الإسلامي الذي سرعان ما انتشر إلى أرجاء العالم.
غير أنه في خلفيــة الأمور جرى تحــول دراماتيكي؛ 
فبعد ســبعة عقود مــن قيامهــا، باتت إســرائيل لاعبة 
إقليمية ذات قــوة ومكانة، والأهم من ذلك  ـ دولة مقبولة 
وشرعية بل وحليفة مرغوب فيها في نظر المجال العربي. 
تقيم إســرائيل اليوم علاقات سلام مع جزء من جيرانها، 
بل وأقامت تعاوناً اســتراتيجياً، مثابة حلف غير معلن، 

ولا سيما في شــؤون الأمن، وكذلك في الاقتصاد مع دول 
عربية أخرى.

 يأتــي هذا التحــول نتيجة تعــزز المكانــة الإقليمية 
الاقتصادي  تعاظمهــا  وتحديــداً  لإســرائيل،  والدولية 
والعســكري من الداخل، ولكــن فيه ما يعكــس الوجه 
المتغير للشرق الأوســط، ولا سيما أفول القومية العربية 
وضعف الدول العربية حيال تعاظم إيران وتركيا. فالظل 
المهدد لطهران وكــذا التحدي التركي يدفعان إســرائيل 
والدول العربية إلى التعاون. فبعد كل شــيء، في ضوء 
انسحاب واشــنطن من المنطقة، بقيت إسرائيل في رأس 
جبهة الصــراع ضد إيران. فالتصميم الــذي أبدته تجاه 
جهود التوسع الإقليمي وتثبيت تواجد طهران في سوريا 
أضاف لإســرائيل النقاط في نظر جيرانها العربيات، ولا 

سيما دول الخليج التي تشعر بأنها مهددة من آيات الله.
تدفع هذه الميول المسألة الفلسطينية عن مقدمة المنصة، 
وقد كانت تعتبر دوماً عائقاً أمــام كل محاولة للتقدم في 
علاقات إســرائيل والدول العربية. والحقيقة هي أن هذه 
المســألة لا تزال ذات أهمية بل ولعلها الســقف الزجاجي 
في المســاعي لإقامة علاقات ســلمية دافئة بين إسرائيل 
وجيرانهــا. ولكن الأنظمــة في الــدول العربية نجحت 
فــي المناورة بين التزام شــعوبها بمصير الفلســطينيين 
والمصلحــة التي تدفــع دولها لأن تحســن العلاقات مع 

إسرائيل.
إن التحالف بين إســرائيل وجيرانها يتركز اليوم على 
التهديد الإيرانــي، ولكنه كفيل بأن يتســع إلى أكثر من 
ذلك بكثير. لإســرائيل والعرب مصالح مشتركة عديدة، 
مثل مكافحة الإســلام المتطرف أو تطوير اقتصاد المنطقة. 
والتعاون الأمني لإسرائيل مع اليونان وقبرص، وتثبيت 
العلاقــة الاقتصادية مع هــذه الدول ومع مصر، تشــهد 
على القدرة لتوســيع منظومة العلاقات والتحالفات إلى 
ما أبعد من المســائل الاســتراتيجية بل وأبعد من المجال 

الشرق أوسطي.
تعمل إســرائيل أيضاً على تطوير علاقاتها مع دول في 
مركز آسيا، مثل أذربيجان، ومع دول في القارة السوداء، 
منها أثيوبيا، وكينيا، وتشــاد، وغيرها، غير أن »تحالف 
المحيط« المتجدد هذا يختلف جوهرياً عن التحالفات التي 
أقامتها إسرائيل في أواخر الخمسينيات مع إيران وتركيا 
في مواجهة ناصر. إســرائيل، هذه المرة، هي المحور الذي 

تدور من حوله منظومة التحالفات.
تعبر عن الميول عن تحول إسرائيل من لاعبة هامشية 
وضعيفة، منبوذة في نظر العالم العربي، إلى دولة قوية 
وحليفة مرغوب فيها. هذه أيضاً من مزايا يوم الاستقلال 

الـ 71 لإسرائيل.
إسرائيل اليوم 2019/5/5

من دولة منعزلة في الشرق الأوسط إلى محور للتحالفات!

ابنة 71: إسرائيل... والعالم العربي
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د. محمد عبدالرحمن عريف ٭

البدايــة مــع التطــورات الخليجيــة عقــب إعلان 
الولايات المتحــدة عدم تمديد الإعفــاءات الخاصة 
بالعقوبــات علــى عــدد من الــدول التي تســتورد 
النفــط الإيرانــي، وإن أعقبــه تأكيد ســعودي عن 
اســتعدادهم تعويــض أي عجز ســينتج عن وقف 

الصادرات الإيرانية من النفط. 
وإن جاء رد مرشــد الثورة الإســلامية الإيرانية 
آية الله علــي خامنئي الذي وصف قــرار الولايات 
المتحدة إنهاء اعفاءاتها مــن العقوبات للدول التي 
تســتورد النفط الإيرانــي أنه »قــرار عدائي لن يمر 
دون رد، فلــن تــؤدي المحــاولات الأمريكيــة لحظر 
النفــط الإيرانــي إلى أي نتيجة، فســنصدر كميات 

النفط التي نحتاجها وننوي تصديرها«. 

المواقف الخليجية

واقــع المواقــف الخليجيــة الداعمــة للعقوبــات 
الأمريكيــة على صــادرات النفــط الإيرانية، جاءت 
كجزء من التبعية الأمريكية. فهو تســابق خليجي 
واضــح نحو »التنمــر«.. فهــذه دول خليجية ثلاث 
تعرب عن اســتعدادها للانخراط فــي حرب النفط 
التي يزمع ترامب شنّها ضد إيران، هي )السعودية 
والإمارات والبحرين(. نحو حسابات مشكوك بها 
بشــأن قدرتهم على تعويــض النفــط الإيراني في 

السوق الدولية.

 وتوهم أن النفط سلعة تجارية يمكنهم تسويقها 
بضغط من ترامب في الدول الحليفة لأمريكا، ذلك 
دون مراعاة هذه الدول استراتيجية تعدّد المصادر 
وحرصها على عدم الخضوع لإملاءات آحادية في 

إطار التحالف مع واشنطن. 
كذلك فهي الحســابات )الأمريكيةــ السعودية( 
بتخيل قدرتهما على تعويض مليوني برميل إيراني 
يوميــاً ولا تبدو هذه الحســابات واقعية. فالانتاج 
السعودي من النفط بلغ 10,7 مليون برميل بزيادة 
700 ألف برميل في شــهر أيــار/ مايو الماضي على 
أن يبلــغ الإنتاج الســعودي في شــهر مايــو/ أيار 
المقبــل 11 مليــون برميل بزيــادة 300 ألــف برميل 
كحــد أقصى. إلى جانــب أن الســعودية ينبغي أن 
يزداد الإنتاج الأمريكي من 10,25 مليون برميل إلى 
11 مليون برميل حسب معهد »إينرجي إسبكتس« 

المتخصص باستراتيجيات النفط. 

مراهنات ترامب

نعــم قد تكــون مراهنــات ترامب بالهــروب إلى 
الأمــام هي نتيجة اليأس، حيــث أن هناك من يؤمن 
بـ«أن إيران ســتواصل بيع النفط وسيستمر مرور 
النفط عبر مضيق هرمــز. فضلًا عن اطمئنان إيران 
إلى فشــل مراهنات ترامب على تصفير الصادرات 
الإيرانية إلى دول شــرقي آسيا، مطمئن إلى تركيا 
الرافضة لحرب ترامب على لسان وزير خارجيتها. 
فأنقــرة هي الأكثر تضرراً مــن التصعيد ضد إيران 

ومن تعويم )السعودية والإمارات( في المنطقة. 
ولا تركــن إلى أمريــكا في الداخــل التركي وفي 
ســوريا والعراق. إن إيران الواثقة من فشــل حرب 
النفــط ومن فشــل العقوبــات عليها وعلــى الدول 
الثمانــي المشــمولة بوقــف الاعفــاءات، تــرد على 
خطوات التصعيد الأمريكية بمثلها«. هكذا تحدثت 

الخارجية الإيرانية على لسان جواد ظريف.
الحقيقة أن كل ذلك يهدّد ترامب بفشل مراهناته 
علــى مشــاريع )الناتــو العربي( و)حلف وارســو 
الجديد( واحتمال فشل »التحالف الدولي الجديد« 
في الحرب النفطية. وهي المشاريع التي تهدف إلى 
إطلاق صفقة القرن مع إســرائيل بدعم )ســعودي 
وإماراتــي(. وليــس صدفة تأجيل إعــلان الصفقة 
إلى ما بعد شــهر رمضان حيث احتفال السعودية 

والإمارات.

أسباب حروب المنطقة

 وليس صدفة إعــلان الحرب النفطية على إيران 
قبيــل إعلان الصفقة. عليه فإن قادم الأيام والكلام 
ق عالياً فــي أجواء المنطقة  عن الحرب ســيظل يُحلِّ
الملتهبــة، ذلك بعد إصرار واشــنطن علــى الذهاب 

بفكرها إلى نهاية المطاف.
فــي القلب مــن ذلك قــد لا يعلــم حــكام الخليج 
أن معظــم أســباب حــروب المنطقة جاءت بســبب 
النــزاع علــى نفطهــا، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
واليوم نحن في خضم حرب نفطية إقليمية كبرى. 

فبعــض دول الخليج تريد اســتخدامه ضد إيران، 
وخصومهــا يريــدون خنقهــا بــه. وهنــا نتذكر ما 
هدد بــه جهانغيري، نائب الرئيــس الإيراني، دول 
خليجية دون أن يســميها في العام الماضي أن »أي 
طرف يحــاول انتزاع حصــة إيران بســوق النفط 
إنمــا يرتكــب خيانة عظمــى بحق إيران وســيدفع 
ثمنهــا يومــاً مــا«، وإن جاء ذلــك جاء بعــد تفاهم 
)سعودي- أمريكي( في منتصف 2018 حول دعم 
اســتقرار النفط، وتصريحات ترامب أن السعودية 
ستدعم استقرار الســوق بمليوني برميل إن تطلب 

الأمر ذلك.

طاولة المحادثات

 فقد كانــت مراهنات حرب ترامــب الاقتصادية 
علــى طهــران لانهيــار الريــال الإيراني إلــى أدنى 
مســتوياته، ويتبعــه خــروج عديد المظاهــرات في 

شوارع إيران. 
إيــران تتحــدث عــن نفســها كصاحبــة منطقة 
وجغرافيــة  وجيوســتراتيجية  جيوسياســية 
اقتصاديــة مهمة فــي المنطقة، ذلك مــا يجعلها في 
قلب السياســة العالمية، وخاصة الولايات المتحدة 
وحلفاءهــا في المنطقة، وأن هــذه حقيقة وضعتها 
في طليعة المجتمع الدولي ونصب أعين المنطقة. كل 
ذلك جعل منها جســراً برياً بين دول شــرق البحر 
المتوسط من ناحية ودول وسط وجنوب آسيا من 

جهة أخرى.

رغم ذلك فإنها »قد تجلس إلى طاولة المحادثات 
مع الولايــات المتحــدة الأمريكية في حــال أوقفت 
الأخيــرة ضغوطهــا على طهــران وقدّمــت اعتذاراً 
لها، فالولايات المتحدة الأمريكية ليســت جادة في 
مســألة التفاوض مع طهران، وعليــه فإن أي طلب 
للتفاوض يســتند إلى )الكذب والتنمر(، لن يؤدي 

إلى نتيجة. 
فالشــعب الإيرانــي يدرك جيــداً أن المقاومة هي 
أفضــل ســبيل لمواجهة المبــادرات غيــر القانونية، 
فالتفــاوض هو الطريق الذي يجب أن نســلكه بعد 
إنهــاء كافة أنــواع الضغوط الممارســة ضدنا. كما 
أننــا رجــال حــرب ودفــاع، فإننا رجــال تفاوض 

ودبلوماسية أيضاً«. هكذا تحدث روحاني. 
في النهاية نبقى أمام عديد الأســئلة التي تحتاج 
لإجابــات منها: هل مــا يحدث يصنــف كزحزحة 
خطوات لخنق إيــران وتأجيج روح الحرب، ومنها 
قرار واشنطن بشأن عدم تجديد إعفاءات استيراد 
النفــط الإيراني؟. وعليه فهل ينجــح حلفاء أمريكا 
لتقليــص  الراميــة  مســاعدتها  فــي  الخليجيــون 
صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر حتى لا يستمر 
بيعه بوســائل متعــددة؟. وهــل دول الخليج تملك 

القوة الكافية لضبط أسواق النفط العالمية؟
فإلى أين يمضي هــذا »التنمر الخليجي« بالنفط 

الإيراني بعموم المنطقة؟

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: خيار هرمز

أول الحرب الكلام... إلى أين يمضي صراع الخليج وإيران؟

القوى الخارجية
السيسي تمادى في جبروته وإزهاقه أرواح الأبرياء من المسلمين 
وعدائه للإســلام. وصلــت به النذالــة إلى وصف غالبية شــعبه 
بالإرهابيين والاستعانة بالقوى الخارجية ضدهم.  إنهم القابضون 

على الجمر في زمن الانحطاط والذل.
كمال – نيويورك

أنظمة الفساد
دونالد ترامــب يدفع المنطقــة بأكملها إلى الانفجــار وحروب لا 
تنتهي. فهو يجرم بحق الفلســطينيين، وبحق الســوريين، وبحق 
العراقيين، وبحق اليمنيــين، وبالطبع أيضا بحق الإيرانيين، ويدعم 
محور الشــر العربــي ضد الشــعوب المنتفضة ضد أنظمة الفســاد 
والتسلط والخيانة، ويدفع القوى السياسية للتطرف وسيسقط في 

الانتخابات المقبلة بكل تأكيد حتى لو دعمه الثعلب بوتين.

أحمد - سوريا

لعبة لا تنتهي
مقال تشــريحي يبحث في مواقف ترامــب المؤججة لما يحدث في 
الشرق الأوسط.. وكأنه ما إن جلس على كرسي الرئاسة حتى انتقم 

ممن يكرههم وكأنه طفل فــرح بلعبة لا تنتهي بطاريتها.. إيران فعلا 
إذا اغلقت مضيق هرمز ستشعل حرب في الخليج طاحنة.. فالإمارات 
والعــراق والكويت وقطر لا منفذ بحريا لها ســوى هــذا المضيق.. 
والتدريبات الدؤوبة لضباط ســلاح الجو الإماراتيين مع ضباط جو 
إسرائيليين لا تفسير لها إلا هذا.. لذلك فلا مصلحة في إغلاقه.. إيران 
لها مصادر أخرى كالسجاد والزعفران وغيره.. والصين ودول آسيا 

نفطها من إيران.. 

نظيرة

حرب 1967 
زاوية طــرح ومقارنة وعنوان )خِيار هُرمُز( مــع ما قام به جمال 
عبدالناصــر بلا تحضيــر صحيح، في عــام 1967 ليجعــل الكيان 
الصهيونــي يعلن بداية الحرب فيحتل نتيجــة لذلك ما تم احتلالها، 
رائــع بكل معنى الكلمــة من وجهة نظري، ولكن كل شــيء غير ذلك 
أختلــف به معك يا ســهيل كيوان، لمــاذا؟! لاحظت ســؤال الثقافة/

السياســة في دولة الحداثة العلمانية، دائما يبحث عن النيّة، ولكن 
هل من المنطقي والموضوعي هناك إمكانية لاستقراء )دونالد ترامب( 
أو حتــى خزعبلات ماكرون فرنســا أصلا )حفتر ليبيا على ســبيل 
المثــال(؟! ولذلك كانــت المملكة الأذكى من وجهة نظــري حتى الآن، 
لأنهــا نجحت في إقناع ترامب، أن تكــون أول رحلة له خارج أمريكا 
كرئيس، إلى ما يمثل لغة الإيمان )الإســلامي واليهودي والمسيحي( 
في عام 2017، ثم لمــاذا يظن نتنياهو هناك كراهيــة لليهود أو حتى 

لآل البيت من شــعب الرّب الُمختار في عــام 2019، وفي المقابل أقول 
هل يمكن أن لا تكــون هناك كراهية في أي مجتمع، أساســه الثقافة 
الألمانية )نيتشــه وماركس مثلا(؟! التي تكره النظام المالي الربوي، 
أو الضرائب والرســوم والجمارك بدون خدمات للإنسان والأسرة 
والشــركة المنتجة، والذي بســبب ذلك قامت الحرب العالمية الأولى 

والثانية وأقيمت مذابح لليهود وغيرهم فيها؟.!

س.س.عبدالله

ملحمة الحرافيش
صباح تختبئ فيه الشــمس وراء الغيوم كما يحــاول الكثيرين 
اخفاء الحقائق، مقالة سياســية رائعة تدور حول قضايا مهمة كعقد 
قران مع الأعداء فداء للمصالح المشــتركة التي تخدم مصالح القوى 
الكبيرة في هذا العالم الذي بــات فيه القوي يأكل الضعيف ويقتات 
من نهش لحوم مســاكين هذا الكون. نيلســون مانديــلا كان يقول: 
»لصنع السلام مع عدو، لا بد من العمل مع العدو، وهذا العدو يصبح 
شريكك«. وعلى ما يبدو استاذ ســهيل أن هذه هي السيادة الرائدة 
اليــوم، وأن عجلة الوقت عــادت بنا إلى زمــن الحرافيش حيث أن 
الضعيف يجــب أن يدفع محميــة وأتاوة للقــوي، فالزمن هو زمن 
البلطجية حيث تداس المبادئ وتهتــك الديانات فداء للصنم الأكبر 
الذي يؤمن أن ركيــزة نجاحه ترتبط ارتباطا وثيقا بسياســة فرق 

تسد، فها هو التاريخ يدور دورته المعتادة.
 أنا مع الخيار الثالــث وأمل كاتبنا أن تفــرز الانتخابات القريبة 

رئيســا ديمقراطيا أقل شراســة وأن تنقلب عجلــة الزمن فتفرض 
الأتاوة على الأعيان والقادريــن لتنفق على الفقراء والعاجزين كما 
فعل عاشور الناجي الشخصية الرئيسية في ملحمة الحرافيش وأن 

نجد حكاما يجمعون بين قوة الجسد والروح والعقل والأخلاق. 

رسيله

محور الشر
حاليا معظــم مشــاكل العالم يقــف خلفها الأهوجــان )ترامب 
ونتنياهــو(. على دول العالــم الأخرى التعاون لصد محور الشــر 

)الأمريكي – الصهيوني(.
سامح - الأردن

الفتوحات الإسلامية
الهرمــزان هــو قائد فارســي، عقد معاهــدة مع المســلمين أثناء 
الفتوحات الإســلامية في عهد الخليفة عمر بــن الخطاب رضي الله 
عنه، في السنة السادسة عشرة من الهجرة لكنه نقض هذه المعاهدة 
وغدر بالمســلمين، فجهزوا جيشًــا لمحاربته وأســروه وأتوا به إلى 
الخليفة وهو مكتوف الأيدي يرتدي حلته وتاجه، فكان له مع خليفة 

المسلمين قصة طريفة أعلن بعدها إسلامه.

الكروي داود – النرويج

التليدي: خلفيات محاولات تصنيف »الإخوان«  مقال بلال 
ضمن الجماعات الإرٍهابية 

التيارات السياسية 
هناك بعض التيارات السياســية في العالم العربي التي تنتســب 
لفكر الإخوان المسلمين وتحسب على الجناح الإسلامي المعتدل تشارك 
في النشاط السياسي المشروع في بلدانها، وتتمتع بنصيب من التأييد 
الشعبي، كما هو الحال في الكويت والأردن وتونس وكذلك في المغرب 
والجزائر، هذا التيار الإســلامي المعتدل له نواب فــي برلمانات بلدان 
عربيــة ويعمل تحت إطار القوانــين المعمول بها، فكيــف يمكن لدولة 
أجنبية بجرة قلم أن تصنفهم في خانة الإرهاب بين عشــية وضحاها 

دون استشارة السلط القضائية في البلدان المعنية؟
 هو العبث بعينه، لا أعتقد أن هذا التصنيف سيخرج للوجود يوما.

رشيد الصنهاجي

حل دائم وعادل
فــي اعتقادي لابد من وضع حل دائم وعادل لهذا الشــطط في قيام 
حكومة معينة متى شــاءت بتصنيف من شاءت في خانة ما ومحاولة 

تعميمه على باقي دول العالم بعنجهية واستعلاء. 
إعطاء المهمة للجنة من الأمم المتحدة يديرها قانونيون وأكاديميون 
مســتقلون تدرس مثل هذه الحالات وتخرج بتوصيات تصادق عليها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية هي المنهج القويم لتصنيف تيار 
أو حركة معينة في خانة الإرهاب أو الجريمة المنظمة. أما الإعتماد على 
سبل تقوم على شــراء الذمم وإرضاء أنظمة حكم اســتبدادية فهو لا 

يكتسب أدنى مشروعية أخلاقية ولا قانونية.

أحمد السنوسي

تعقيبات
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

ماذا ستقدم إيران ثمنا للتسوية مع واشنطن؟
في عــام 2003 أدركت إيــران أنها 
جيوسياســي  تحــول  أبــواب  على 
كبيــر في منطقة الشــرق الأوســط، 
تظافرت عدة معطيات في تشــكيله بعيــدا عنها، ويهدف 
إلى محاصرتها واســتهدافها، وأنها غير قادرة على إحداث 
خرق في القرار الأمريكي الذي يريــد القضاء على النظام 
العراقي وإسقاط رئيســه صدام حسين، وأن عليها اعتماد 
سياسة أكثر واقعية في التعامل مع المؤشرات الصادرة عن 
واشنطن حول طبيعة العملية العســكرية التي تستهدف 
العراق والدول المرشحة، وهي من بينها إلى جانب سوريا، 
لتكون أهدافــا تالية للآلة العســكرية الأمريكية. فلم يكن 
أمامها ســوى اللجوء إلى البراغماتية في التعامل مع هذه 
التطورات واعتماد موقف الحياد الإيجابي على أمل إبعاد 

شبح المصير نفسه. 
تضييــق الخناق على طهــران بدأ مع انتشــار أكثر من 
150 ألف جندي على حدودها الشرقية في أفغانستان عام 
2001، واســتكمل بعد سنة 2002، وعلى الرغم من التعاون 
الإيرانــي في الملــف الأفغاني، بوضعها مــن قبل الرئيس 
الامريكي جورج دبليو بوش في محور الشــر، بعد اتهامها 
بالوقوف وراء شــحنة تهريب أســلحة عبــر البحر إلى 
الفصائل الفلســطينية، أو ما عرف حينها بقضية الباخرة 
»كاريــن A«. وقامــت الإدارة الأمريكية علــى أثرها برفع 
مستوى التهديد لإيران، وطالب النظام فيها بتسليم لائحة 
من المتهمين أمريكيا بدعم عمليــات إرهابية دولية، خاصة 
الأسماء المتهمة بلعب دور في تفجيرات بوينس أيرس في 
الأرجنتين وألمانيا، المعروفة بتفجيرات »ميكونوس«، وهي 
لائحة ضمت مســؤولين كبارا في النظام، وزراء وقيادات 
عســكرية ورؤوســاء ســابقين. وجاءت الحلقة الأخيرة 
في هــذا التحول بتبنــي القمة العربية التي اســتضافتها 
العاصمــة اللبنانية بيروت في مــارس/آذار 2002 مبادرة 
السلام العربية التي تقوم على مبدأ الارض مقابل السلام. 

الإحســاس الإيراني بارتفاع منســوب الخطر المحيط، 
وإمكانية خســارة الاســتثمارات التي راهنــت عليها في 
إفشال أو إفراغ مؤتمر مدريد من مضمونه، من خلال الدفع 
باتجاه دعم الاتجاهــات المعارضة لنتائجه، ونتائج اتفاق 
أوســلو بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية، عززه 

أن طهران لم تســتطع في هذا العقد من الزمن من توســيع 
دائرة نفوذها وتأثيرها فــي ملفات المنطقة، التي اقتصرت 
على العلاقة مع كل من حركتي الجهاد الاســلامي وحماس 
في فلسطين، وحزب الله في لبنان، وعلاقة براغماتية غير 
واضحة يتحكم في مآلاتها الرئيس السوري حينها حافظ 
الاســد، بناء على مصالحــه. وبالتالي عــدم قدرتها على 
تحقيق عمق اســتراتيجي حقيقي يســاعدها في تحصين 

نظامها أمام المشروع الأمريكي لتغييره. 
أمام هــذا الواقــع تحركــت الدبلوماســية الإيرانية، 
وعلى رأســها منذ ذلك الوقت محمد جواد ظريف، المندوب 
الدائم لإيــران في الامم المتحــدة، الذي يعتبــر المهندس 
الحقيقي للتفاهمات الإيرانية الأمريكية حول أفغانســتان 
والعراق، حاملا عرضا ايرانيــا مدعوما من قيادة النظام، 
لعقد صفقة مع الإدارة الأمريكيــة تتضمن من طرف إيران 
الموافقة على المبادرة العربية للســلام، وما يعنيه ذلك من 
وقف الدعم الذي تقدمه لكل مــن حركتي حماس والجهاد 
الفلســطينيتين، وبالتالي الحد من عرقلة مســار السلام 
الفلســطيني الاســرائيلي، إضافة إلى الدفع بحزب الله، 
التنظيم الأكثر قربــا لها في لبنان، للتخلي عن ســلاحه، 
وفتح مســار دمجه في الحياة السياسية اللبنانية كحزب 
سياســي. مقابل أن تحصل هــي على ضمانــات أمريكية 
بتخلي واشنطن عن هدف تغيير النظام، والاعتراف بحقها 
في تطوير برنامج نووي ســلمي بدأت معالمه بالتبلور في 
تلك الفترة، وإعطائها دورا مؤثرا في قضايا المنطقة وأمنها. 
إلا أن الــرد الامريكي على المبــادرة التي حملها الســفير 
السويســري في طهران آنذاك، الذي يتولــى مهمة رعاية 
المصالح الامريكية وقناة ايصال الرسائل بين الطرفين، جاء 
على لسان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي قال »نحن لا 

نتفاوض مع الشر«. 
الرفــض الأمريكي للعــرض الايراني، دفــع النظام في 
طهران لإعادة حســاباته والعمل على استغلال الانتشار 
الأمريكي العسكري على مرمى من نيرانه وحلفائه لإعادة 
خلط الأوراق، واســتطاع تحقيق بعض النقاط لصالحه، 
إن كان في افغانســتان عبر تبني بعــض الجماعات التي 
تــدور في فلكه تاريخيــا وتوظيف عدم الاســتقرار الذي 
ســببته الأعمال الحربية التي قامت بها حركة طالبان على 

الجبهة الشــرقية، إلى جانب دعمه لفصائل عراقية رفعت 
رايــة مقاومة الاحتلال الامريكي علــى الجبهة الغربية، ما 
مهد الطريق أمامه ليفرض نفســه شــريكا لواشنطن على 
الساحة العراقية، والدفع بسياسة ملء الفراغ في هذا البلد 

إلى حدها الاقصى على حساب الدول العربية. 
بالتوازي مع هذه الخطوات، كانت طهران تســارع في 
تطوير برنامجها النووي، في الوقت الذي لجأت إلى خيار 

التفاوض مع الاتحاد الاوروبي ممثلا بالترويكا )الفرنسية 
الألمانية البريطانية( كبديل عن واشــنطن في التعامل مع 
المجتمع الدولــي، ودعمت الضمانة النوويــة بالعمل على 
تطوير برنامج صاروخي، ليشكل لها درعا دفاعيا أمام أي 
اعتداء خارجي، ورسالة إلى دول المحيط من مغبة التفكير 
فــي أي عمل عســكري ضدها. وقــد تعــزز دور البرنامج 
الصاروخي بشــكل واضح في حرب 2006 بين إســرائيل 
وحزب الله في لبنــان، وبالتالي اتســعت دائرة المطالب 
الأمريكية والغربية من إيران كشــرط لأي عملية تفاوضية 

بينهم. 

وبعد الاســتثمار في العراق، جاءت الأزمة الســورية 
لتمنح إيــران ورقة جديدة لتوســيع دائــرة نفوذها في 
المنطقة، على حساب اللاعبين الآخرين، مستفيدة من عدم 
وجــود رؤية واضحة لــدى صانع القــرار الأمريكي حول 
مستقبل ســوريا، وعجز المعارضة الســورية على تقديم 
بديل مقنــع للنظام أمام المجتمع الدولي، فضلا عن التخبط 
العربي في التعامــل مع هذه القضية ومســاراتها، ما مهد 
الطريق لطهران لإحكام قبضتها على ســوريا، مســتعينة 

بحزب الله الذراع التنفيذية المتحركة على كل الساحات. 
ولم تقف الهدايا الاقليمية لإيران عند الساحة السورية، 
فجاءت حرب اليمن عام 2015 لتضع إيران على الخاصرة 
الجنوبية للســعودية، وبالتالي حصولهــا على ورقة لم 
تكن تتوقع الحصول عليها بهذه الســهولة، خصوصا أنها 
منحتهــا إمكانية تهديد طريق مائي من الاهم عالميا في باب 
المندب، اضافة إلى ما تعنيه الحرب اليمنية من اســتنزاف 

لاهم منافسيها على الساحة الاسلامية والاقليمية. 
لا تخفــي الادارة الامريكيــة أن الهدف من الانســحاب 
من الاتفاق النــووي والعودة إلى فــرض العقوبات على 
طهران هــو إجبارها علــى التراجع إلى داخــل حدودها 
ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والحد 
من نفوذهــا ودورها في كل من العراق وســوريا واليمن، 
وتفكيك برنامجيها النووي والصاروخي، اضافة إلى البعد 
الاخر وهو الحصول على اســتثمارات اقتصادية مباشرة 

في ظل اتفاق جديد يكون منسجما مع هذه الشروط. 
حتى الان ترفض طهران القبول بالشــروط الامريكية، 
وتتمســك بما حققته من انفراجة فــي علاقاتها مع المجتمع 
الدولي، وفرها الاتفــاق النووي، ولا تقبــل بان تقدم اي 
تنازل في أي من الســاحات التي باتت مســرحا لنفوذها 
وســيطرتها، وهي على اســتعداد لتبني سياسة »الصبر 
الاســتراتيجي« أمام الضغوط الامريكيــة بانتظار، تغيير 
ما قــد تأتي به الانتخابات الرئاســة المقبلــة، أو التوصل 
إلى صفقــة تضمن لهــا الاعتــراف بشــركاتها وبدورها 
كلاعب اســاس في الاقليم، إلى جانب اللاعب الذي تريده 
واشــنطن، وتنتقل من خلاله إلى عامل اســتقرار وثابت 

وسلام في الاقليم.
*كاتب لبناني

انحياز الدراما للسلطة...
 مصر أنموذجا

يقولــون فــي المثــل الصينــي: »قل لي 
أشركني  أتذكر،  وربما  أرني  أنسى،  وسوف 
وسوف أحفظ«، تلك المشارَكة هي ما تنبني 
عليــه الأعمــال الدرامية، التــي تُعتبر آلة 
توجيه وتشــكيل لوعي الجماهير بصورة 
تراكمية، إذ تســتحوذ على مساحة واسعة 

من اهتمامهم.
تمثــل الدراما بأشــكالها، ســواءً كانت 

أفلامًــا أو مسلســلات أو مســرحيات، مكانــة بالغة فــي حياة 
الشعوب، لكونها نابعة من حقيقة أن الإنسان جُبل على المحاكاة، 
الأمر الذي يعني انسجام اتجاهاته النفسية مع الأعمال الدرامية، 
التي تتمثل في الحكاية المرويــة بالمحاكاة، عن طريق الإيحاءات 

النفسية والحركة والأفعال ولغة البدن.
تلــك المحاكاة التي بنيت عليها الدرامــا، برزت في قصة قابيل 
وهابيل، التــي وردت في القرآن الكريم، وتوضّح ميل الإنســان 
الفطــري لها، فعندما قتل الأخ أخاه ولم يــدر ما يصنع بجثمانه، 
بعث الله غرابا يبحث في الأرض وينبشــها، لكي يواري الغراب 
المقتول، فقــام قابيل بمحاكاة فعل الغراب القاتل ودفن أخاه على 
هذا النحو. فالدراما تُشــرك المشــاهد في السياق، حيث تخاطب 
حواســه وتســتثير عاطفته، فيشــعر بأنه جزء مــن الأحداث، 
ويعيش الوقائع، وتتقلب مشاعره بين الحزن والفرح، والغضب 
والرضا، ويكاد ينســى أنه عمل غير حقيقي. وهناك ارتباط قوي 
بين الدراما والسلطة، ولنا أن نعلم أن هناك عدة نظريات تخضع 
لها العلاقة بين الطرفين، على اعتبــار الأعمال الدرامية جزءًا من 

الإعلام بصفة عامة. 
*فأولها: النظرية الســلطوية، ومصدرها فلســفة الســلطة 
المطلقة للحاكم أو لحكومتــه أو لكيلهما معا، وتكون مهمة الإعلام 
في ظل تلك النظرية هي حماية وتوطيد سياسة الحكومة القابضة 
على زمام الأمور، وتركز فلسفة هذه النظرية على أن الدولة تحل 
محل الفــرد، ويجب على وســائل الإعلام أن تخدم سياســات 

الحكومة وتعبر عنها وتروج لها.
*والثانية: النظرية الليبرالية، وهي تقوم على مبادئ تُناقض 
نظرية السلطة، حيث يتحرر الإعلام من سيطرة الحكومة، ويقوم 
على حرية الفكــر والتعددية والنقد، كما هــو الحال في الإعلام 

الأمريكي.
*والثالثة: نظرية المســؤولية الاجتماعيــة، بحيث يجب أن 
تنفذ وسائل الأعلام التزامات معينة تجاه المجتمع، وتجنب كل ما 
يؤدي إلى الجريمة والفوضى الاجتماعية، وتعكس تنوع وتعدد 

الآراء.
وإضافة إلى ما ســبق فــإن هناك أيضا النظرية الشــيوعية، 
ونظرية المسؤولية العالمية والدولية، بجانب النظرية التنموية، 

ونظرية المشاركة الديمقراطية.
الملاحظ فــي الدراما فــي الوطن العربي خضوعهــا للنظرية 
الســلطوية، فهي الســائدة، حيث تعبر غالبا عن سياسة الدولة 
وتروج لها، فلا تكاد الأعمــال الدرامية العربية تخرج عن مراقبة 
النظام، الذي يمنع ما يتعارض منها مع سياســاته، وإذا تناولنا 
الدراما المصرية كنموذج باعتبار مصر رائدًا في ذلك المجال، فنجد 
أن أحد وزراء الداخلية المصرية وهو شعراوي جمعة، منع عرض 
فيلم أُنتج عام 1968 بعنوان »يوميات نائب في الأرياف«، بدعوى 
أنه يســيء لشــخصه وللجهاز التابع له، وظل فترة ممنوعًا من 
العرض حتى تم الســماح به. الأمر نفســه حدث مع فيلم »إحنا 
بتوع الأتوبيــس« وفيلم »الكرنــك«، وكلها تتناول الممارســات 

القمعية للداخلية، وتم عرضها بعد فترة من المنع.
خضوع الدراما العربية للســلطة، جعلها تســاير الحكومات 
لتبريــر وإقرار وترويج سياســتها، خاصة فــي الخطوط محل 

الاتفاق مع التوجهات الأمريكية، فعلى سبيل المثال:
التوجهــات الأمريكية بعــد أحداث 11 ســبتمبر/أيلول تدعم 
النمــوذج الصوفــي القبــوري المبني علــى الخرافــة، لأنه فكر 
انسحابي لا يتطرق للواقع السياسي، ويتقوقع داخل دائرة أداء 
طقوس تتعلق أكثر ما تتعلق بالأولياء والكرامات، ووصفته بأنه 
تيار معتدل يجب دعمه، وأوصت بذلك المراكزُ البحثية التي تخدم 
صُناع القرار كمؤسسة راند وكارنيجي ونيكسون وغيرها، ولذا 
لم يكن أمرًا مثيرًا للدهشــة أن يدعــم الجيشُ الأمريكي لدى غزو 
أفغانستان ترميمَ وإنشاء الأضرحة والمزارات من ميزانيته. لذلك 
كانت الدراما العربية منــذ هذا الوقت تُولي للتصوف والكرامات 
اهتمامًا بالغًا، وقد شــاهدت بنفســي بعض المسلسلات المصرية 
التي تروج لهذا الفكر، على ســبيل المثال، مسلســل »خلف الله« 
للفنان الراحل نور الشــريف، الذي بدا في المسلسل كأنه صاحب 
عصًا سحرية، يتحكم في مســار الأحداث بكراماته المتتالية، مع 
أن الثابت في الشــريعة، أن الكرامة لا لسلطان لصاحبها عليها، 

وليست أمرًا يُستدعى، وإنما محض هبة من الله تثبيتا للعبد.
ومما تناغمت فيه الدراما العربية والمصرية خاصة مع توجهات 
الأنظمة، مواجهة الإسلاميين وإلباسهم عباءة الإرهاب والتطرف 
حتى المعتدلين منهم، فنجد أنماطًا وقوالب متعددة للإســلاميين 
أظهرتهم بها الدراما المصريــة خاصة، فمنها: نمط الإرهابي الذي 
يتعامــل بالرصاص مع مخالفيه، ويســتبيح أمــوال ودماء غير 
المسلمين. نمط الملتزم هروبًا فقط من الواقع، حيث صورت الدراما 
بعض المنتمين للتيار الإســلامي على أنهــم اتجهوا تحت ضغط 
الفقر والبطالة والظــروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلى 
التدين. نمط العاجز الذي لا يملك أي حلول عملية للناس، وأن كل 
إجاباته عن أزمات الناس: »اتقوا الله« من دون النظر إلى الأخذ 
بالأســباب.. نمط من يتخذ من الدين ســلمًا للوصول إلى النفوذ 
والثراء. نمط الازدواجي المتناقض، الذي يحرص على الشــعائر 

الظاهرة، وهو أسوأ ما يكون خُلقًا. نمط الشهواني زير النساء..
لقــد اســتغلت الدرامــا المنحازة للســلطة عينــات ونماذج 
واتجاهات متطرفــة، وطرحتها باعتبارها تمثل كل الإســلاميين 
المعتــدل منهم والمتطرف، فاتبعت منطــق التعميم، ففي النموذج 
المصري الذي نتناوله، جعلت كل الإســلاميين عبارة عن امتداد 
لجماعــة التكفير والهجــرة، التي نشــأت في مصــر، ولم يكن 
لها انتشــار، نظرًا لقيــام الفصائل المعتدلة بمواجهــة هذا الفكر 
المتطرف، وبالغت في إبراز الســوء الذي لا تخلــو منه جماعة، 
لتضخمه وتبعده عن حجمه الحقيقــي، وتعدت إلى حد اختلاق 
الأكاذيب والفِرى التي يدحضها الواقع، إضافة إلى أنها لم تطرح 
تلــك النماذج كمشــكلات مجتمعية تحتاج إلى دراســة وتحليل 
وتحديد ســبل المواجهة، وإنما دارت تلك الأعمــال الدرامية على 

الانتقاص من التيار الإسلامي، وتعبئة مشاعر الجماهير ضده.
والملاحظ منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 في مصر، أن الأعمال 
الدرامية صارت مبنية على دعم الجيش والشــرطة، وتعمل على 
تحســين الصورة الذهنية عنهما لدى النــاس، وبصورة فجة لا 
تخطئها عــيٌن ناقدة أو بصيرة، وما ذلــك إلا لمعرفة النظام بمدى 
تأثير الدراما في توجيه الجماهيــر، والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

نحو الانتقال من مرحلة الصمود الفاتر
إلى مرحلة الاشتباك الساخن؟

كيف سيكون حراك الجزائريين في رمضان؟

 دونالد ترامب يتابع هجمته في ســوراقيا )سوريا 
والعــراق(. هجمتــه ترجمــةٌ ميدانية إقليميــة لمفهوم 
القوة الناعمة Soft Power الذي تعتمده إدارته في 
مواجهة القوات النظامية وفصائل المقاومة المســاندة 

لها، ولاسيما في سوريا والعراق واليمن. 
للقوات الأمريكيــة دور في الهجمة المتصاعدة، لكن 
الــدور الأفعــل بات لكلٍّ مــن مرتزقة الشــركة الامنية 

الأمريكيــة »بلاك ووتر« وفصائــل »داعش« المهزومة 
في سوريا والعراق، التي يُعاد تأهيلها في قاعدة عين 

الأسد الأمريكية في غرب محافظة الأنبار العراقية.
السلطات السورية والعراقية أدركت أبعاد الهجمة 
الأمريكية وأدواتهــا القتالية. لذا تعاونت في ما بينها 
أخيراً في التصدّي لها ميدانياً، بغية اقتلاعها وتصفية 
وجودها على جانبيّ الحدود السورية ـ العراقية، من 

البوكمال في الوسط إلى محيط معبر »الوليد« شمال 
شــرقيّ الفرات. ماذا عن القــوات الأمريكية في موقع 
التنف جنوب شــرقيّ ســوريا غير البعيد عن الحدود 
الأردنية ـ السورية، ومواقعها في محافظتي الحسكة 

والرقة السوريتين؟
بــات واضحــاً أن إدارة ترامــب لجأت إلــى ما يمكن 
تســميته »الوحــدات العســكرية المخصخصــة«، وهي 
عبارة عن مرتزقة من أعراق وألوان وتنظيمات إرهابية 
متعددة، يجري اســتيعابها وإعادة تأهيلها في قاعدة 
عين الأســد وغيرهــا لمصلحة شــركات أمنيــة خاصة 
متعاونــة مــع الاســتخبارات الأمريكية، ثــم يُصار إلى 
قذفهــا إلــى ميادين القتــال بغيــة اســتنزاف القوات 
النظاميــة الســورية والعراقيــة، كما فصائــل المقاومة 
المســاندة لها مثل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي 
العراقي، ولاســيما أفعــل فصائله المتمثلة بـــ »كتائب 

حزب الله« و«عصائب أهل الحق«.
إلى ذلك، وبالتزامن مع هجمة ترامب المتصاعدة في 
ســوراقيا، شَــرَع بنيامين نتنياهو فــي التمهيد ميدانياً 
لتنفيذ »صفقة القرن« بهجمةٍ محسوبة على قطاع غزة. 

في هذا السياق، يرمي نتنياهو إلى تحقيق غرضين : 
*الأول، الضغــط علــى محادثات القاهــرة بين وفد 
فصائــل المقاومة والحكومــة المصرية، لمحاولــة إقرار 
تهدئــة جديــدة دائمة في القطــاع، على أســاس إنهاء 
مســيرات العودة الناشــطة أســبوعياً، ووقف إطلاق 
البالونــات والطائــرات الورقيــة الحارقــة. *الغــرض 
الثاني استرضاء الأحزاب اليمينية المراد إشراكها في 

حكومته الجديدة بضرباتٍ موجعة لسكان القطاع. 

غيــر أن فصائل المقاومة تحســبت ســلفاً لمخططاته 
الشــريرة بإقامــة غرفــة عمليات مشــتركة ومباشــرة 
رد صاروخــي متــدرج فــي مــدى اســتهدافه، وشــدة 
مفعولــه، علــى نحــوٍ لامس مدينــة بئر الســبع جنوب 
النقــب المحتــل، ومدينة عســقلان شــمال القطــاع، ما 
أدى إلــى إكــراه حكومــة العــدو على تعطيــل المدارس 
في مســتوطنات محيــط القطــاع، واكتظــاظ الملاجئ 
بالمستوطنين المذعورين، مع إطلاق تهديدات من حركة 
الجهاد الإسلامي بتوسيع دائرة القصف الصاروخي، 
ليســتهدف مدينة أســدود ومطار بن غوريون قرب تل 
أبيب ومفاعل إســرائيل النووي في ديمونة. مع ارتفاع 
تهديدات المقاومة، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد 
حســن نصرالله بقــوةٍ وتصميم: »أجدد العهد باســم 
اخوانكــم في المقاومة الإســلامية، أن الفــرق والألوية 
الإســرائيلية التــي ســتفكّر فــي الدخول إلــى جنوب 
لبنــان، ســتدمّر وتحطّــم أمــام شاشــات التلفزيــون 
العالمية«. كما لفت إلى أن تنظيم »داعش« عاود، برعاية 
امريكيــة وســعودية، نشــاطه الإرهابــي في ســوريا 
ولبنــان والعراق، وأن المقاومة تتصدى له بقوةٍ في كل 
المواقع والســاحات. قبل إعلان مواقــف قادة المقاومة 
الفلســطينية واللبنانية، أو فــي موازاتها، كان الرئيس 
بشــار الأســد ونائب وزيــر خارجيته فيصــل المقداد، 
قد أكــدا تصميم ســوريا على اســتعادة كل شــبر من 
اراضيها المحتلة، وعلــى قرارها في التصدي لمخططات 

تركيا وأمريكا العدوانية على هذا الصعيد.
وإذ تتبدّى بوضوح مخططات، كما عمليات التحالف 
الصهيوأمريكــي على الارض، تنهض أســئلة ضاغطة: 

ألا تســتحق هجمة ترامب المتصاعدة تنسيقاً وتعاوناً 
ميدانيــين، بــل جبهــة متكاملــة، بــين دول وتنظيمات 
محــور المقاومــة المســتهدَف؟ ألا يقتضــي أن يتوافــق 
جميع الاطراف العرب المستهدفين على سياسة وخطة 
متكاملتــين لمواجهة الدول والتنظيمــات المتربصة بكلٍّ 
من ســوريا والعراق، وتنظيمات المقاومة في فلسطين 
ولبنــان؟ ألا يقتضي  أن تنسّــق قوى المقاومة جهودها 
مــع إيــران من أجــل تفعيــل المواجهــة ضــد التحالف 
الصهيوامريكــي  علــى مســتوى الإقليــم برمتــه؟ ألا 
تتوجــب مقاربة روســيا بموقف سياســي متكامل من 
كل اطراف محور المقاومــة، لحملها على اتخاذ موقف 
أكثر فعالية من تركيا التي تمارس سياسة متواطئة مع  
أمريكا حيال الكرد في ســوريا، بل حيال سوريا ذاتها 
بإصرارها على إقامة »منطقة آمنة« على طول حدودها 
معها؟ هذه الأســئلة الضاغطة تســتوجب عقد اجتماع 
على مســتوى عالٍ بين قــادة أطراف محــور المقاومة، 
للتوافــق على خطــة اســتراتيجية متكاملة، سياســية 
وميدانيــة، لمواجهة القوى الخارجية المعادية وأدواتها 
المحلية الضالعة في أنشــطة عدائية متعددة الأشــكال 
علــى الارض، وفــي المحافــل الدولية بقصــد إضعاف 
وتفكيــك الــدول والتنظيمــات المقاتلــة ضــد التحالف 

الصهيوأمريكي بكل الوسائل والطرق المتاحة.
أجــل، يجب الانتقال من مرحلــة الصمود الفاتر إلى 
مرحلة الاشتباك الســاخن الذي من شأنه إكراه أعداء 

الأمة على التراجع في جميع الساحات والجبهات.

*كاتب لبناني

الجزائريين  رمضــان  ســيكون 
هــذه الســنة مختلفا تمامــا وغير 
الاســتمرار  قرروا  أن  بعــد  عادي. 
في حراكهم الشــعبي، الذي انطلقوا فيه منذ ثلاثة شهور 
تقريبا، للمطالبة بالقطيعة مع النظام السياســي، والذي 
عبروا فيه عن رفض لمؤسســاته واتهام لرجاله بالفساد 
الذي ميزهم. رمضــان بنكهته الجزائرية ســيعرف بكل 
تأكيد تغييرا في طقوســه التي تعوّد عليها الجزائريون 
لســنوات، في هذا الفصل الربيعي الجميل الذي يحل فيه 

هذه السنة.
تعــوّد الجزائريون من أبناء المــدن خاصة )ثلاثة من 
أربعة جزائريين يعيشــون في المدن الكبيرة والمتوسطة( 
علــى الســهر لســاعات الصبــح الأولى والإفــراط في 
الاستهلاك، مع جرعة لا بأس بها من النرفزة، بل العدوانية 
عند البعض، التي تكون أكثر حضورا في الأيام الأولى من 
رمضان وفــي الأواخر منه، نتيجة التعــب والإفراط في 
الســهر الذي تظهر نتائجه على شكل تشنج في العلاقات 
الاجتماعية، يبرز على شــكل صــور مضحكة  تنطلق في 
اليوم الأول من رمضان مباشــرة، بعد انطلاق آلة الرقابة 
الاجتماعية الدينية التي تميز رمضــان الجزائري.. فهل 
ســيكون رمضان هذه الســنة مختلفا، تعبيــرا عن هذه 
اللحظــة الأخلاقية التي جســدها الحراك فــي يوميات 
الجزائريين، هم الذيــن أبهروا العالم وأبهروا انفســهم 
بســلمية كبيرة جــدا، ورقي في العلاقــات الاجتماعية، 
وقبول الآخر، خلال مسيرات مليونية انطلقت من أكثر من 
48 مدينة كل يوم جمعة، زيادة على مسيرات  يوم الثلاثاء 
التي تعودت على تنظيمهــا الحركة الطلابية في كل المدن 
الجامعيــة. ناهيك مــن تلك المســيرات والتجمعات التي 
تنطلق يوم السبت والأحد من كل أسبوع في مدن أوروبية 
أفرادا وعائلات بقوة،  وأمريكية، يحضرها الجزائريون، 
تأكيدا للأواصر القويــة التي تربطهــم ببلدهم الأم، في 
وقت غابت الجالية الجزائرية المقيمة في البلدان العربية 

كنتيجة منطقية لغياب الحريات في هذه البلدان.
قرر الجزائريون هذه الســنة الاســتمرار في حراكهم 
بمناسبة ســهرات رمضان الطويلة التي سيحولونها إلى 
فرصة للقاء والحوار والتشــاور، في ما بينهم، والتأكيد 
على مطالبهم السياسية التي لم يحققوا إلا جزءا بسيطا 
منهــا لغاية اليــوم. تمثل في إفشــال العهدة الخامســة 
وفتــح ملفات الفســاد التي مســت بداية هذا الأســبوع 
وجوها كبيرة كشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، ومدير 
المخابرات الأســبق توفيق مديــن، ولا يريد الجزائريون 
مقايضتها بمطالبهم السياســية  التــي لا يحيدون عنها. 
فالجزائريون مصرون على استغلال سهرات شهر رمضان 
للتأكيد على أنهم ما زالوا مصرين على مطالبهم، عكس ما 
ينتظره منهم مــن يعول على ضعــف تجنيدهم وفتوره 
في شــهر رمضان، للانقضاض على هذا الحراك الشعبي. 
حراك يصر الجزائريون على إنجاحه خلال شهر رمضان 
بالعودة إلى قيم التضامن التي غابت عنهم في السنوات 
الأخيــرة، بالإكثار مــن الإفطار الجماعــي والتواجد في 

الشوارع والســاحات العامة، تأكيدا لالتزامهم بمطالبهم 
التي خرجوا من أجلها في 22 فبراير/شباط.

يحل رمضان علــى الجزائريين وحراكهــم في مفترق 
الطريــق، بعد أن حقق بعض النجاحــات في حين ينتظر 
تحقيق الأهم، وهو القطيعة مع النسق السياسي الحاكم، 
الذي يريــد البعض أن يعيد إنتاجه، حتى إن تم ســجن 
وجوهه القبيحة التي مثلته لســنوات، بكم الفساد الذي 
اقترفتــه لعقــود، انطلاقا من قناعة شــعبية راســخة، 
مفادهــا أن الجزائريين خرجــوا لتغييــر النظام وليس 
تغيير الوجوه. حراك شــعبي يمر بمرحلة حساسة جدا 
بأحداثها المتسارعة، ويقوم هذا الحراك الشعبي بالتعامل 
الذكي معها كل أســبوع. فقد نســي الجزائريون رئيسهم 
الســابق، ولم يعودوا يذكرونه، بمجرد إفشــال عهدته 
الخامســة، ليطالبوا بتحقيق ما خرجــوا من أجله، الذي 
لا يكتفي بتغيير الوجــوه مهما كانت بشــاعتها وأهمية 
إبعادها وتحييدها سياســيا، كما هو حال رئيس الدولة 
الذي فرضته القراءة النصية لمواد الدســتور، الذي كان 
بعيدا كل البعد عــن تصور مثل هذه الحالات التي فرضها 
الحراك الشعبي بمطالب التغيير الذي حمله معه. وجوه 
ما زال الحراك يطالب بإبعادها وتعويضها برجال ونساء 
مقبولين شعبيا، ميزتهم الأساسية ابتعادهم عن الفساد، 
وقربهم من مطالب الحراك الشعبي. شخصيات سياسية 
يعرفهــا الجزائريــون ويطالبــون بها لتســيير المرحلة 
الانتقاليــة التي يريدون الدخول فيهــا، في وقت معقول 
كمدخل لتنظيم انتخابات رئاســية نزيهة، تحت إشراف 
وتنظيم هيئة وطنية مســتقلة، تبعد العملية الانتخابية 
مــن أيدي المزوريــن، الذين تعودوا لعقود الســطو على 
إرادة الجزائريــين، على طول المحطــات الانتخابية التي 
أُفرغت نهائيا من محتواها، كآلية للتداول الســلمي على 
الســلطة. وكانت ســببا مباشــرا في انطلاق الحراك في 

فبراير 2019 ورفض العهدة الخامسة للرئيس المقال.
ستكون فرصة سهرات رمضان لمدة ثلاثين يوما بلياليها 

الطويلــة، محطة مهمة فــي تأكيــد إرادة الجزائريين في 
بناء نظامهم السياســي، الذي يريدونه، بدل هذا النظام 
الفاســد، الذي تحول إلــى خطر على دولتهــم الوطنية 
ومؤسســاتها المركزية، وعلى رأســها مؤسســة الجيش 
الوطني الشــعبي، الذي يطالبه الجزائريون بمســايرة 
هذا الحراك، والاســتفادة من مرحلــة الانتقال لتكريس 
دورها الدســتوري في حماية البــلاد، بعيدا عن كل دور 
سياسي تعودت عليه لعقود، آن الأوان للابتعاد عنه، كما 
حصل في تجارب الانتقال السياسي الناجحة التي عرفها 
العالم، بدل التلويــح بالتجارب العربية الفاشــلة التي 
يريد البعض فرضها كأمر واقع لا مفر منه في هذه المنطقة 
التي تعيــش تداعيات »ما بعد الصدمــة الجماعية« التي 
ولدتها الحالــة المصرية وشــقيقاتها العربيات، ليتحول 
الحراك الشعبي بذلك إلى حام لهذه المؤسسة، التي ما زال 
الجزائريــون يثقون فيها بقوة عكس مؤسســات أخرى، 
كان يفترض فيها تمثيلهم كالحزب السياســي والبرلمان، 
كما أكــده العديد من اســتطلاعات الرأي في الســنوات 
الأخيــرة. رصيد ثقة مــا زال حاضرا فــي علاقة الحراك 
بالمؤسسة العســكرية، على الرغم من بعض بوادر سوء 
الفهم والتفاهم مع قائد الأركان، كما عبرت عنه شــعارات 
مســيرات الجمعتــين الأخيرتــين، التي مــن مصلحتنا 
كجزائريين تجاوزها بسرعة للوصل إلى الإمساك »برأس 
الخيط السياسي«، الذي يســهل انطلاق مسار الإصلاح 
السياســي بتعيــين وجوه سياســية يكون من الســهل  
الدخول في حوار بينها وبين الحراك الشــعبي، والطبقة 
السياسية، بدل قيادة الأركان التي عليها مسايرة الوضع 
من بعيد، وهي تتجه نحو الاضطلاع بمهامها الدستورية، 
كتمهيد لدخــول مرحلة انتقالية تنطلــق عمليا  من دون 
تأخيــر، بتعيين رئيس دولة مؤقت مقبــول، وفتح مجال 
الحريات لتكون الأرضية التي يبنــي عليها الجزائريون 

مؤسساتهم  الجديدة.
*كاتب جزائري

هناك ارتباط قوي بين 
الدراما والسلطة على اعتبار 

الأعمال الدرامية جزءًا 
من الإعلام بصفة عامة

الجزائريون مصرون
 على استغلال سهرات
 شهر رمضان للتأكيد 

على أنهم ما زالوا
 مصرين على مطالبهم

إدارة ترامب لجأت إلى ما 
يمكن تسميته »الوحدات 
العسكرية المخصخصة« 
يجري إعادة تأهيلها في 

قاعدة عين الأسد

إيران على استعداد 
لتبني سياسة »الصبر 

الاستراتيجي« أمام 
الضغوط الامريكية 

بانتظار ما قد تأتي به 
انتخاباتها الرئاسية المقبلة
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»حمام دم« جديد في أكبر سجن في العالم: غزة!
■ منذ يوم الجمعة الماضي بدأت إسرائيل تصعيدا عسكرياً كبيرا 
ضد غزة أســفر حتى مســاء أمس عن استشــهاد 21 شخصا بينهم 
امرأة حامل وطفلة رضيعة وجرح 150 ينضافون إلى 275 فلسطينيا 
استشهدوا منذ 30 آذار/مارس 2018 وجرح 17 ألفا آخرين برصاص 
جيش الاحتلال الإســرائيلي معظمهم خلال مواجهات ســلميّة على 

طول الحدود أو في غارات إسرائيلية على القطاع.
فصائــل المقاومــة في غزة ردّت باســتهداف مركبة إســرائيلية 
بصــاروخ »كورنيــت« قــرب حدود القطــاع الشــرقية كما قصفت 
مناطق الاحتلال بمئات الصواريخ مما أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين 

وجرح العشرات.
أســباب التصعيد الجديد معروفــة، وهي تراجع إســرائيل عن 
تعهدات قامت بها رغم أن فصائل المقاومة في غزة، وبالخصوص 
»حماس« و»الجهاد«، وافقت خلال مفاوضات بوســاطة مصريّة 
على التهدئة على أن تقوم إســرائيل بتســهيل الحركــة عبر المعابر 
وبدخول الأمــوال القطرية لدعم الاقتصاد في القطاع، والشــروع 

في مشــاريع دولية ممولة لتحســين البنية التحتية المتهالكة والتي 
ســتؤول، بعد 7 أشهر، حســب الأمم المتحدة، إلى جعل غزة مكانا 

غير قابل للعيش.
التصعيــد الدمــويّ قابلــه الغزّيــون المعتــادون علــى الغــارات 
الإسرائيلية بهدوء الصابر المؤمن فهو ليس إلا موجة من المسلسل 
الطويل الذي ســيتذكره الإســرائيليون على طريقتهم بعد أيام من 
خــلال الاحتفال بذكرى تأســيس الدولة التي أنشــئت على أرض 
فلســطين التاريخية فتحوّلت إلى نكبة مســتمرّة لأصحاب الأرض 
الأصليــين، وســبب للحــروب والنزاعــات التي لا تنتهــي، وتبرير 
دائمــا للانقلابات العســكرية في المنطقة باســم تحرير فلســطين 
يناظره إرث من الاضطهاد الرســمي العربيّ للفلسطينيين والتآمر 
عليهم، وصولًا إلى المشهد الحاليّ لتمزّق العالم العربيّ واستعداد 
المنظومــة العربيــة لتمويــل »صفقــة« أمريكيــة جديــدة لإخضاع 

الفلسطينيين.
أفضــت الأوضــاع الفلســطينية والعربيــة إلى تحوّل غــزة منذ 

أكثر من 12 ســنة إلى ســجن كبير لسكانها الذين يقرب عددهم من 
مليوني شــخص، وســجن غزة الكبير هو مثل السجون الصغيرة 
التــي ملأتها إســرائيل، »قلعــة الديمقراطيــة الغربية« في وســط 
العالم العربي، بالمساجين الفلسطينيين، مخصّص للإذلال اليوميّ 
ومحاولــة التركيع والتشــفّي مــن قبل الإســرائيليين، فيما تنوس 
أغلب المواقف العربية، بين التوسّط، كما يفعل النظام المصريّ، من 
دون تحمّل مســؤولية الضغط على إسرائيل، والمشاركة الإيجابية 
)أو الســلبية( فــي الحصــار، وصولا إلــى تآمر البعــض صراحة 

وتحميل الغزيين مسؤولية قتلهم على أيدي الإسرائيليين.
تســتقبل غزة هــذا التصعيــد مع قدوم شــهر رمضــان الكريم، 
وهــو ما يتطلب من الشــعوب والنخب العربية والمســلمة، وأغلبها 
متعاطفة مع المظلومين، ألا تكتفي بالطلب من الفلسطينيين الصمود 
والمقاومــة والمرابطة، وهم يفعلون ذلك منذ عشــرات الســنين لأن 
مصيرهم متوقّف عليه، بل أن تفكر بطرق عملية لدعم هذا الصمود 

من جهة، ووقف آلة العدوان، من جهة أخرى.

بعد ستين عاما... أوبك مهددة بالتفكك
■ ستة عقود من العمل لا تعني ضمان بقاء اية منظمة 
او كيان سياســي ام اقتصــادي|. فقد مارســت منظمة 
الاقطــار المصدرة للنفــط )اوبك( عملها منذ تأسيســها 
في 1960، لتنظيم الســوق النفطيــة، وحققت نجاحات 
معقولة بتعاطيها مع عاملين اساســيين في هذه السوق: 
ســقف الانتاج وســعر البرميــل. وقد شــهدت صعودا 
وهبوطــا في ادائها وفــي علاقات دولهــا ببعضها. كما  
تعرضت لهزات كبرى تارة بانســحاب بعض اعضائها، 
واخرى بالاختلاف على حصــص الانتاج لكل من الدول 
الاعضاء، وثالثة باســتهدافها او اســتغلالها سياسيا. 
ومــا تزال الذاكــرة تحتفظ بما حدث فــي اجتماعها في 
فينــا في 1975 عندمــا اقتحم مســلحون متعاطفون مع 
البرازيلي كارلوس، قاعة  الفلســطينية بقيادة  القضية 
الاجتماعات واختطفوا وزراء النفط المجتمعين كرهائن، 
وكان من ابرزهــم آنذاك الدكتور احمد زكي يماني، وزير 
النفط الســعودي. ولم تنته الازمة الا بوساطات معقدة 
انتهت بنقل الرهائن جميعا الى الجزائر وليبيا واختفاء 

الخاطفين.
 طــوال تلك الحقبــة كان هناك تنافــس على المنظمة 
من الداخل والخارج. داخلهــا كان هناك صقور تضغط 
لزيادة اســعار النفط وان استدعى ذلك خفض الانتاج، 
وحمائم تراعي مصالح الدول الغربية وتســعى للحفاظ 
على اسعار منخفضة. ويمكن اعتبار حرب اكتوبر 1973 
بين الدول العربية والكيان الاســرائيلي احدى المحطات 
المهمة في تاريخ النفط. فقد صدر عن الملك فيصل بن عبد 
العزيز تصريحات باحتمال اســتخدام النفط سلاحا في 
المعركة، اي قد يوقــف تصدير النفط للدول الغربية فيما 

لو استمرت الحرب.
 نجم عن ذلك صعود مفاجئ في الاســعار من حوالي 
3 دولارات للبرميــل الواحــد الى حوالــي 10 دولارات. 
اوبك كانت محط انظــار العالم على مدى اكثر من اربعة 
عقود بعد ذلك. ولكنها تعرضت لانتكاسات عديدة اهمها 
انســحاب بعض الدول الاعضاء حفاظ على مصالحها. 
وفي شهر ديسمبر الماضي كانت دولة قطر آخر المنسحبين 

من المنظمة.
على مدى القــرن الأخير احتفظ النفــط باهميته في 
دوائر الاقتصاد والسياســة، خصوصا ان اغلب الدول 
الاعضاء في اوبك يعتمد عليه مصدرا اساســيا للدخل، 
وانه جعل البلدان العربيــة المصدرة للنفط دولا ريعية. 
هــذا يعني ان اقتصــادات هذه الدول ليســت محكومة 
بقواعــد الاقتصاد التقليديــة بل معتمدة اساســا على 
المدخــولات النفطيــة. ولــولا النفط لما كان لــدول مثل 
المملكة العربية السعودية القدرة على التأثير السياسي 
الاقليمــي. واذا كانــت المدخولات النفطية قد ســاهمت 
في تنميــة البلدان المصــدرة للنفط فانهــا هي الاخرى 
أدت لتوســع نفــوذ دول صغيــرة مثل الامــارات التي 
اصبحت في الســنوات الاخيرة تتصرف كدولة كبرى. 
بــل ان هذه المدخــولات كان لها دور فــي تمويل ظواهر 
ســلبية عديدة من بينهــا التطرف الدينــي والإرهاب. 
كما ســاهمت في توســع نفوذ الدولة الريعية وأضعفت 
الحديثة  الدولة  واقامة  السياســية  الاصلاح  مشــاريع 
التي يمارس المواطنون فيها دورا في سياسات بلدانهم. 
فبامكان الحاكم الذي يتمتع بدخــل نفطي كبير تهميش 
شــعبه والغاء دور مواطنيه في المسار السياسي. ولكن 
الاسوأ من ذلك تنامي ظاهرة الاستهلاك وتقلص الانتاج 
وتضاؤل المهارات الوطنية بســبب الاعتماد على العمالة 
المهاجــرة. وأصبح الدخــل النفطي ســلاحا في معركة 
انظمة الحكم مع شعوبها التي تطالب بالتعددية وتبادل 
السلطة واطلاق الحريات العامة وممارسة ادوار رقابية 
على الحاكمين، وتعميق المحاســبة كوسيلة للحفاظ على 

المال العام واحتواء ظواهر الفساد والمحسوبية.
منظمة اوبك، برغم دورها التاريخي، ما تزال تخضع 
للمماحكات بين اعضائها خصوصا عندما يســعى بعض 
الاعضاء لاستغلال المنظمة لتحقيق نقاط ضد عضو آخر 
يختلف معه سياسيا. ويمكن اعتبار المرحلة الحالية من 
اصعب الاوقات التــي تمر بها المنظمة. هــذه المرة تمثل 
السياســة الأمريكية تجاه إيران مصدرا للتوتر داخلها. 
فواشنطن تمارس ضغوطا كبيرة لخفض مبيعات النفط 

الخام الإيراني الى الصفر بمساعدة من منافسين لطهران 
فــي المنظمة. ويــوم الخميس الماضي  قــال وزير النفط 
الإيراني بيجن زنغنه »إن إيران ســترد إذا هدد أعضاء 
آخرون في منظمــة أوبك مصالحهــا«. وكانت الولايات 
المتحــدة قد طلبت من المشــترين للنفــط الإيراني وقف 
مشــترياتهم مع بداية هذا الشهر )مايو/أيار( أو مواجهة 
عقوبات، لتنهي بذلك إعفاءات اســتمرت ســتة أشــهر 
أتاحت لأكبر ثمانية مشــترين للخام الإيراني، ومعظهم 
في آسيا، اســتيراد كميات محدودة. ورحبت السعودية 
بالتحرك الأمريكي لإنهــاء جميع الإعفاءات، وقالت إنها 
مستعدة لتلبية طلب مســتهلكي النفط بإمدادات بديلة 

عن الخام الإيراني. فماذا يعني ذلك؟
ليس مســتبعدا ان ينتقــل الصراع السياســي بين 
الســعودية وحلفائها من جهة وإيران مــن جهة اخرى 
الى داخل اوبــك، الامر الذي قد يــؤدي لانهيارها.  هذا 
الامر مقلق جدا لامينها العام النيجيري محمد سنوســي 
باركينــدو الذي صرح اثنــاء حضوره مؤتمــرا للنفط 
والغاز في طهران قائلا: »أوبــك تحاول فصل النفط عن 
السياسة«. وردا على ســؤال حول ما إذا كان ممكنا من 
الناحية الفنيــة تنفيذ عقوبات الولايــات المتحدة على 
إيران، قال باركيندو: من المستحيل إزالة النفط الإيراني 
من السوق. وتشــعر إيران بالغضب من سياسة الإنتاج 
المرتفع التي اعتمدتها الســعودية وروســيا بعد دعوة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضخ المزيد من النفط 
الإيرانية  النفطية  الصــادرات  في  الانخفاض  لتعويض 
جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. منذ تأسيسها 
في العام 1960 استطاعت اوبك اداء وظيفتها بين صعود 
وهبوط. وبرغم تصريحات امينها العام، باركيندو الذي 
قال: واجهنا مشكلات في أوبك في الستين عاما الماضية، 
لكــن تمكنا مــن حلها بالوحــدة« فان التحديــات التي 
تواجهها اليوم توسعت كثيرا، خصوصا مع رغبة بعض 
الدول كالســعودية والامارات بتوسيع نفوذهما الدولي 
واســتخدام النفط وعائداته اداة لتحقيق ذلك. ويفاقم 
من أزمة اوبك الصراعات السياســية خارجها. فأمريكا 

اوبك  قرار  على  للهيمنة  تســعى 
فيها،  السعودي  الدور  خلال  من 
لمحاصرة  كبيــرة  جهودا  وتبذل 
إيــران وقدراتهــا النفطيــة من 

زوايا عديدة منها منظمة اوبك. ويمكن القول ان السماح 
بذلك ســيؤدي الى حالة اســتقطاب غير مسبوقة تعيد 
الى الاذهــان تلك الصراعــات التي تفاقمــت في حقبة 
الحرب الباردة بين المحســوبين على المعسكرين الشرقي 
والغربي. وليس خافيا ان أمريــكا حققت اختراقات في 
ذلــك الصراع تنعكــس في الوقت الحاضــر على توازن 
القوى داخل اوبك. التوتــرات المرتبطة بعدد من الدول 
الاعضاء في المنطمة لا يمكن عزلها تماما عن عمل المنظمة 
وقراراتهــا. ويؤكد باركيندوا ذلــك بقوله: ما يحدث في 
إيران وفنزويلا، أو ليبيا يؤثر على السوق بأكملها وعلى 
قطــاع الطاقة. يضاف الى ذلــك ان الصراع على مصادر 
الطاقــة يزداد احتداما. يتمثل ذلك بســعي بعض الدول 
الاعضــاء لامتلاك مصــادر اخرى خصوصــا النووية، 
كما تفعل الســعودية والامارات، وقبلهما إيران، وكذلك 
تطوير انتاج النفط الصخري الذي جعل أمريكا اكبر دولة 
منتجة للنفط، متخطية الســعودية. كما يتمثل بالصراع 
على مســارات النفــط. وتتصدر الامارات هــذا التوجه 
بسعيها للسيطرة على المنافذ المائية الاستراتيجية. فقد 
حققت نفوذا واسعا في منطقة باب المندب بعد السيطرة 
على عدد من الموانئ القريبة منه، وتسعى للسيطرة على 
الجانب الجنوبي من مضيق هرمز الذي يخضع للسيطرة 
العمانية في الوقت الحاضر. كمــا أن هناك الصراع على 
انابيب النفط والغاز وهو صراع شائك وان كان لا يحظى 

باهتمام اعلامي واسع.
ماذا عن القــرار الأمريكــي بتصفير تصديــر النفط 
الإيراني؟ الواضح ان اســتخدام منظمــة اوبك لتفعيل 
ذلك لم يعد قادرا علــى تحقيقه بعد ان نجم عن المحاولة 

اضطراب في سوق النفط واسعاره صعودا وهبوطا. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ما يجري في السودان منذ منتصف ديسمبر/
كانون الأول وحتــى لحظة كتابة هــذا المقال هو 
ثورة كاملة الدســم، بكل ما يحمل هذا التعبير من 

معان. ثورة حظيت بإجماع شــعبي، ربما الأول من نوعه في تاريخ السودان 
المستقل، وليس واردا أن تُحسب لهذه الجهة أو تلك. فالثوار، وكما أشرنا من 
قبل، هم ذات شــباب »النفير« الذي هب يومها لدرء كارثة السيول والأمطار، 
وذات شباب شوارع الحوادث لمساعدة المرضى المحتاجين في أقسام الطوارئ 
بالمستشــفيات، وذات شــباب الصدقات لإفطار الفقراء والمعوزين في شهر 
رمضان وغيره، وذات شباب المبادرات الشبابية النابعة من جلسات النقاش 
والحوار السياســية والفكرية طيلة عهد الإنقاذ البائد، والتي ضمت مختلف 
التيارات الفكرية وألوان الطيف السياسي، وذات شباب المجموعات المتذمرة 
أو المتمردة علــى قياداتها »الصابنها« بما في ذلك شــباب بعــض التيارات 
الإسلامية التي تبخرت أشــواقها وأحلامها بفعل أداء مؤسساتها وقياداتها، 
وذات شــباب جلســات التلاوة والتفســير، وشباب المســاجد عقب صلاة 
الجمعة، وشــباب عديل المدارس، وشــباب الأندية الرياضيــة والجمعيات 
الثقافية، وشباب فرق »الكورال« الموسيقية والفرق المسرحية والتشكيلية...، 
وغيرهم، تنادوا من كل فج عميق مطالبين بالتغيير لأجل تحقيق ذات الهدف 
في الحرية والســلام والعدالة والعيش والكرامة. هؤلاء الشــباب، بزحفهم 
المقدس في شــوارع الســودان، وبهتافهــم الموحد المليء بالقيم الإنســانية 
الخالدة، تخطوا وصفات الثنائيات الكلاســيكية، من نوع يمين ويســار، أو 
رجعي وتقدمــي، أو علماني ودينــي، وغيرها، ليؤكــدوا تمددهم ليضم كل 
الشــرائح السياســية والاجتماعية والثقافية والدينية وحركة المجموعات 
الإثنيــة والقومية...الخ، وكذلك بعض المجموعات التي قررت نفض يدها عن 
النظام وأعلنت خطل ما كانت تســير عليه، مبدية استعدادها للمساهمة في 

معارك التغيير والحفاظ على الوطن.
لكن، مهما كان زخــم وقوة اندفاع ثورتنا الظافــرة، وتعدد وتنوع قواها 
المنتفضة، فإن هذا لــن يحميها من الوقوع في الشــراك والفخاخ المنصوبة، 
والتــي حتما تؤدي إلــى الانتكاس، مادام مــا أنجزته الثــورة حتى الآن لا 
يتعدى إزاحة الغطاء السياســي للإنقاذ، بينما البنيان الذي بنته الإنقاذ في 
ثلاثين عاما لا يزال موجودا متماســكا ومســيطرا على كل مفاصل الدولة، بل 
ويصرّف شــؤون الحكم، مستخدما كل مهاراته المكتسبة في الحفاظ على بؤر 
الفساد والإفســاد، وفي التلاعب بقرارات المجلس العسكري الانتقالي، وفي 
تهيئة الأجواء الملائمة للانقضاض وعودة الغطاء السياسي للإنقاذ بوجوه 
جديدة. وأخطر أنواع هذه الشراك والفخاخ المنصوبة لثورتنا هو، وللأسف 

الشديد، الذي نصنع ثغراته بأيدينا، ومن بينها:
أولا: تحالف الحرية والتغيير غير جاهز بالبديل المدني لاســتلام السلطة 
مــن المجلس العســكري. وأعني بالبديــل المدني هياكل الســلطة الإنتقالية 
وشــخوصها من أعضاء مجلــس الســيادة والوزراء..الخ. مطلب تســليم 
الســلطة للبديل المدني هو مطلب مشروع ورئيســي لثورتنا، ولكن أين هذا 
البديل الذي ينبغي تســليم الســلطة له فورا، كما تردد قياداتنا؟! أعتقد إذا 
كان تحالف الحريــة والتغيير قد توافق مجمعا على بديــل ملموس، هياكل 
وشخصيات وميثاق دستوري، وطرحه على جماهير الثورة المفعمة بالثورية 
والإستعداد للتضحية بالروح وهي مستمسكة باعتصامها في ميدان القيادة 
العامة للجيش الســوداني، في العاصمة والأقاليم، واقتنعت هذه الجماهير 
بهذا البديل، وإعتبرتــه مطلبها الرئيس ودونه خــرق القتات، لانتصر هذا 
المطلب ولن يكون أمام المجلس العســكري الانتقالي إلا التسليم به وتنفيذه. 
أما في غياب هذا البديل المدني، فلمن تُسلم السلطة؟! للفوضى غير الخلّاقة؟ 
أم ســتنفذ خلايا الثورة المضادة النائمة وثبتها لاســتعادة الغطاء، السلطة 
السياســية، وهو أمر ســهل ما دمنا لم نفكك الُمغطى، دولة الإنقاذ المتواجدة 

بقوة في كل المفاصل الأمنية والعسكرية والمدنية؟.
ثانيا: ليــس بالضرورة أن نحصل على كل شــيء لأول وهلة، ومبدأ »كل 
شــيء أو لا شــيء« لا يعمل في السياســة. والمنعطفات التاريخية الكبرى، 
كلحظــات حراكنا الثوري الراهــن، لا تحتمل الغرق فــي التفاصيل بقدر ما 
تتطلب التوافق على الكليات العامة إلى أن نتمكن ونمتلك القدرة على المضي 

قدما في تناول التفاصيل. 
ثالثــا: الحركات المســلحة المعارضة، شــريك أصيل في احــداث التغيير 
وانتصار الثورة. ومن هنا ضــرورة أخذ رؤاها ومواقفها بعين الاعتبار تجاه 
الترتيبات الانتقالية، نتعامل معها كمشــارك أصيل في وضع هذه الترتيبات. 

وهذا يعضد طرحنا حول الفترة ما قبل الانتقالية. 
رابعا: الجيش الســوداني وقوات الدعم الســريع، شــركاء في التغيير 
الثــوري الذي تم. هذه الحقيقة يجب أن نأخذهــا بمنتهى الجدية، بعيدا عن 
التضخيم الزائف، أو العنتريات التي لا معنى لها والتي لا تخدم سوى أجندة 
الثــورة المضادة، بوعي أو بدونــه. ونحن ندرك جيــدا، أن الثورة المضادة 
تســعى بكل الســبل، وفي ظل توازن القــوى الراهن، لاســتعادة، أو خلق، 

شراكات مع هذين الفصيلين، فلماذا نسمح لها نحن بذلك؟. 
النقاط أعلاه، وغيرها كثر، تشــكّل ثغرة للشــراك المنصوبة تجاه ثورتنا 
الوليدة. ولازلت عند موقفي من أن إبطال مفعول هذه الشراك يمكن أن يتأتى 
بمقترح الفترة ما قبل الانتقالية، برأس دولة مختلط وحكومة مدنية، ولفترة 
ثلاثة إلى ســتة شــهور. وكما كررنا كثيرا، فإن مهام الفترة ما قبل الانتقالية 
تتلخص في حفظ الأمن، والتحفظ على القادة والمســؤولين في مؤسســات 
الإنقاذ المختلفة، وتجميد كل القوانين المقيدة للحريات إلى حين البت النهائي 
فيها خــلال الفترة الانتقالية، والاتصال بالمعارضة المســلحة بهدف التوصل 
إلى السلام الشامل، والبدء في تفكيك دولة الإنقاذ، وشن الحرب على الفساد 
والمفســدين، وتنفيذ المهام المتعلقة بفك الضائقة المعيشــية، والانخراط في 
التشاور بين كل القوى السياســية والمدنية بهدف التأسيس للفترة التالية، 
الفترة الانتقالية المكملة. أيضا، لا بد من التوافق على إعلان دســتوري يحكم 
الفترتــين، ما قبل الانتقاليــة والانتقالية، ويكون الفيصــل من حيث تحديد 

الصلاحيات والاختصاصات، ويحدد الآلية المناسبة لكيفية اتخاذ القرارات.
أخيرا، أي جهة تحاول فض اعتصام شــباب الثــورة بالقوة، فإنها تلعب 

بالنار التي يمكن أن تندلع، لتكون هذه الجهة من أولى ضحاياها.

٭ كاتب سوداني

حذار من الشراك المنصوبة للثورة!

الإدمان على الانتخابات
■ انتظام عملية الاحتكام التنافسي الى صناديق 
الاقتراع هو في أســاس التطور الديمقراطي في أي 
بلــد. في المقابــل، »الإدمان علــى الانتخابات«، أي 
اختزال كل هدفية ومســعى للقوى السياســية بها، 
هو إشــكال حقيقي يصيب المجتمعــات التي توطد 
فيها النظام الدســتوري التعددي. المفارقة بالنسبة 
الى هــذه المجتمعات هي تداعيات زيادة مناســبات 
الاحتــكام التنافســي الى صناديق الاقتــراع، مثلا 
الاســتحقاقات الانتخابية الرئاســية والتشريعية 
والمحلية والمناطقية والاوروبية والاســتفتاءات في 
بلد مثل فرنســا، وهي زيادة يشــكل زيادة المنحى 
»التجســيدي« لسيادة الشعب مســوّغاً لها، بشكل 
أو بآخر. نتيجة هذه الزيادة في مناسبات الاحتكام 
الى صناديق الاقتراع كانت ايضا استفحال »الإدمان 
على الانتخابات«، وهو ادمان لا تشذ عنه التيارات 
المتطرف،  اليســار  او  المتطرف  القصوية، كاليمــين 
عن احزاب الوســط. كل القوى المتخاصمة أصبحت 
مســتلبة بأرقام مئويــة تهبط حينــاً وتصعد حيناً 
اخر. أرقام هي في جزء اساســي منها مؤشرات عن 
تحولات فــي الرأي، فــي المزاج، بل مؤشــرات عن 
تحولات فــي التركيبة الاجتماعيــة والديموغرافيا 
الانتخابيــة، لكن في مطرح آخر هــذه الأرقام زبدٌ، 
لســبب أساسي وهو أنه يمكن الاســتناد اليها لفهم 

المثابرات والتبدلات عنــد الناخبين، لكنها قلما تنفع 
للتأسيس عليها، واكثر من ذلك، كلما ركب هذه القوة 
او تلك وهم التأسيس على »ســكور« انتخابي كلما 
كانت تصاب بالإدمان على الانتخابات، بما يتناقض 
اكثر فاكثر مع تأســيس الممارســات السياسية على 
حيويات وتطلعــات فعلية، اي لها امتداد في الزمان 
والمكان، وتعكس مآلات شرائح وجماعات في مقابل 
اخرى. طبعــا، لا يمكــن الذهاب بعيدا باشــكالية 
الإدمان على الانتخابات فــي البلدان التي توطدت 
السياسي  الحقوق  في  بمســاواة  الديمقراطية  فيها 
وصيانة الحريات العامة والخاصة وتداول السلطة 
والفصل بين الســلطات. الا انها مشكلة قائمة، وهي 
اكثــر ما تحرج القــوى الراديكالية كما الشــعبوية 
علــى حد ســواء، تلك التــي ترفع شــعارات انتي 
استبلشمنتية، ســواء كان توخيا لنموذج بديل او 
من دون اي نموذج. هذه القوى تكتشف شيئا فشيئا 
أن راديكاليتها او شــعبويتها اســيرة الإدمان على 
السكور الانتخابي، وما يعلق به من وهم البناء على 

زبد البحر. 
المفارقة تظهر بشــكل اكثر كاريكاتورية بالنسبة 
الى الإدمان على »متابعــة« الانتخابات عند الغير، 
عند الذيــن عندهــم انتخابات تنافســية. »ادمان 
متابعــة الانتخابات« هذا، كثيرا مــا يبعث عند هذا 

القوم مشــاعر الاحباط، بأنهم محرومون من نفس 
نــوع الانتخابات، من حيويــة التنافس في مجتمع 
واســتقلالية  والحريات  الحقــوق  ترعــاه  مفتوح 
القضاء والفصل بين السلطات. لكن الاحباط هذا هو 
مشكلة طفيفة قياســا على ربط كل النظرة لما يحدث 
في العالم بملاحقة انتخابات هنا واخرى هناك. هنا 
الطامة الكبرى فــي هذا المجال. ان تتحول الى مدمن 
متابعــة انتخابية عبر العالم. حــين يأتيك خبر فوز 
اليمين القصوي فــي البرازيل تنقبض وتظهر امامك 
نهاية العالم، وحين يفوز اليسار في اسبانيا تنفرج 

اساريرك. 
العلاقة »الإدمانيــة« بالانتخابات تعكس في جزء 
منها اختلاط وهمين. الوهم الاول هو ان الديمقراطية 
انتخابات فقط — ليســت كذلك مع ان اجراء عمليات 
انتخابية تنافســية غير معلّبة هو المحك الاساســي 
والديكتاتوريــات.  الديمقراطيــات  بــين  للتفرقــة 
الوهم الآخر هو ان الانتخابــات يتقابل فيها احباب 
الديمقراطية. ليســت كذلك  الديمقراطيــة واعــداء 
في البلــدان وطيدة الديمقراطية حتــى لو خاضتها 
التيارات  تيارات متطرفــة. صحيح ان بعض هــذه 
يعبر بشــكل او بآخر عن بعض تــراث احتقاني ضد 
فكرة الديمقراطية نفســها، او اقله ضد الديمقراطية 
الليبراليــة، لكــن كل هــذه التيــارات »ســجنتها« 

الديمقراطيــة بمعنــى مــن 
اســيرة  وغــدت  المعانــي، 
انتخابات، مدمنة انتخابات. 

فالإدمان على الانتخابات له وجهان حيث وجدت 
الاخيرة. من جهة، يطرح سؤالا جديا يتعلق بكيفية 
عدم وقوع الحيوية السياســية اســيرة للصناديق 
والأرقام، وعــدم توهم البناء على جــداول الأرقام 
وحدها. لكن مــن جهة ثانية، هذا الإدمان الانتخابي 
نفســه يســاهم في تخفيــض خطــورة الظواهر 

السياسية الميالة للتطرف. 
المشــكلة هي في هذا الإدمان حيــث الانتخابات 
معطلة، وحيث التثبيت على الانتخابات هنا وهناك 
عبــر العالم. وعلى هــذا الإدمان تبنــى التحليلات 
الخزعبلية. لماذا ربح اليمين في البرازيل؟ ســيأتيك 
الجواب بأنه بســبب من فشل سياســات اليسار. 
ولماذا ربح اليســار باســبانيا؟ بســبب من فشــل 
سياسات اليمين. لا يدخل في بال اصحاب هذا النوع 
من »التحاليل« المفرطة فــي البداهة ان هناك عاملا 
أساســيا هو الضجر من طاقم والاتيــان بخصمه. 
هذه المكابــرة على الضجر هي جزء من المكابرة على 

الإدمان الانتخابي نفسه. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■  كوليــدج بارك )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: بعد 
تدمير الكــوت دازور في 2013 وداكا فــي 2015 وإنقاذ 
طوكيو فــي 2017 انتهى تمرين محاكاة اصطدام كويكب 

بالأرض على كارثة مع قضائه على مدينة نيويورك.
ورغم تحضيرات اســتمرت ثماني ســنوات، فشــل 

البشر في تحويل مسار الكويكب في هذا التمرين.
وأصبح هذا التمرين موعداً منتظماً لأوساط »الدفاع 

الكوكبي« في العالم.
وبوشرت هذه النسخة الجديدة في إطار مؤتمر قرب 
واشنطن مع الإنذار التالي: رصد تلسكوب كويكباً قطره 
100 إلى 300 متر، يسير بسرعة 14 كيلومتراً في الثانية، 
مع احتمال ســقوطه علــى الأرض بنســبة 1٪ في 29 

نيسان/ أبريل 2027. وكان نحو 200 عالم فلك ومهندس 
وخبيــر في حالات الطوارئ يتلقــون معلومات جديدة 
ويطرحون اقتراحات وينتظــرون قرارات القيمين على 
التمرين الذي صممه مهندس فــي صناعات الفضاء من 

وكالة الفضاء الأمريكية »ناسا«.
وقد ارتفع احتمــال أن يتحطم الكويكب على الأرض 

إلى 10٪... ثم إلى ٪100.
وقررت »ناســا« إرســال مســبار العام 2021 لرصد 
التهديد. وفي كانــون الأول/ديســمبر 2021 أكد علماء 
الفلك أن الكويكب يتجه مباشــرة إلــى منطقة دنفر في 

ولاية كولورادو وسيقضي عليها كلياً.
فقــررت عندهــا القــوى الفضائيــة العظمــى، أي 

الولايات المتحدة وأوروبا وروســيا والصين واليابان، 
بناء ســت مركبات مهمتهــا ضرب الكويكــب لتحويل 
مساره. واســتغرق بناء المركبات وقتاً طويلًا، وكان من 
المقررة  الاصطدام  وعمليات  المدارات  تنسيق  الضروري 

في آب/ أغسطس 2024.
وتمكنت ثلاث منها من ضــرب الكويكب، إلا أن جزءاً 
من ســتين متراً مــن الكويكب واصل طريقــه في اتجاه 
الأرض. فقررت الولايات المتحدة إرسال مهمة أخيرة مع 
شحنة نووية تساعد على تغيير مسار الحجر النيزكي، 
وهــو إجراء أنقذ طوكيــو في التمرين الســابق، إلا أن 

اختلافات سياسية حالت دون تنفيذ الخطة.
ولم يبق أمام السلطات سوى الاستعداد.

وقبل ســتة أشــهر على الموعــد، تم تحديــد المنطقة 
المســتهدفة بدقة أكبــر، فتبــين أنها نيويــورك. وقبل 
شــهرين بات علمــاء الفلك على ثقة كاملــة بأن الحجر 
ســيدمر المدينة. وقد دخل الغلاف الجوي بســرعة 69 
ألف كيلومتر في الساعة وانفجر على ارتفاع حوالي 15 
كيلومتراً فوق سنترال بارك. وكانت قوة الانفجار أقوى 

بألف مرة من قنبلة هيروشيما.
وقال العلماء إن قوة دفع الانفجار أتت على كل شيء 
في شعاع قدره 15 كيلومتراً وتحولت مانهاتن إلى دمار 
وتحطم الزجاج في منطقة قطرها 45 كيلومتراً. وامتدت 
الأضرار علــى 68 كيلومتراً. أما المشــكلات الناجمة عن 

الحادث فلا تعد ولا تحصى.

تهديد بإفراغ البحار من أسماكها بسبب تطور تقنيات الصيد 

انفجار أقوى بألف مرة من قنبلة هيروشيما

تدمير نيويورك... في محاكاة لاصطدام كويكب بالأرض 

تزايد أعداد الفراشات في بريطانيا بسبب الصيف الحار

نجم الكرة العالمي رونالدو بطل خارق في قصص مصورة من ابتكاره

■ ساري ـ رويترز: أفاد برنامج لمراقبة الفراشــات في المملكة المتحدة أن ارتفاع درجات الحرارة 
بشكل قياسي صيف العام الماضي أدى إلى تزايد عدد ثلثي أنواع الفراشات في بريطانيا.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي ومستمر في بريطانيا، من أبريل /نيسان حتى يوليو 
/تمــوز العام الماضي، إلى تزايد أعداد 39 من أصل 57 نوعاً من الفراشــات مقارنة بعام 2017. وأعلن 
برنامج مراقبة الفراشات في المملكة المتحدة أيضاً في الشهر الماضي أن اثنين من أندر أنواع الفراشات 

في البلاد سجلا أعلى عدد لهما منذ بدء التسجيل عام 1976.
وارتفع عدد الفراشات من نوع )بلاك هيرستريك( الُمهدد بالانقراض بنسبة أكثر من 900 في المئة، 
بينما زاد عدد الفراشات من نوع )لارج بلو( بنسبة 58 في المئة. وقال ماثيو فريث، المسؤول بمؤسسة 
لندن للحياة البرية، لـ»رويترز«: »في العام الماضي، شــهدنا صيفاً حاراً جداً وفترات جفاف طويلة، 
وكان ذلك جيداً بشكل خاص لمجموعة من الفراشات، وهذا شيء يشهد بشكل ما على جهود مجموعة 
كاملــة من المنظمــات للحفاظ على الحياة البرية«. ومع ذلك، لم تكن كل الأخبار ســارة، إذ كشــفت 
البيانات أن حوالي ثلثي الأنواع، أي 36 من أصــل 57 نوعاً، أظهرت انخفاضاً عاماً منذ عام 1976 مع 
تعرض 21 نوعاً لانخفاض طويل الأجل. ويتم جمع البيانات من قبل الآلاف من المتطوعين طوال فصل 

الصيف. وتمت مراقبة 2873 موقعاً في عام 2018.

■ ميلانــو ـ أ ف ب: أطلق نجم كــرة القدم 
جائزة  الحائز  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
الكــرة الذهبية خمس مرات، سلســلة قصص 
مصورة من بطولته، في مبادرة تجارية جديدة 
لهــذا المهاجم الدولي الذي أثبت في الســنوات 

الماضية براعة كبيرة في فن التسويق.
وكتــب رونالــدو عبــر »تويتر« لمناســبة 
القصــص المصــورة بعنوان  إطلاق سلســلة 
»ســترايكر فورس 7«: »كما تجمــع كرة القدم 
بين الثقافات والشــعوب في العالم أجمع، أظن 
أن الشــخصيات المهمة والأبطال في الرســوم 
المتحركة قادرة على أداء الأمــر عينه. من هنا، 
أنا ســعيد لأني أجمع بين هذين الشغفين بكرة 
القدم والأبطال الخارقين من خلال هذا المشروع 

وبتشاركي ذلك مع محبيّ«.

وقد أطلق رونالدو هذه السلســلة تزامناً مع 
فعاليات يوم »فري كوميك بوك داي« المخصص 
للترويج لكتب القصــص المصوّرة، والذي يقام 
ســنوياً في أول يوم سبت من شــهر أيار/مايو 

منذ 2002.
ويتيــح رابــط لمحبّــي رونالدو مشــاهدة 
مقطع ترويجي عن السلســلة وشراء القصص 
المصــوّرة عبــر موقعــه الإلكترونــي. وفــي 
يتحوّل  المصــورة،  القصصية  السلســلة  هذه 
كريســتيانو رونالدو البالــغ 34 عاماً إلى بطل 
خارق ويقاتل ضد شخصيات مثل روبوتات أو 

كائنات فضائية.
وفي آذار/مــارس، فتح رونالدو، المهاجم في 
فريق يوفنتوس الإيطالي منذ الصيف الماضي، 

عيادة لزرع الشعر في العاصمة الإسبانية.

■  لاهاي ـ أ ف ب: مع سفن أكبر وشباك أعمق وأجهزة 
ل تحسن متسارع في تقنيات  ســونار أكثر فعالية، يسجَّ
الصيد لإشــباع النهم العالمي المتنامي على الأسماك، غير 

أن هذا المنحى قد يفرغ البحار من جزء من مواردها.
ففي 2017، شــهد العالم صيــد 92,5 مليون طن من 
الأســماك وثمــار البحر، أي أكثــر من أربعــة أضعاف 
المســتوى المسجل ســنة 1950، حســب منظمة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة »فاو«.
ويعزى هــذا المنحى إلى الزيادة الســكانية وارتفاع 

معدلات الاستهلاك الفردية.
غير أن مــوارد البحر قد تنضب يوماً مــا، فقد بلغت 
كميات الأســماك المصطادة مســتوى أقصــى في 1996 
حســب منظمة فاو، قبل أن تراوح مكانها في الســنوات 
اللاحقــة. وتحذر »فــاو« من أن ثلث مخزون الأســماك 

يقع ضحية الاســتغلال المفرط فــي العالم. هذا يعني أن 
الأجناس المعنية مهددة بالزوال؛ لأن مخزون الأســماك 

يعني عددها في منطقة جغرافية محددة.
فــي المقابل، قد يهدد هذا الوضع صيد هذه الأســماك 
في المستقبل، إذ إن المخزونات التي تتعرض للاستغلال 
المفرط »قد تتراجع إلى مستويات ضعيفة جداً، ما يجعل 
اصطيادها غير مربح«، وفق ديدييه غاسكويل، الباحث 
وعضــو المجلس العلمــي في المعهد الفرنســي للبحوث 

بشأن استغلال الموارد البحرية.
ويقول: »قصــة الصيد عبارة عن عملية هروب كبيرة 
إلــى الأمام: فكلما قلّ عدد الأســماك فــي البحر ابتكرنا 
وسائل فعّالة لصيدها«. وتســتحوذ سفن الصيد حالياً 
على نصف كميات الأســماك المصطــادة عالمياً، غير أنها 
تحصد الأسماك من دون تمييز في ظل شباكها المخروطية 

الشــكل. والوضع أســوأ مع تقنيات الصيــد في أعماق 
البحار، إذ ترمى الشــباك وتثبت في القاع، وهي تقنية 

تثير انتقادات منظمات غير حكومية.
ويقــول فريدريك لو ماناك، مــن جمعية »بلوم« التي 
أطلقت حملــة ضد الصيد فــي أعماق البحار ســاهمت 
في إصــدار الاتحاد الأوروبي قراراً بمنعها ســنة 2016: 
»نستكشــف أعماق المحيطات لصيد الأســماك من دون 
تفرقــة، مع ما لذلــك من أثر علــى الشــعاب المرجانية 
والإســفنج«. وقــرر الاتحــاد الأوروبي حظــر الصيد 
الكهربائــي اعتبــاراً مــن 2021، وهي من الممارســات 
المثيرة للجــدل وتقوم بها خصوصاً هولندا. وقد وصفت 
»فيسنيد«، أبرز منظمات الصيادين في البلاد، هذا القرار 
الهولنديين تأتي  بأنه »ضربة قوية جديدة للصياديــن 

بالكامل على آفاق المستقبل لديهم«.

الرياح تقتل سائحة ألمانية 
»غمرها الموج« في فرنسا  

■ مرســيليا ـ أ ف ب: توفيت ســائحة ألمانية، 
أمس الأحد، في منطقة بورتو في جزيرة كورسيكا 
الفرنسية بعدما »غمرها الموج« عندما كانت تتنزه 
على الشــاطئ في إحــدى المناطــق التي تتعرض 
لرياح عاتية، على ما أفادت هيئات الإغاثة والدرك.
وأشــارت المصــادر عينهــا إلى أن الســائحة 
الألمانية، وهي امرأة ستينية: »قضت بلا شك بعدما 
اجتاحها الموج حين كانت تتنزه على الشاطئ« في 

بورتو غرب الجزيرة.
ولفتت إلــى أن »العناصــر الأوليــة تدفع إلى 

الاعتقاد بأن الوفاة ناجمة عن حادث عرضي«.
وقد ســجلت مناطق واســعة في جنوب شرق 
فرنســا، الأحــد، رياحــاً شــمالية عاتيــة بلغت 
»مســتويات غير مســبوقة« من الســرعة في مثل 
هذا الشهر من السنة وصلت إلى 138 كيلومتراً في 

الساعة، وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
وقد أجرى عناصر الإطفاء والمنقذون البحريون 
التدخلات اســتجابة  حتى ظهــر الأحــد مئــات 
مخاطر  عن  أبلغــوا  أشــخاص  لطلبات  خصوصاً 

سقوط أعمدة أو أشجار بفعل شدة الرياح.
كمــا أدت الأحوال الجوية الســيئة إلى حرمان 
حوالي ألفي أســرة من التغذية بالتيار الكهربائي 

منذ الصباح في منطقة جبال الألب الفرنسية.

انطلاق »البقر الضاحك« 
في مراعي السويد

 
■ ســتوكهولم ـ رويترز: احتشــد نحو خمسة 
آلاف شــخص أمام إحدى مــزارع البقر المخصص 
لإنتاج الألبان في الســويد ليشهدوا إطلاق قطيع 
من »البقر الضاحك« إلــى المراعي الخضراء للمرة 

الأولى منذ انتهاء فصل الشتاء المظلم الطويل.
وقالت كارين ليندجريــن، التي تدير مع زوجها 
المزرعة الواقعة في بلدة فالنتونا على بعد نحو 50 
ستوكهولم،  الســويدية  العاصمة  شمال  كيلومتراً 
إن الموعد الســنوي »لإطــلاق الأبقــار« يعد أحد 
أهم أيام العام بالنســبة لــزوار المزرعة. ورغم أن 
بعض العجول التي تشــهد هذه المناســبة للمرة 
الأولى بدت غير ســعيدة على الإطلاق، فإن رفاقها 
الأكبر عمــراً كانت تغمرها الســعادة وهي تنطلق 
في الأجواء المشمســة. ولدى فتح أبواب الحظائر، 
بدت الأبقار في بداية الأمــر مرتبكة ومتلكئة لكنها 
ســرعان ما انطلقت إلى المراعي وهي تقفز وتتمرغ 
فرحاً بالحرية التي وجدتها أخيراً والتي قد تستمر 
حتى حلول فصل الخريف المقبل في سبتمبر/ أيلول 

وأكتوبر/ تشرين الأول.

• افتتح وزيــر الثقافة والاتصال المغربــي محمد الأعرج معرضا 
للصور تحت عنوان »الصحافة النســائية فــي المغرب« نظمته الوزارة 
بمناســبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ويضم 18 صورة 
للصفحــات الأولى لجرائــد ومجلات وطنية وجهويــة تعنى بقضايا 
المــرأة المغربيــة، والمحطــات التاريخيــة التــي عرفهــا هذا النــوع من 

الصحافة منذ الاستقلال حتى الآن.

• تصدر قريبا الطبعة السادســة من رواية »وراء الفــردوس« للكاتبة المصرية منصورة عز 
الدين، عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر. تصميم الغلاف للشاعر الفلسطينى زهير أبو 

شايب.

الطبعــة الأولــى صدرت في عام 2009 عــن دار العين، وفي 2010 وصلــت الرواية إلى القائمة 
القصيرة لجائزة البوكر العربية.

 
• أعلــن النوري الشــعري، مدير مهرجان »المدينــة« في ولاية صفاقس التونســية انطلاق 
المهرجــان في دورته الـــ 23، يوم الجمعة المقبل ويســتمر حتى 29 أيار/ مايــو الجاري، ويحيي 

حفل الافتتاح الفنان المصري هاني شاكر. 

• الجامعــة العربية الأمريكية في فلســطين، كرّمت وزيــر التربية والتعليم العالي الســابق الدكتور 
صبري صيدم، تقديرا لجهوده الحثيثة ودوره في خدمة وتطوير قطاع التربية والتعليم العالي 

في فلسطين خلال توليه مهام الوزارة.

صبحي حديدي

قبل أيــام احتفلت »القدس العربي« بمرور 30 ســنة على 
انطلاقتهــا الأولــى، فــي نيســان )أبريــل( 1989، وكانــت 
لهــذه المناســبة صفــة شــخصية عنــدي، لأنّ أوّل مقال لي 
فــي هذه الصحيفة نُشــر بتاريـــــــخ 6 نيســان )أبريل( من 
العام 1990؛ وكان تعليقاً سياسياً قصيراً بعنــــوان »عشيّة 
البيريسترويكا الثانية«؛ ومنذئذ، وحتى الساعة، لم أتوقف 
عن الكتابــة الدورية في أعمــدة »القدس العربــي« الثقافية 

والسياسية.
وإذْ أشــير إلى هذا التفصيل تحديداً، وأقصد مساهمتي 
الأولــى، فلأنني أعلّق بعــض المغزى الخاصّ علــى ابتدائي 
فــي الصحيفة بمادّة سياســية وليس بمــادّة ثقافية؛ وكان 
الحقــل الثاني هذا هــو اختصاصي الُمعلن بمعنــى ما، الذي 
كنــت أخوض فيه منذ مطلع الســبعينيات، فــي ميدان النقد 
والنظرية الأدبية والدراســات الثقافية. والمغزى، من وجهة 
نظــري الشــخصية بالطبــع، ظلت تغذيــه واحدة مــن أبرز 
ســمات »القدس العربي«: احتضان الــرأي الآخر، اليتيم أو 
ذاك الــذي بات غريــب الوجه واليد واللســان بعد »عاصفة 
الصحــراء«، حين أخذت أعراف ما سُــمّي آنــذاك بـ»النظام 
العالمي الجديد« تحرق الأخضر واليابس في الإعلام العربي 

إجمالًا، وفي الإعلام العربي الخارجي بصفة خاصة.
كانت فــورة العاصفة تلك تشــتغل وفق منطق المنشــار، 
فتــأكل الأقلام فــي الرواح والمجــيء، وتكســب كلّما رفعت 
أثمــان التكسّــب، حتــى لاح مــراراً أنّ القلّــة القليلــة التي لا 
ـ وفــق منطق البقاء  يأتــي عليها ذلك المنشــار الجهنمي هي ـ
الطبيعي ــ الأقلية المرشحة لانقراض وشيك ينبغي أن يكون 
مُطبِقــاً ومحتوماً: إمّا أن تكون معهم )قلماً مكشــوف الولاء 
سقيم الأدوات، أو قلماً مبطّن الولاء سفسطائي الأدوات... 
لا فــرق(؛ أو لا تكــون البتــة، لأنك لســت معهــم )أمامهم أو 

خلفهم، على يمينهم أو يسارهم... لا فرق هنا أيضاً(.
بــدأت »القدس العربــي« حاضنــة أولى ــــ وأكاد أقول: 
وحيدة ــ لكلّ ما هو ضدّ المنشــار ذاك، في السياســة الدنيا 
التكتيكيــة، كما في السياســات العليا الســتراتيجية؛ وفي 
الثقافة البســيطة القاعدية، كما في الثقافة المعقدة الكونية. 
وكان كتّاب هذه الصحيفة بمثابــة أطياف عجيبة، تتعايش 
داخل نســق عجيــب: ماركســيون وقوميون وإســلاميون، 
أبنــاء حداثة راديكالية أو تنوير عصري أو ســلفية معتدلة، 
معارضون من كلّ طينة وتيّار وهوى، في السياسة والأدب 
والاقتصاد والمجتمع. قاســم مشــترك أعظــم كان يجمعهم 
على صفحات هذه الصحيفة: أنهم ليســوا ضحايا المنشــار 
الإعلامــي إياه، الأمر الذي كان يعنــي أيضاً أنهم محرومون 

من نِعَمه ومزاياه.
وحين كتبت مقالي الأوّل ذاك، بطلب من الصديق القاصّ 
والصحافي الســوري الراحل جميل حتمل )1956 ــ 1994(، 
الــذي كان مراســل »القــدس العربــي« في باريــس؛ كانت 
الصحيفــة ممنوعــة مــن التوزيع فــي الأراضي الفرنســية، 
بســبب موقفها من حــرب الخليج الثانية كما قيــل لنا فيما 
بعــد، ولأنّ فرنســا فرنســوا ميتيــران كانــت منخرطة في 
تحالف«درع الصحراء«. كيف يحدث أن تضطر فرنسا، بلد 
فولتير واليعاقبة والأنوار وحقوق الإنسان والكومونة، إلى 
منــع صحيفة تصدر من لندن، أيّاً كانــت اتجاهاتها الفكرية 
والسياســية؟ هذا الســؤال كان كافياً، في ذاتــه، لكي أجد 

نفسي متطوّعاً فورياً، ومتحمساً فخوراً، للكتابة هنا.
اعتبار آخر جوهري شــدّني إلى أعمدة الرأي السياســي 
فــي الصحيفة، أســوة بالمادة الثقافية، أو أكثــر أحياناً؛ هو 
أنهــا كانت المنبــر الإعلامي العربــي الوحيد ــ وأشــدّد على 
المفــردة، مجدداً: الوحيد ــ الذي فتح أعمدته، على وســعها، 
لنقــد نظام حافظ الأســد، ثمّ وريثه بشــار الأســد. في تلك 
الحقبــة كانــت الغالبيــة الســاحقة مــن وســائل الإعــلام، 
الصحف والفضائيــات خاصة، في واحدة من منزلتين: إمّا 
ســاكتة، كلياً، عن جرائم النظــام المتعددة، داخليــاً وعربياً 
وإقليمياً؛ أو مطبّلة له ومزمّرة لشــخوصه، من الأســد الأب 
إلــى ابنــه، هبوطاً إلــى زبانيته. وليــس غريباً، اســتطراداً، 
أنّ الصحيفــة بقيــت، ما خلا فترة قصيرة لم تتعدّ الأشــهر، 
ممنوعة من التوزيع في ســوريا، ومــا تزال هذه حالها حتى 

اليوم. 
ولقــد تطــورت »القــدس العربي« كثيــراً، بالطبــع، وفي 
ظنّــي أنّ تطوّرها اتخذ معدلات عالية لــم يكن يتوقّعها روّاد 
الصحيفة الأوائل المؤسســون؛ أولئــك الذين ظلوا صابرين 
وصامدين، طوال ربع قرن تقريباً، خلف مكاتبهم المتواضعة 
في شــارع »كنغ ســتريت«. مصداقيــة الصحيفــة تراكمت 
بمتوالية صاعدة، وهندسية أحياناً؛ وأرقام التوزيع ارتفعت 
وترتفــع كلّ يــوم؛ والقارئ تنــوّع أكثر فأكثر، وأســبغ على 
مفهوم المنافســة المهنية طابع الانحيــاز الأخلاقي الصريح 
إلــى صحافــة مختلفة، متواضعــة الإمكانيــات ولكنها غير 
متواضعة الطموح. لم يكن محمود درويش هو الوحيد الذي 
يحرص على نشــر قصيدة جديدة له فــي »القدس العربي«، 
بل كان سعدي يوسف حريص على هذا بالمثل، وكذلك كان 
أدونيس؛ إذا شــاء المرء أن يضرب مثالًا من الأســماء الأبرز 

في الشعر.
واليــوم، ربمــا أكثر مــن أيّ وقــت مضى، بعد انكشــاف 
الكثير من الأســتار وانفضاح الأســرار وســقوط المزيد من 
الأكاذيــب؛ تبدو »القــدس العربي« أشــدّ رســوخاً ومنعة، 
أرقى في المســتوى المهنــي، وأعلى في الواجــب الأخلاقي. 
خصومها يعترفــون، وأصدقاؤها يبتهجون، وقارئها يمنح 

من الثقة ما يثلج الصدر فخراً ويثقل الكتفين مسؤولية.
ومــن جانبــي، أحـــــــد كتّابهــا/ محاربيــــــها القدماء، 
أحتفــل بالذكــرى التاســعة والعشــرين لمقالــي الأوّل على 
صفحاتها: أكثر اعتزازاً من ذي قبل، وأشــدّ وفاء وانحيازاً 

و... عناداً!

ثلاثون
»القدس العربي«

إليسا تهنئ جمهورها
بحلول رمضان

المطربــة اللبنانية »إليســا« قدمت التهانــي لجمهورها 
بمناسبة حلول شــهر رمضان، وقالت في مواقع التواصل 
الاجتماعي إن الشــهر الكريم هو شــهر التقــوى والعطاء 

واجتماع الناس على الخير والمحبة

دنيا سمير غانم
تنطلق في دراما رمضان

النجمة المصرية دنيا سمير غانم تشارك في سباق الدراما الرمضانية بالتمثيل والغناء 
حيث تغني »تيترات« مسلسلها الجديد »بدل الحدوتة 3« ويشاركها البطولة والدها سمير 

غانم


